نشأة المسألة المصرية فى السياسة ار ومانية 


١م‏ اهق.م. 
بمهيك : 


| ترنجع علاقة مصر البطلمية ص روما إلى عهد بطلميوس فيلا دلفوس ٠»‏ ثاق 
من تربعوا على عرش مصر من اللوك البطالمة » فقد حدثنا المؤرخ الرومانى 
ليقيو س١‏ بأن فيلادلفوس هو الذى أوفد إلى روما فى عام 77# ق . م . أول 
سفارة توجهت إليها من الشرق . وبعث مجلس الشيوخ الرومانى سفارة ممائلة إلى 
نع © أل التاق" الأسكند 2 امتقالا كزها . اولبمن عن شلك ى, أن 
اتفاقاً قد أبرم بين مصر ورهما حينئذ . ونحن وإن كنا لا نعوف طبيعة هذا 
الاتفاق » إلا أننا نرجح آنه كاق 1 اسيفة تسارية ليق ركنفون 1 أمينا أن 
المصالح السياسية المشتركة بين الدولتين لم تكن قد وجدت فى تلك الآونة » 
وبانييما اهمام فيلادلفوس الشديد بالشكون التجارية”'' . 
واستمرت العلاقات قائمة بعد ذلك بين مصر ورمما » غير أنها لم تجاوز 


حدودها التجارية الضيقة حبى فرغت روما من حروها ص قرطاجة 1 ومند 


١‏ ( عط أنه نم1115 عتسمصمع8 لصه لهاعه5 ,لهاءه 805108 .24 1-51 ,9 ,19 الإلاالآ 
وعتطء نقصه ك7 وعرآ أء مم02 هآ رعه18 يعتدوء11ه28]0 .324 زؤ5وو .م 1 .101 ,لاعه18 عامتصعلاع8 
لقصو كه دوعص ذل © ,رسعطاء2 .2.1 ره6 .م ,.0.ل .0ه عاء516 .فطعو ننه 5عتنانأكتصع !188 

.ام 517 .1701 .شظ.ل رصعه1 .147,187 :162 .م ,مسلط 
ليع يذهب لكلرك (ودو .م ,701.1 رمعلتههة دعل عماماولط روعت 1ء6.آ-.8) 2 إلى أن 
المعاهدة الى أبرمت حينئذ بين مصر وروها كانت ذات طابع ساك أنه ران تاك افوس كان 
يدف من وراتما إلى تقوية نفوذه فى ااشرق ضد مقدونيا » ولكننا نستيعد هذا الاحمال ؟؛ إذ 
الثابت أن روما لم تكن قد.بدأت - آنعذ - التفكير فى شئون الشرق © بل إن تاريخ الشرق 
كله كان بالنسبة لها فى خلال القرن الثالث ق.م - كتاباً مغلقاً كا يقول فرانك ,لمعم" .1 .08) 


(120 .م رمعتامتضمعءمص1 فعسم كا 


١ 


عهد الملك بطلميوس الحامس ( إإيفانس ) أخذت هذه العلاقات تتخذ مظهراً 
جديداً » فقد أحدقت الأخطار بمصر فى عهد هذا الملك عندما انيز فرصة 
صغر سنه كل من فيليب الحامس ملك مقدونيا » وأنتيوخوس الأكبر ملك 
سلب وكيا" 6 واتفقا'معاً على اقتسام متلكات مصر الخحارجية فا 0ه 
١‏ 0 الجائو كلض ( دعاءمطنوعم ) صو اللف تول لوصا عل ملك مصر 

الصغير .حت إلا أن يبعت إلى السداتق طالب التوسط بين مصر .وسليوكيا 0 


مولاه الصغير (؟) 37 


وكا نت تللك الاتفاقية المشئومة الى عقدت بين فيليب وأ وألشدوتفوسش لاقتسام 
ممتلكات مصر الخارجية » فاتحة الأحداث السياسية والحربية الى تمخضت 
| دن عن إذلال مقدونيا 4 سليوكيا أقوئ دولتين ىق العالم اطيلينسى 
عندت ليه 8 كاقت معنا 3 وضع مصر - ثالثة هذه الدول قوة ‏ تحت الحماية 
الرومانية . وعندما وضعت تسوية أياميا فى عام 188 ق . م . بعد انتصار روما 
على سليوكيا فى معركة مغنيسيا (عام 189 ق . م .) » أضحت رمما عاملا 
حاسماً فى سياسة الشرق الميلينسى » الذى ١‏ تق فيه دولة واحدة تتمتع باستقلاها 
كاملا . إذ أصبح أغضاء الستاتو هم الموجهون الحقيقيون لسياسة هذه الدول . 

وتدخلت رمما بعد ذلك تدخلا سافراً ى ف شئون مصر على غهد الأخوين 
فيلوميتور وإيوارجتيس الثانى » فقّد أنقذهما من الملك السلوكى السفير الرومانى 
بوبيليوس لايناس » ومن م أصبح كلاههما مديزاً لروما بعرشه وتاجه . ثم وقفت 
روما بعد ذلك فى صف الأخ الأصغر ( إيوارجتيس الثانى ) تؤيده ضد أخيه 
الأكير ( فيلوسيتور ) صاحب الحق الشرعى ق تاج مصر © لكمما وجدت فى 
هذا الأخ الأكبر ملكاً شديد المراس معتزاً بكرامته متمسكاً بحقوقه » فلم تستطع 
0 على النزول عند رغباتها!" . 


)١(‏ .20 ,237 ره ,111 ,طبرامم 

2١ 7 6 )‏ وماله .08 ربعانلوع8011 .14 ,1-9 ,2111 رميوع 32507 .1510 

0ع راجع التفاصيل ى » محمد عواد حسين « شئون مصر الداخلية وسياستها الحار جية على 
عهد إيوارجتيس الثانى » ص 7075 وما بعدها ( رسالة لم تنشر مودعة بمكتبة جامعة القاهرة ) . 


م 


واعتلى عرش مصر إيوارجيتيس الثانى عقب وفاة أخيه فيلوميتور » فزارته 
سفارة رومانية كان على رأسها قاهر قرطاجة سكبيو أبميليانيس . وليس هناك 
شك فق أن هذه السفارة قد أوفدت لدراسة شئون مصر التلفة مهيداً لاحتلاها 
الذى لابد أن 9 ف يوم من الأيام . وشغلت روما بعد ذلك عن مصر وسواها 
من هممالك: الشرق اميا تبي ما اشتعل من ثورات ىق 9 0 | الغربية وم | احتدم 
فى داخلها من صراع حزلى عنيف م تكن مصر عاملا فيه( 

وأعقبت ذلك فترة طويلة فى تاريخ مصر البطامى ملذها التزاع الأسرى 
على العرش بين بطلميوس سوتر الثاتى ووالدته كليوبيره الشالئة7؟) 

وكيف كان الخال فى رمما حينئذ ؟ لد واجهت رمما ثورة عاتية من 
جانب حلفائها الإيطاليين فى بداية القرن الأول قبل الميلاد ؛ وإذا كانت 
قد أفلحت فى إحماد هذه الثورة فى عام 88 ق . م ات 9 
إرضاء هؤلاء الخحلفاء بالاستجابة إلى جميع يع مطالبهم وفُْ و العام احتدم 

النزاع بين «( ماريوس ) و « صل ) على قيادة القّوات الرومانية فى الشرق . وبيات 

ذلك أن فتوحات روما ق آاسيا الصغرى وبحر إبجه وبلاد الإغريق وقعت فى بل 
ميثريااتيس إيوباتور ملك بونتس الذى استولى على آسيا الصغرى وجزيرة 
ديلوس وعلى بلاد الإغريق الحنوبية والوسطى . وتطلع كل من (ماريوس ) 
و وصلا» إلى الظفر بقيادة القوات البى ينبغى إرساها لإنقاذ هذه البقاع » 
فاشتد الصراع بينهما » 5 النصر لصلا الذى تولى القيادة وأفلح فى رد 
«يثريداتيس على أعقابه » ثم عقد معه صلحاً فى عام 48 ق . م .7" ؛ 
وعاد (« صلا » بعد ذلك إلى روما حيث قضى على أعدائه الذين استولوا على 
السلطة فى غيبته » وأصبح دكتاتوراً فى عام 7 ق . م .!4) 


١ 0‏ ) محمد عواد حسين» المرجع السابق ص ”7 . جم .9 .224 .2 بعصم خآ 1ه بم ادتاط ,تاتون .2/1 

)١(‏ انظر تفاصيل تاريخ هذه الفيرة فى : محمد عواد حسين « النزاع الأسرى فى مصر البطلمية 
علىعهد بطلميوس لاثير وس» حوليات كلية الآداب يجامعة إبراهم » العدد الثالى ه9١1‏ » ص ١8-1١١١‏ 

افيح 3919-5 .2ط ينأك ره ,لون .2/1 

0 1 ( 189-00 .م« ,111 .701 ,عسمسعتامرع8 «منخدل! هآ ع0 عكذه1115 رأعناونامل .1 


( صلا ) يتدخل فى مشا كل العرش المصرى : 

أما ؛ فى مصر ء فقّد اعتلت برنيكى الثالثة العرش منفردة بعد وفاة سوتر 
الثانى فى عام ١٠م‏ 5 .م . ؛ ثما كان من صلا وقد أصبح يك العام الرومالى 
لان اك بطلميوس الإسكندر الثانى إلى عاصمة البطالمة وفرضه ملكا على 
مصر . وتزوج هذا الملك من ابنة عمه برنيكى الثالثة » ولكن الزواج لم يكن 
موفقاً » فانهى سريعاً بمقتل الزوجين معآ .1١١‏ 

وكانت هذه المأساة ذات أثر بعيد على الأسرة البطلمية كلها » فقد 
ذهبت بآخر وريثين شرعيين فى البيت المالك » ول تعد هناك سوى كليو بتره 
سيليى الى فقدت قوميها فى نظر شعب الإسكندرية ‏ باعتلائها عرش 
سوريا . وكان على اامكترين اعرف مقلم وناك علههم قبل أن يفرغ 
لم « صلا ») من مشاغله و ف رهما ويحاسبهم حساباً عسيراً على اعتدائهم على 
صنيعته كمس الإسكند, ر الثانلى. ووسط هذه الأزمة لدأ و ب 
إلى. اثنين من أبناء لاثيروس غير الشرعيين ع فأقام أحدهما ملكاً على مصر »ع 
والآخر ملكا على قبرص » حتى لا يكون هناك مجال للصراع بينهما 7" . 


كنف اعتل الزمار عرش مصر : 
0 سحل ينا 0 بأن هلذب ن الابنين 0 ف سوريا عنما استدعيأ 


أن هذا 0 : رم الآن رات قاطع : : فقد كان معدم 00 انعذ 


مح حي . 


210 محمد عواد حسين » المرجع السابق . ص ١307‏ 

١‏ 3 نتحدث مصادرنا القدمة بثىء ما عن 1 الحظية الى الك ممبا بطلميوس لاثير وس 
هذين الابنين . ويعتقد « بفان » أنها لم تكن مصرية » كا يحتمل أنها كالكة راقصة دمو أميرة 
إغر يقية مخترمة . 


2١ 944.:(‏ ولاأكقماكآ عتقصك[م2 عط معقصن أمرووظ عن 11156017 لك رصسدبع8 .8 ,04 ) 
) 6 مص سملم ععوعظ عل ع0 


6 

فى قبضة تيجرانس ملك أرمينيا('؟ . ونحن نعرف أن هذا الملك كان حليفاً 
مير يداتيس ملك بونتس الذى استولل على جزيرة كوس فى عام 88 ق . م . 
ووضع يده على كنوز كليوبئره الثالثة وعلى حفيدها ابن بطلميوس الإسكندر 
الأول الذى أرسلته إلى هذه الخزيرة قبل أن تخوض غمار الحخرب ضد ابنها 
لاثيروس فى سوريا ('. وليس بمستبعد أن يكون مير يداتيس قل وضع يده 
أيضاً على ولدى لاثيروسى نفس الوقت » إذ وجدهما فى الحزيرة مع ابن بطلميوس 
الإسكندر الأول . وهذا رأى فق مع ما جاء فى « يوسف )0( اليبودى من أن 
كليوبتره الثالثة قد بعثت إلى هذه الحزيرة بكنوزها و (أحفادها » . وليس 
بمستبعد أيضاً أن يكون هذان الولدان قد عجزا عن الفرار إلى « صلا » كا فر 
بطلميوس الإسكندر الثانى ؛ فظلا فى بلاط بونتس حى وفاة والدثما بطلميوس 


لاثير وس 6 3 اتخذا طريقهما ان مصر وقبرص عن طربق سوريا ليرتقيا 
عرشيهما بناء على دعوة شعب الإسكندرية » ووفقا للخطة الى رسمها معهما 
ميير يداتيس . 

وإذا صح هذا التفسير!؟) فإنه يواتم ما جاء فى ١‏ عار ) من أن 


رك ) يتويد انس خطيتا لملكى مصر وق, رص وما ى ف بونتس . وأغلب 


)١(‏ استطاع تيجرانس أن يتوغل ى سوريا الثمالية بعد أن أصبحم سيد أرمينيا وبلاد ما بين 
اللمرين وجوف كيليكيا . وقد اصطدم مع كليو بتره سيليى أرمله بطلميوس لاثير وس وأنطيوخوس 
اتقاسع وأنطيوخويسن الثامن » ثم أنطيوخوس العاشر ( انظر إبراهم نصحى » تاريخ مصر فى عصر 
البطالمة » ح ١‏ » ص ١١9‏ 0 

١١ 4 راجع التفاصيل ى : محمد عواد حسين » المرجع !! سابق . ص‎ )١( 

(*) .13,1 ,55111 ,طمعفول 

( ؛ ) يصطدم هذا التفسير مع ما جاء فى ششرون من أن ابن لاثيروس الذى اعتلى عرش مصر 
كان صبياً (معدط) » والمفهوم أن هذه الكلمة اللاتينية لا تطلق على من يحاوز الحامسة عشرة 
من عمره » فكيف يكون عمر هذا الابن خمسة عشر عاماً فى سنة ١٠م‏ ق . م . إذا وافقنا أنه أرسل 
ف طفولته إلى جزيرة ٠كوس‏ سنة ١٠١“‏ ق. م 5 أ 3 : ما أن يكون قد 1 إلى كوس 
بعد ذلك التاريخ ليقيم هناك مع ابن عمه » وإما أن يكون ششرون قد استعمل كلمة (معنط) 
استعالا غير عادى فأطلقها عل شاب يانع جاوز العشر ين من عمره 

٠ (‏ ) 11 .طانكة .ممث 


: 
الظن أن «١‏ مير بداتيس ) قد رتب هذه الحطبة المزدوجة مع ضيفيه بعد وفاة 
والدهمما « لاثيروس ) فى عام م فق ٠‏ م. 5 أرطلهها ليعتايا عرش مصر وقبرص 
وهو يأمل أن يبعث فى أثرهما بكرعتيه فتقع مملكة البطالمة فى قبضته دون عناء . 
وقد سلك الشابان طريق سوريا . ولكن هذه الآمال كلها تحطمت أمام سرعة 
( صلا ) غريم اتنس يداتيس ) : إد أرسل صنذيعته بطلميوس | لإسكندر الثالى 
فوصل إلى مصر وارتى عرشها وتزوج من ملكتها قبل أن يبرح ولدا ١‏ لاثيروس » 
سوويا غير أن الإسكندر الثانى ل يهنأ بعرشه الحديد أكثر من تسعة عشر يوما 
ثم قتل زوجته فغضب عليه الإسكندر يون وأعدموه . ولالم يحدوا أمامهم من يرتى 
العرش الشاغر غير ابى١‏ لاثيروس » » قرزوا استدعاءهما » وبالبحث عنهما 
وجدا ى سوريا . ظ 
وأيا كان الأمر » فقد وصل ابن لاثيروس إلى مصر واعتلى عرشها بناء على 
رغبة الإسكندريين . ولكن زواجه من ابنة مير يداتئيس ااا 
إذ. تحدثنا وثيقة ديوطيقية ترجع إلى عام 9/ا فى . م .20 أى السنة التالية 
مباشرة لارتقائه العرش ‏ بأن ملك مصر كان زوجاً لملكة تدعى كليوبتره 
تريفاينا » وكان الزوجان بحملان معاً اللقب الإلمى « فيلوباتورس فيلا دلفوى ) 
وأغلب الظن أن هذه الزوجة كانت أختا لزوجها بطلميوس الذى لقب 


فم| بعد ( فيوس ديونيسيوس ) أى «١‏ ديونيسيوس اللحديد ) 93 اشر « بالزمار ) 


لس ع ا ا ميثر يداتيس كان يرغب فى إمام هذا الزواج » ولكن بطاميوس 
الذى اعةلىعرش الاسكندر ي ةأبناء علىدعوة من الاسكندر يين م يكن مستعداً لإغضاهم بزواج كهذاء فإن 
قن الالكندز يا كان يدرك ماما خطر مصاهره كهذه مع أكبر عدو لصلا ؛ وه, يسعون لإرضائه 
تعد أن ققاوا سديفة ظلميرين الاسكندر الفا . 

( ؟) 1 بص 46و .م كه مره برصوبو8 .5 .01 

أما الوثيقة الى استند إلها لكلرك ‏ 1:34 .م ,11 .01/ة .6ك .ره) ق. حديعه عن هذا 
الزواج فترجع إلى عام 78 . 

(؟) هذا هو الاحمال المرجح » لآن هذه الملكة وصفت ف وثيقة عام 78 أل موطيقية بكلمة 
و الأعوك + ومالك اننع الاسه اعرى حو “فإنا: أن فكوة: ارقة السزقر االقاق من خكية أحى 6و إن 
أنا تكن ابه السو الامكتدن الأرل ود "كود لفتحن" ل ترفك نهد اطق فق قله اليا ل 


(معنواسسه) لبراعته فى العزف على الناى ١‏ 


نشأة المسألة المصرية: 

على هذا النحو تصرف الإسكندريون تصرفاً عاجلا أنقذهم من تدخل 
روما » واعتقدوا قَُ نفس الوقت أنهم قل لقنا « صلا ) بمنع زواج ملكهم الخديد 
من ابئة « ميير بداتيس ) . ولكن مادم هذا ١‏ يصدق إذ رفض د كتاتور 
روما الاعتراف علك مصر » ووقف السناتو من بطلميوس الزمار موقف التحدى » 
فتحرجت العلاقات بين الدولتين وأصبحت دقيقة للغاية » ونشأت ف السياسة 


الرومانية « مسألة مصرية )0 . 


وبدأت متاعب بطلميوس الزمار تأتى من ناحية روما فى صور شى » 
فقل أعلن مجلس الشيوخ أن لديه وصية كتبها ملك مصر السابق بطليرين 
الإسكندر الثانى ‏ الذى ل يدم عاق كين من تسعة عشر ما 2 قتله 
الاسكندريون »"7‏ يوصى فيها بمملكته للرومان . «الواقع أن هذه الرضة 
كانت هثار -جدل شديد بين المؤرخين ؛ فقد كير الحديث عما طوال عشرين 
عاماً دون أن يرى أحد نصبا على الإطلاق!؟ 

ونحن لا تميل إلى الحدل فى «بدأ كتابة الوصية ى ذاته » فقد عرف 
هذا المبدأ فى الشرق اطيلينستى منذ أخذت رمما تبسط نفوذها على دوله ودويلاته 
وتتدخل 3 شئون هذه وتلك تدخلا مباشراً . وقد حدثتنا المصادر القديمة عن 
الوصية |( ى كتنبا .اثالوه الثالث » 2 « برغامون ) ف عام س«م ل فى 0 
موصياً فيا عملكته للرومان بعد وفاته(*) » هما حدثتنا عن وصية أخرى مماقلة 


)١ 0‏ .88و .ص تآ .761 .11.ث.0 

(؟) .389 .صم .لنط1 

(؟) .1042 ,1 .017 .8 .مصم 

(:) .م ,11 .61ل بغ .ره بروع ماوعا - .8 
(0) .538 .30 .6.6.1.5 


/ 


( لبطلميوس آبيون » ملك برقة('؟ . وإذاً فليس عستبعد أن يكون بطلميوس 
الإسكندر الثالى قل أوصى بعخصر للرومان 4 ولا سمأ أنه كان صنيعة ( صلا ) » 
وبفضله ارتق عرش مصر » وفرض على الإسكندريين فرضاً دون استشارتهم . 

ولكن المسألة الشائكة هى الوقت الذى حررت فيه وصية بطلميوس الإسكندر 
الثالى والدافع إليها . فهل كتبها هذا الملك وهو فى روما قبل أن يعت عرش مصر ؟ - 
وهل حررها بناء عل طلب )0 صلا) لفسده 000 لارتقائه العرش ؛أم 5 ا 

فى مصر خلال حكه القصير 0 يدم إلا أياماً ؟ 

أما الاحتال الأول فيرجحه المؤرخ الفرنسى « بوشيه لكارك(؟) ) لأنه يعتقك 
أن الفيرة: إلى تيوا فيا :اطلمعيوين الإسكتبر' الثاق رقن عنصن" كانت قطييرة 
نجداً بحيث لا تتسع للتفكير فى مثل هذه الوصية وكتابتها . ويؤيد لكلرك بى 
وجهة نظره هذه المؤرخ الإنجليزى « يقان 70" . أما « نصحى )!4 فياتزم 
جانب التحفظ بالنسبة لوجود الوصية أصلا » ولكنه لا يرى بأساً فى الأأخذ 
ترا )) لكلرك ( 2 حالة وجود الوصية فعلا" 8 

وأما الاحمال الثانى فهو الذى نرجحه نحن لعدة أسباب : أوها أن مجلس 
الشيوخ الرومانى ل يتخذ أي خطوة إنحابية لتتسيك هذه الوصية الى بى لوح مه 3 
وكذلك كان الخال بالنسبة للدكتاتور الرومانى « صلا ») » هما الحككة إذاً فى 
2 يطلب )0 ( صلا ) ) من بطلمم وس الإسكندر الثان كتابة الوصية 2 لايةوم هو 
أو جلس س الشيوخ بعمل ما ف سبيل وضعها موضع اليل بعل مقتل صاحيا(؛؟)؟ 
قد يقول قائل إن مجلس الشيوخ خشى تنفيذ الوصية حى لا ينصح نفو باد 0 
أو أنه خنتى. أن تناز مشكلة. كتللك الى كيرت بين الترابنة ومجلس الشيوخ عند 


١ )‏ ( 4 1 111 ,1 .لذن .8 .صصث :2 رو ,253251356 ,ستاكدال 12531 ختمظ لش[ 

وقد كتبت هذه الوصية فى عام 45 ق . م . أى قبل وصية الإسكندر الثانى بسئة عشر عاماً . 

(؟) :120-125 .صم .11 .701 .فك .مه روعمم ع1 - .8 

)ع إبراهم تصحى 2 المبيع االنايء 9 ١‏ ص !١؟١.‏ 6.950,10.1 .كل .جره رصوع8 .10 

(:) كذلك يقرر أصحاب لرأى الأول أنفسهم ٠‏ راجع إبراهيم نصحى » المرجع السابق » 
ج١‏ اص ©580”١ا.‏ و راجع 2 : 2.1258 .11 .ألا .عه .ره روعمعاءعرية - .8 


5 
تنفيذد وضية أتالوس. 'الثالث الى أقرنا إليها”" ‏ .ولكن الرد عل ذلك شين + 
وهو أن « صلا ) كان عندئذ دكتاتور روما وسيد العالم الرومانى الذي لا ينازعه 
منازع » ولو أنه رغب حقاً فى تنفيذ هذه الوصية لما جد صعوبة فى ذلك » 
ولا استطاع مجلس الشيوخ معارضته أو الوقوف فى وجهه » ولا سما أن « صلا ) 
كان يناصر هذا النجلس ويعمل جاهداً على رد نفوذه القديم إليه . 

والسبب الثانى أن الحجة الى يتذرع بها أصحاب الرأى الأول من أن فترة 
حكم بطلميوس الإسكندر الثانى ق مصر : تتعد بضعة عشر يوماً لا تتسع 
للتفكير فى مثل هذه الوصية وكتابنها » هذه الحجة نراها واهية : فكتابة وصية 
كهذه أمرلا يحتاج إلى تردد طويل فى مثل الظروف الى اكتنفت الإسكندر 
الثانى » فهذا الملك يشعر ببغض الإسكندريين له » ويدرك تماماً أنه فرض 
عليهم فرضاً » ثم هو بعد ذلك قد قتل ملكتم المحبوبة الى اتخذها زوجة له » 
وأحس بالغضب الحارف الذى لابد أن يجتاح نفوس الإسكندريين ويدفعهم 
إلى الانتقام منه » فهل نستبعد أن يكون قد كتب هذه الوصية تزلفاً إلى الرومان 
سادته » ثم أسرع فبعث بها إليهم حتى يتخذوا العدة لإنقاذه مما ينتظره على يد 
شعب الإسكندرية الحائج ؟ هذا هو الاحهال الذى نراه مقبولاولا سما أن المثل 
كان قد ضرب لبطلميوس الإسكندر الثانى من قبل على يد سلفه بطلميوس 
الصغير ( إيوارجيتيس الثانى ) الذى أوصى بمملكته ( برقه) للرومان ى عام 
هه ق . م. تزلفاً للرومان كى يحمسهم للوقوف فى صفه وهو يناضل أخاه 
الأكبر بطلميوس فيلوميتور !"ا 

وأا كان الأمر» فقّد كان ظهور هذه الوصية والتحدث عنها فى رمما مثار 
إزعاج شديد لملك مصر الذى أحس تاماً أن رضاء شعب الإسكندرية عنه 
لن يخنيه شيئاً» وأنه لن يستقر على عرشه إلا إذا رضيت عنه روما أولا وقبلكل شىء 


8. انكصآ مالظ رعامبرو5 :0 أمظ .11 .ععلة عفمعاما2 عل امعصتماتت!' عا يومعناه7؟‎ )1١( 
08 صصص و1كئة .1 ,عام برع‎ 016 
محمد عواد حسين » شئون مصر الداخلية وسياسها الحارجية على عهد بطلميوس إيوارجيتيس‎ )١( 
. وما بعدها‎ 595٠ الثافى ص‎ 


١٠١ 
ومن ثم كان لابد من السعى إلى هذا الرضاء والظفر به بأى من . غير‎ 
أن روما - لحسن حظ بطلميوس الزمار  ل تقدم على تنفيذ هذه الوصية لأن‎ 
الحزب الأرستقراطى صاحب النفوذ والسلطان عندئذ كان يرى أن الوقت المناسب‎ 
لم يحن بعد لضم مصر إلى ملاك الحمهورية الرومانية » فد كان و صلا)‎ 
مشغولا بوضع إصلاحاته الدستورية الداخلية''2» وكانت عملية ضم مصر‎ 
إلى الأملاك الرومانية رغم أنف شعبها تتطلب مجهوداً عسكرياً يبدو أن روما لم‎ 
تكن على استعداد لبذله فى تلك الاونة وهى بعد لم تسترد أنفاسها من وصب‎ 
كت علس «القرواع بإرفا له يعض الستراة [“صبود‎ ٠ الورك العلا نذا‎ 

للخنفيللا غلا أموال الماك بظلميوسن الاسكندس الثان "صاحت الوصيوا ., 


روما لا تعترف بالزمار: 


هكذا ترك بطلميوس الزمار ملكا عل صصر دوك أن تعترف به روما رسيا 
وهى تدرك مقدماً مدى ما سوف يحدثه موقفها هذا من أثر فى مسلك ملك مصر . 
ولقد صدق ظلها » فإذا ببطلميوس الزمار يقضى حياته كلها مدافعاً عن نفسه 
وعرشه أمام مجلس الشيوخ الرومانى » وإذا به يرهق شعيبه قف سبيل ا حصول على 
الأموال اللازمة لإشباع “بم المدافعين عنه فى روما » وكان من صالح رمما 
أن تتركه هكذا تحت رحنها » قلقاً على تاجه » مضحياً بكل شىء فى سبيل 
الحصول على اعترافها . . . ١‏ 

مرت الأعوام الأربعة الأول من حكم ( بطلميوس نيوس «يونيسيوس ) 
لا ينقصها القلق والاضطراب » م حدث فى عام ه/اق . م نا أفقن إلى زانادة 
قلق الملك واضطرابه » ذلك أن مسلك رمما تجاهه شجع «١‏ كليوبيره سيليى» 


) 1 ( ان دكات وى وتيف نا 
) 6 5 .م114 .1م/ا .غك .ره روعنعاععنا-.8 1155 .م مأك .ره رقتصعخاه7 .8 
ويقال أن هذه الأموال هى التّى أعطاها « صلا»' لصنيعته بطلميوس الإسكندر الثاى عندما 


وده لاعتلاء عرش مصر ‏ . 


1١١ 


على أن تطالب بعرش مصر وسوريا لولديها الصغيرين0١ ٠‏ فأرسلهما إلى روما 
والأمل يحدوها فى أن يؤيد السناتو فضيما ما دام لم يعترف « ببطلميوس الزمار ) 
ملكاً على مصر ٠‏ وما دام الشلك قد بدأ يساور روما من ناحية « تيجرانس ») 
ملك سوريا الذى صاهر غريمها الأكبر ( مييربداتيس »© 


ولذا سيليى فق .روما : 


ووصل الأميران الشابان إلى عاصمة اللحمهورية الرومانية وقد زودهما 
سيلينى بها يكفيهما من أموال للظهور بالمظهر اللاثق فى رمما » ولتقديم الحدايا 
للافة والرشاوى لذوى النفوذ والحاه من أعضاء مجلس الشيوخ !"ا 

و يكن شيوخ روما على استعداد كاف للاسماع إلى قضية ولدى 
« كليوبتره سيلينى » ومناقشتها » وهذا لم تعرض شكواها ضد تيجرانس على 
السناتو بحجة أن الوقت لا يسمح بمناقشة هذا الموضوع 7" . وأما عن مصر © فقد 
كان يتربع على عرشها ملك ضعيف » وليس من مصلحة روما فى شىء أن 
تقصيه لتقم بدله واحداً من ولدى سيليبى صاحيى الحق الشرعى فى هذا العرش » 
لاهن حقه هذا قوة قد تغريه بالوقوف فى وجهها فى| بعد . وليس من مصلحما 
أيضاً أن تجمع عرشى مصر وسوريا فى يد واحدة . ومن أجل هذا أجل السناتو 
النظر فى دعوى الأخوين ضد بطلميوس الزمار وى نيته ألا ينظرها على الإطلاق 
وب الأمر هكذا معلقاً طيلة عامين كاملين حبى عيل صبر ولدى 08 


215 كافك كلبو ره سبلي آخر نسل شرعى للبطالمة بت على قيد الحياة » فهى ابنة بطلميونس 
إن مسي لقان ع حوقل تر رنجك !ولام ا عير ا 6 منثلاثة منالماوك السايوكيين » 
ولم يبق ها من كل هذه الزيحات إلا ولدان يرجح أنننا ‏ كانا عن الغ أرواحها + الطوخون 
العاشر ( بيوس ) . 

(؟) كان ونا وق قا بكي الو ملاس إلا مالك يها نان وضع تيجرانس يده على 
سوريااق عام +مق.م. (2,8 ملك 0 60 ) 

(؟) .27 .]1 رسعلا م1 .عله .06 

والواقع أن أعضاء مجلس الشيوخ الروماف لم يكن ببمهم البحث فى الحقوق المشروعة لولدى 
ا ف العرش السورى ق تلك الآونة الدقيقة الى شغل خلاها جيشان من الحيوش الرومانية فى 


حار به سرتور يوس (5د5626081) والتى قد يستغلها ميثر يداتيس لمعاودة القتال ضد روما . 


١ 
ويحدثنا‎ ١. وأيقنا ألا جدوى من الانتظار فغادرا روما فى عام "الا ى . م‎ 
ششرون بأن أحدمما  وهو ,المدعو أنطيوخوس - قد عرج فى طريق عودته على‎ 

جز برة صقاية حيث ميئة حا مها الرومانى فرس تلن 
وكيف كان أثر هذه الزيارة على بطلميوس الزمار ؟ ليس من شك فى أنها 

سيك له إزعاجاً شديداً ا فشلها ! فهو قل خلص 1 من ولدى ا « 
ولكن مجرد ذهابهما إلى روما قد فتح عليه باباً كان مغلقاً . فهل هناك ما 
بمنع رجال السناتو من التفكير ى إراحة أنفسهم من هذه المشكلة يرمتها 
فيعماون على ضم مصر نائياً إلى الأملاك الرومانية ؟ هذا محتمل » ولعل اللحطوة 
الى اتخذوها حينئذ كانت دليلا واضحاً على تفكيرهم هذا ء فقد قرروا ى 

35 5 11 5 57 7 رم 2 
عام 7, 5 م : صم برقة إلى رهما وتحويلها إلى ولاية من ولاياهم ( : وإذا 
كانوا قل اتخذوا هذه الخطوة بعل انقضاء انين وعشرين عاماً عل التاريخ 
الذى كتب فيه « بطلميوس آبيون ) وصية بتوريث الرومان مملكته « برقة » 
عقب وفاته!؟) ؛ فا الذى يمنعهم من وضع وصية بطلميوس الإسكندر الثانى 
موضع التنفيذ أيضاً ؟ هذا أمر غير مستبعد » بل لعلهم ل ينفذوا وصية « أبيون ) 
بعل درورهذه الأعوام الطويلة إلد لفكون مقلمة لتنفيك وصية بطلميوس الإسكندر 
القانة + ولا سيا أت ٠‏ كيين » الثالث ملك « بيثينيا ») كان قد أوصى ى 


15 كانكا اويا" قد تشدرلة بطري أ تكك عبات عداتة ٠‏ درن قن برقو وا 
( م58 ) ودف ضد مان زلا يسن وثالثئه ضد سباربا كوس . وقد استمرت الخرب 
ضد الأول من عام للم إلى عام 7١‏ ق . م » بِيما عاود مير يداتيس قتاله ضد الرومان ف عام غلا ق . م 
أما سارت كوس فقد حارب الرومان فى إيطاليا من عام ©“ إلى عام 7١‏ ق .م . ويذهب (ماهاق) 
فى تاريخه عن البطالمة ( 227 .م .55156 «*قدطدك3 ) . إلى أن الأميرين لم يذهبا إلى روما إلا ى 
عام /١‏ ق . م » واسنا ذرى سببا مقبولا لذلك الفرص 

0 6 ايد ال 1١‏ 800 لش 

(؟) استنبط هذا التاريخ من المقارنات التارخية الى جاءت ف « أبيانوس » . 

(:111 و1 .0197 .8 .ممك .01 ) 

2:0 أوضن بطلميوس آبيون مملكته « برقه » لارومان فى عام ١5و‏ ق.م. 

(:121 وتقط841 .أن .عمط ر.صمة :2 رو ,263255136 ,منأكدال 336:]آ ,.ختمظ ,لوآ .01) 


١ 
هذا العام نفسه ( 4/ قى . م) بمملكته للشعب الرومانى » فحولت إلى ولاية‎ 
. رومانية فوراً”"‎ 


الظروف فى رمما: 
هكد كافك الافكان ال أدارك راس اعيرس لقان وانديت مفيخده 
فى تلك الاونة . وإذا كانت الظروف قد حالت دون ضم مصر إلى روما عقب 
رحيل ابى كليوبتره سيليى إلى سوريا » فليس من ريب فى أن بطلميوس 
الزمار قد أدرك تماماً أنه لابد من دفع تمن باهظ لأولى الأمر فى روما حتى يكفوا 
عن إزعاجه . والواقع أن الأحوال فى العاصمة الرومانية كانت عندئذ غير مواتية 
لضم مصر : فقد شاعت الرشوة واستشرى الفساد » وم يكن النيللاء - وم 
القايضون 1 أزقة الحكم يسسهدفون غير مصالحهم الذاتية » وكانت هذه 
المصالح تقتضيهم ترك لمألة المصرية معلقة» ذلك بأنهم كانوا على يقين من أن 
ملك مصر لن يدخر وسعاً الظفر باعترافهم به ملكا على مصر » وهو ى سيل 
هذه الغاية لن يتوانى عن تقديم كل ها يستطيع تقد يمه لؤلاء النبلاء الذين خربت 
ذممهم بحيث أصبحت تتسع لكل شىء . ولا شلك أن اشتغال الزمار ببذه الأمور 
سوف يصرفه اها عن الاهمام يشقون فلكحة » وسوف تضعف مصر 6 
لذلك فتقع لقمة سائغة فى أيدى الرومان متّى سمحت الظروف . هذا فضلا 
عن أن تكالب ملك مصر على جمع الرشاوى لنبلاء روما قد اضطره إلى إرهاق 
شعبه بمزيد من الضرائب والالتزامات المالية » فكانت النتيجة أن غضب عليه 
هذا الشعب بِيها احتقره الرومان أنفسبم » وهكذا خسر بطلميوس الزمار حب 


المصريين واحترام الرومان ف وقت واحد . 


ومضت الأحداتك قُّ روما راع خلال الأعوام القليلة 5 أعقبت ضم 
برقة » فإذا بالحرب الأهلية تشتعل مرة أخرى » وإذا بالمشكلة المصرية تثار من 


)1١(‏ فك .عم1 .همق كن 


١ 


جديد . وبيان ذلك أن الحرب الى أعلها النبلاء ضد الزعم الشعبى سرتور يوس 
فى أسبانيا (١/ا‏ لاق عم ) . والفوضى الشاملة الى عمت أرجاء إيطاليا 
بعد وفاة « صلا » » والحهود الشاقة الى بذلت للقضاء على عرد العبيد » كل 
أولكك انبى بظهور زعماء جدد كان على رأسهم « كراسوس ) و ( يوسبى ) . 
وقد أفلح هذان الرجلان فى تول منصب القنصلية (عام 7١‏ . ق.م) برغم 
معارضة السناتو . وق عام /ا" ق.م . زاد نفوذ « يوسبى ) زيادة هائلة عندما 
منح سلطة غير عادية للقضاء على القراصنة الذين كانوا يبددون مثونة روما » 


م فى عام 55 ق.م. ددن كلك قنادة درن ا رو ا 0 


مصر فى حلبة الصراع الحزلى برونما 

ويبدو أن الغيرة والحوف من بومبى - بعد اتساع سلطانه على هذا النحو ‏ 
قد أخذا سبيلهما إلى نفس ١‏ كراسوس ) الذى خشى أن يعمل زميله ( بوسبى ) 
على إقادة د يكتاتورية عسكرية كتلك الى أقامها و صلا » من قبل . هذا 
بعث كراسوس الحياة فى حزب « ماريوس » القديم . وانضم إلى هذا الحزب 
رجل قوى قدر له أن يلعب دوراً خطيراً ف تاريخ بلاده » هو « يوليوس قيصر ) 
وف عام 5" ق.م. تولى كراسوس منصب الكنسورية » بيما تولى قيصر منصب 
الأيديلية » وعقدا العزم معاً على القيام بعمل ضحم يعلى مكالهما الشعبية » 
ويجتذب إليبما الحماهير » ويضمن لما نفوذاً كبيراً فى الدولة يناهضان به 
نفوذ بومى ليق ش 
محاولة الديموقراطية الأول لضم مصر: 

وانمى التفكير بالزعيمين إلى تقديم مشروع يقضى بضم مصر إلى أملاك 
الحمهورية الرومانية . غير أنهما لم يعلنا ذلك فى صراحة حبى لا يثيرا عليهما 
مجلس الشيوخ وطبقة النبلاء . ولهذا تقدم كراسوس » وهو يعرض الحالة المالية 


١ )‏ ( 969-70 .مم لكك .مه ,9ه .81 :513-349 .مم ,136 ,.18.ة.0 .01 
) ؟ ( .1 475 .مم2 غك .مه .1آ.ة.0 2و1 .م ,111 .701 .11.11.18 ,أعتاعداول .8 


1١ه‎ 


للجمهورية » مطالباً بفرض جزية على مصر لمواجهة النفةات الياهظة الى تتكبدها 
روما فى حربها ضد مييريداتيس''' . ولا كان مفهوماً أن الدولة الصديقة لا تدفع 
جزية للجمهورية » فد كان كراسوس يطلب فى واقع الآمر تحويل مصر 
إلى ولاية رومانية . وفى نفس الوقت أوحى قيصر إلى بعض نقباء العامة بتقديم 
اقتراح بقانون يقضى بمنح قيصر سلطات استثنائية ليقوم بتنظم ولاية مصر 
الرومانية!"' . ولم تكن هناك صعوبة فى تبرير هذه الخطة الى رسمها كراسوس 
مع قيصر لضم مصر ؛ فبطلميوس الزمار لم يكن وريثاً شرعياً للتاج المصرى » 
وهناك وصية تركها سلفه بطلميوس الإسكندر الثانى أوصى فيها بمصر للشعب 
الرومانى » ورمما آنكذ فى مسيس الحاجة لموارد مصر الغنية ولكنوز البطالمة أغنى 
ملوك البحر الأبيض المتوسط على الإطلاق . 

ولكن المسألة لم تكن ثراء مصر وحاجة روما الملحة لهذا الثراء » إتما كانت 
مسألة الصراع الحزنى العنيف داخخل روما : فحزب العامة؛ وعلى رأسه كراسوس 
وبومبى » يريد ضم مصر لتصبح فى قبضته دولة غنية يناوئ بها بومبى وأطماعه » 
ولو قد له الظفر ببذه الدولة لكان فى ذلك القضاء المبرم على النبلاء 
وحزبهم . «النبلاء من أجل هذا يخشون العامة ويحرصون على حرمائهم من 
موارد مصر المائلة . 


شيشرون: ف المبذان: 


ووقف شيشر ول - صديق بوهمى + ف الميدان 0 فجنل فصاحته لمعارضة 
المشروع » لا حرصاً على حرية مصر واستقلالها » وإنما تنفيذاً لأهداف حربية 
خالصة . واستطاع النبلاء إقناع زميل كراسوس - الكنسور « لوتاتيوس 


01. ,مكساط‎ )02355.. 19.6 )١ ) 

0 يذهب سويتونيوس ([31 .0368 ,.أعدة ) إلى أن اقتراح ضم مضر كان من وضع 
يوليوس قيصر ١‏ كرأسوس . ولكن ما جاء فى ششرون ( مسمفصمعو ام عع12 2 » وفى 
بلوتارك (13 ,.دعه:0 ) ع يقطع بان صاحب الاقتراح كان كراسوس . وايا كان الأمر 2 فالواضح 
أن الاتفاق بين الرجلين على ضم مصر للأسباب التى ذ كرناها كان تاماً . 
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كاتولوس » - بالوقوف من زميله موقف المعارضة » وانهى النزاع بين الزميلين 
إلى استقالة كل منهما من منصبه دون أداء شىء من مهامه . ولم يختلف الأمر 
عن ذلك بالنسية للترايئة الذين كانوا أداة فى يد قيصر » فق وقف زملاؤهم 
يعارض نهم بوحى من النبلاء . وهكذا فشلت خطة العامة » وأنقذ بطلميوس 
الزمار من أزمة خطيرة كادت تفقده تاجه » والفضل يرجع أولا وألفيرا إل 
التطاحن الحزلى ووم 17 ظ 

وإذا كان ملك مصر قد خلص على هذا النحو من تلك الأزمة » إلا أنه 
كان يدرك تماماً مدى اللحطر المقبل عليه ؛ فإن المرب الديموقراطى كان يعتيره 
ملكا غير شرعى ويسعى إلى خلعه » ولم يدافع عنه الارستقراطيون إلا تمشياً 
مع مصا حهم الخاضنة :2 أ أن ظروف النزاع الحزنى فى روما هى وحدها الى 
أوقفت رجال الحزب الارستقراطى فى موقف الدفاع عن ملك مصر . 


امحاولة الثانية: 


وبعد ذلك بعامين اثنين » وضع قيصر خطة جديدة للانتقام من اشر يعة 
السياسية البّى أنزها الحزب الأرستقراطى بالديموقراطيين » ذلك أنه أوحى إلى 
المربيون « سرفيليوس رولوس ©) (ودطلاسه سطازسهءة  )‏ الذى تولى منصيه 
قْ ذ سير عام 5 ق.م. - بتقديم مشروع قانون زراعى يقدضى بإنشاء 
مستعمرات لعامة الرومان فى الأراضى الصالحة للزراعة داخل إيطاليا ولا سما 
ف إقلم كابوا » فإذا لم تكف هذه الأراضى لبد حاجة العامة » فلا مانع 
من شراء مساحات اخرى لنفس الغرض 3 على أن يفخ المال اللازم للشراء 
من ا 5 جرع من الاملاك الر ومانية الي تشع خارج إيطاليا 4 والى اكضيت 
منذ قنصلية ( صلا ) و « بومى ) ( عام 1/4 ق.م.) » وتضمن مشروع القهانون 
المقدم ؛ النص على تأليف لحنة من عشرة رجال » ينح أعضاؤها سلطة مطلقة 
لتنفيذه فى خلال خسة أعوام » وكان معبى ذلك أن هؤلاء الرجال تمتعوا ببذه 


١ )‏ ( .128-19 .مم ,11 .701 مغته ,جره روعمعاعءعنآ - .8 


١ 
. السلطة فى كل الأراضى الى تمتلكها الحمهورية حول حوض البحر المتوسط‎ 
لقد كان مشروع القانون برياً فى مظهره» فهو يستهدف الرخاء الاقتصادى‎ 
لعامة الرومان » ويخفف حدة الأزمة الاقتصادية الى يرزحون تحتها . ولكن‎ 
قيصر عندما أوحى بهذا المشروع لنقيب العامة » كان يستهدف غرضاً حزبياً‎ 
آخر » هو تقوية حزب الغامة لمواجهة بومبى عند عودته إلى روما » كا‎ 
كان - دون شك - يقصد الاستيلاء على مصر باعتبارها من الأملاك الرومانية‎ 
. خارج إيطاليا‎ 


ولم تكن هذه الأهداف البعيدة لتخنى على شيشرون » فها كاد يتول منصب 
القنصلية ف عام 51 ق ق.م. حى ع نفوذه السياسى وفصاحته الخطابية لمعارضة 
هذا المشروع الحطير : فألى فى مجلس السناتو خطاباً قوياً ضد المشروع كله 
فضح فيه نوايا الديموقراطيين الحقيقية » وقد جاء فيه : ( الواقع أن هيئة العشرة 
سوف تتذرع بما يقال من أن مصر قد أصبحت ملكا للشعب الرومانى بناء على 
وصية الإسكندر »ع وأنكم بناء على ذلك تسلمون الإسكندرية لنفس 
ارجات الذين مخفون اام الحقيقية » بينا أبييم ع ليم ذلك وهم يكافحون 
فى سبيل الظفر بها . "٠0‏ ولم تكد تمضى أيام قليلة حبى أعلن شيشرون 
للشععب الرومانى أسعاء "١‏ اللى يمكن أن تدخل فى نطاق رم « رولوس ) 
وقال إن من بينها مالك برمها مثل بيثينيا و « الإسكندرية ومصر التى أحكوا 
إخفاءها وإسدال الستار عليها » » ثم بين الحطورة التقصوى فى المسألة المصم بة 
قائلا إمبا لا تتعلق بالبت فيها على أى وجه من الوجوه » وإنما تمتد إلى ع 
عرضها للمناقشة!'! . ووفق شيشرون فى مهاجمة المشروع حبى اضطر صاحبه 
إلى حبه » وهكذا خلص الزمار من تلك الأزمة الحديدة الى كانت هد عرشه . 


كرد 


ونحن و أن نخرج من ا 00 الذى 0 بد 0 


(1) 30 ,15 هك .وعآ ,عن 
(؟) مك .م1 ,نط1 
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يرى ضم مصر إلى أملاك الحمهورية الرومانية ضماً نائياً وما يترتب على ذلك 

من خلع ملكها وتعيين 0 روماى لما ع وفر بق آخر دكت لمجرد وضعها 
حت الما 4 ة الرومانية مع إنها ع ملكها اليطل ى فوق عرشه معير ١‏ 1 مله الحماية 5 
وم 0-7 هناك بعاء ذلاك يجال للاعيرااف الرمه ى ببطلمر يوس الزمار واعتياره ملكا 
قرغا لفن :+ لقد كانث المسالة يت ها ذحنا -- مسألة الصرا صراع الحزبى داخل 
رومة بين "الأرستةراطيين والديموقراطيين قبل أن تكون أى شىء آخر . 

وبيدو أن اأرومان قل ظنوا وأ أنهم ولحل هم أصوانب الحق المطاق 2 تعر در 
عصير مصر كملكة » فأسقطوا من حسم ابهم عاملا جوهرياً فى المسألة كلها ء 
ذلك هو.الشعب الإسكندرى نئفسه » هذا الشعب الأبى الذى لا مكن امتعرافق 
على اضوع للك ليس إلا عبداً لمشيئة سادته الرومان . ولقد أدرك الإسكندر يون 
كوقف ملكهم من 0 24 أنهم ومدينهم أصبحوا حتت رمة قرار رصادره لس 
اقفوم الرومأ ا بوافق عليه شعب فا وكات طيسا أ بعلاهم هذا الإدراك 
فيا 4 وآ ينصب غضبهم كله على زأعن ملكهم الذى رأوه 3 يعرف رداً 
على الإهانات ال تمجه إليه 4 غير الطدل ايا اموا يغدقها قُْ كرم وسراء 
على من أهانوه . وكان موقف الزمار من شعبه غريباً غاية الغرابة » فبدلا من 
أن ستعين بالإسكندر بين على الرومان الذين يعرف حقيقة موقفهم منه » إذا به 
سمتعلدى اأرومات علييم 3 ويطلاب عوك هؤلاء الأجانب ضاء رعيته »© وكأنا 
كان يعتقد أن مساعدة الرومان له » تحمل ف طياتها اعترافاً ضمنياً حقه الشرعى 
فى الملك 


الزمار ستعدى بومبى على شعيهة : 


وكانت الخطب الى ألقيت فى رهما (عام 5 ق.م.) حول مشروع 
رولوس - محبذة له أو معارضة ‏ كفيلة بإثارة شعب الإسكندرية الذى وقف 
منه ملكه موقفاً مزرياً حفاً : فهاهم أولاء برونه موضع التحقير فى رما » ثم 
لا يحرك فيه ذلك إلا نوازع الذلة والحنوع لمتقريه» فإذا به يرسل معونته المادية 
والعسكربة لبوبى » ويطلب إليه زيارة الإسكندرية لتأديب شعبها الثائر ! ! 


1 
وبيان ذلك أن بومبى كان يعدل على فتح فلسطين فى عام 5 ق. م.2430 , 
فتطوع الزمار لمدم بمبالغ طائلة من الأموال المصرية » مع تمانية لاف من 
الفرسان ليستعين مم 2 مهمته . لقد كانت هذه خرانة سافرة من ملك مصر » 
فبدلا “من أن يعول على اسيرداد جوف سوريا الذى فعل أسلافه ما فعلوا ف 
سبيل الاحتفاظ به ضمن أملاكهم » نراه الآن يعاون الرومان على ضمه إلى 
أملاكهم . ويغضب الإسكندريون لهذه الحيانة الى اقيرفها ملكهم . ونحس 
الزمار بالخطر يحدق به فيسرع بطلب العون من يومبى + ويرسل إليه الدايا 
والأموال : و بدعوه لتأديب الاسكتده ييق 77 دواد ووم كان حصيفاً فقبل 
الهدايا واعتذر من زيارة الإسكندرية لأنه يعلم أى إشكالسيانى يغيرة .عل 
نفسه بخطوة كهذه؛ وهو يعرف تماماً مدى التطاحن الحزلى فى رهما من أجل 
مصر »ء ثم إنه كان يربأ بنفسه أن يؤدى للزمار مهدة الشرطى فى فى الإسكندرية » 
وهو الذى دان له الشرق كله بعد انتصاراته العظيمة على غير ل اتيت هرا لسو 


وذيقك 3 أن موقف شعب الإسكندرية من كه الحائن ؟ 5-9 انث الثو ره 


و02 


لاب 


تعتمل ف صدره ء ويود. مخلصاً 7 حلى بينه وبين الزمار ليقذف به بعيد 

عن 00 الذى برهن على أنه غير جدير به . ولكن كيف يتاح له أن 
عن ثورته المكبوتة تعبيراً عملياً وهو يعرف سلفاً أن النتيجة الوحيدة لن تكون 

غير 0 مصر إلى أملاك الإمبراطورية الرومانية . لهذا آثر الإسكندريون اأص 


حبى نتاح مم فرصة اخرى . ولقل ددثنا ديودور وس الصقلى ح :لق زار فصر 


)١(‏ كان بومى يقود. جيوشه منتصراً فى الشرق حتيعد ع فهزم ميثريداتيس ( 4+ ق.م.) 
واضطره إلى الفرار إلى القرم حيث قتله ابنه الغادر فارنا كيس » و بذلك خضعت بونتس لروما . 
وفى عام رودن يق ل للا لارقذاة؟ إل ١‏ رموقنا ولق ع٠‏ كرد تلات لق ل سي ادا 
الصغرى » ثم استطاع قّ العام التالى ( 4 ق.م 0 أن حول سوريا إلى ولاية رومانية » وكانت 
كليوبتره سيلينى عندئذ قد فارقت الحياة إذ قتلها تيجرانس فى عام 49 ق .م . بعد أن أسرها فى 
مدينة سايوكيا على الفرات . وهكذا انّبت سلالة البطالمة الشرعية اللهم إلا إذا اعتبرناها مستمرة فى 
أبناء وأحفاد كليو بتره سيلينى وكليو بره تريفاينا » وه فى الواقع أمراء سليوكيون ,سدء8 .8 .08 ) 
(:35 ات دك 

( ؟) .114 ,عطغتك8 .ممرث 
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ف اتلك الأونة حديع و فا د سقارة الاشكتد ريق <النيواز” الأبطا لين برقال 
إن هذه الحفاوة تكن خالصة لوجه الصداقة » وإما كان يدفعهم إلبها خوفهم 
من إثارة الرومان عليبم'' ش 

هكذا كان حال الزمار : يجلس قلقاً فوق عرشه لا يستقر أه قرار ؛ فلا هو 
يستطيع الاطمئئان أ اأرومان برعم م يذل من أموال وهدايا 3 ولا هو يأمن 
جادب الشعب الإسكندرى 0 يطوى أفرا أده صو رم م على 5 رأهية عميقة وب 
شدرلك هيلا المللك وم يكن ام الزما 0 ذلاك إلا أن يعتمرلك على عيوثه يبهم 
قُ روما لتأنيه عن اط ريقهم 9 الموقف الحزنى : ىق روما بعل أن أصبح دصيره 
مرتبطاً بهذا الموؤقف كل الارتباط 

وف عام 5٠‏ ق.م. تمت انتخابات القنصلية فى روما » فكانت نلبراً 
لملاك مصر دشر مستطير 2 إذ ظفر بالملنصب يوليوس قيصر انرق حاول انتزاع 
مصرمن ملكها مرثين قبل ذلك . وكان يعاود قيصر 2 قنصليته كل من كراسوين 
وبومى ١‏ » وموقف أوهما من المسألة المصرية معروف . ولهذا توقعم يطلميوس 
الزمان أن ندا قيصر عمله فى منصبه الحديد بإعلان ضم مصر إلى روما . ولكن 
قيصر كان د من ذلك نظا 4 فهو قْ حاجة ماسة إن المال 4 ومللك 0 
بهرة حاوب 34 وأن يتوالى عن افتداء عرشه بأ مبلغ من المال مهمأ عظر 


أرسل إليه قيصر مطاط ا “00 ممه وام بو م عبلغ 0 1 لاف ثالنتا غمرا 00 
المشكلة لة المصرية7" . 


)١(‏ .83 ,1 بعنة .لمزط 

)١(‏ عندما عاد يومبى من الشرق ظافراً كان ينتظر أن يؤيده السناتو فيوافق على 3 الى 
سها للمناطق الى فتحها » ولكن المحاس - خوفاً مناتساع نفوذ هذا القائد ‏ أراد أن يكبح حما 
فم يمنحه تأييده . وكانت النتيجة المباشرة لذلك المسلك الغريب » أن ارتمى بومبى فى أحضان حزب 
العامة » ومن ثم تألفت الحكومة الثلاثية الأولى من قيصر وكراسوس و بومى » وانتخب قيصر قنصلا 
لعام وه ق .م . (:37415 .جم كك جره ,نوص .34 .01 ) . 

7١‏ ) 54 ,.كعة© ,ناعنك 

ويبدو أن هذا المبلغ كان عملة فضية وإن لم يذكر سويتونيوس ذلك صراحة » إذ المفروض 
أن التالنتات « المصرية » كانت فضية . وهذا المبلغ يوانى - على وجه التقريب - نصف 


"١ 


روما تعترف بالزمار : 

وأسرع بطلميوس فأجاب الطلب » وظفر آخر الأمر يما حاول الظفر به 
دون جدوى أكر من عشرين عاماً » فقد حصل له قيصر على اعتراف روما 
الرسمى » ولم يأت هذا الاعتراف فى صورة قرار من مجلس الشيوخ يكون عرضة 
للنتقض فى أى وقت » وإتما أتى بموجب قانون خاص ١‏ بلك الإسكندرية ) 
( ممتتفصدهاق مومه 26 ) جاء فيه أنه نظراً للخدمات التى أداها بطلميوس 
يوش روما فى أسيا ؛ فإن روما تعترف به ملكا على صر © ولنحه لف 
« حليف وصديق الشعب الرومانى » . وقد صدر هذا القانون فى شبر فبراير 
من عام 9ه ق 6 برغم المعارضة الشديدة البى أثارها الأرستقراطيون ضده(© . 
وتأكيداً لهذا القانون » عقدت معاهدة تحالف وود مع مصر » وحفظت بين 
عملات الكابيتول» كا جاء فى دفاع شيشرون عن رابير يوس 0" . وهكذا جاءت 
نجاة بطلميوس الزمار على يد من كانوا محاولون من قبل إقصاءه عن عرش مصر ؛ 
وأعتقد أنه قد آن له أن يطمئن على ناجه » وأن ينعم بقسط من الهدوء والراحة 
2 ظل اأرضاء الذى حظى به من سادته الرومان ! 

لك ن بطلحيوس الزمار كان واهماً فى واقع الأمر » فهو قد ربط نفسه 
إلى عجلة الصراع الحزنى فى رمما » والصراع الحزنى فى كل زمان ومكان لا تؤمن 
له عواقب » ذلك أن مصالح الأحزاب وأهدافها السياسية هى الى ترسم 
لما خطة العمل البى ينبغى أن تنهجها » فهى قد تبادن اليوم جهة من اللحهات 
0 تابث بعد قليل أن تعلن عليها حرباً شعواء » وذلك هو ما .حدث بالفعل 


دخل الملك السنوى إذا صح ما جاء فى سكرابون (1)3713,2+597 تقد ا عن شيكرنون عن 
أن دخل الزمار كان ٠‏ تتالنتا فى السنة. وقد ذكر ديودوروس (لمك .106) ى 
معرض حديثه عن زيارته لمصر ( حوالى عام 5٠١‏ ق . م . ) » أن دخل الملك كان ستة 1 لاف تالتتا 
ف السنة اولع اع أن يطالب قيصر ملك مصر بدفع كل دخاه السنوى » وهذا نرجح أن يكون 
ديودوروس قد استند ى ذكر هذا الرقم على معلومات خاطة كان يستقيها من أفواه الكهنة ولا محصهاء 
أ لعله كان يقصد الدخل النقدى دون العيى . 1 .200 ,952 .م كك .مه بصمواء8 .1 02 

)١(‏ .5-16 ,11 ريككة لك .عزن ش 

)١(‏ .9 ,ختطفع معط .عزن 
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بالنسبة للمسألة المصرية فى حلبة الصراع الحزنى فى روما » فةد كان الحزب 
الدبموقراطى تواقاً للحصول على مصر ومواردها » ورأيذا كيف حاول قيصر أكر 
من همرة ك3 بنتزعها دمن بطلميوس الزمار 4 وأكن ال يزب الأرستقراطى كان قف 
هذه المحاولات بالمرصاد -حتى يقضبى عليها » ثم تغيرت الأوضاع ٠»‏ فإذا بالحزب 
الديموقراطى عو الأى افع عن ملاك مصر ضِا الحزب الأرستةراطى » وهو 
الذى يعترف رسهياً بحق بطلميوس الزمار قُْ التاج المصرى 4 وم يكن ذلاك بطريعة 
الخال حباً فى ملك مصر وورحرصاً على مصالحه » وإتما اسنجابة الدواعى المصلحة 
الحزبية الدالصة فى رمما . 


مشكلة قبرص : 


ولم يكد ينقضى عام واحد على اعتراف رمما رسمياً ببطلميوس الزمار 
حى أثبرت مشكلة قبرص » تلك الحزيرة البى بقيت وحدها من أجزاء 
الإمبراطورية البطلمية التديمة . فقد تقدم نقيب العامة « كلوديوس ») بعدة 
اقتراحات بقوانين » أغلب الظن أنها كانت برحى من قيصر . وكان من بين 
هذه الاقتراحات واحد يقضى بضم جزيرة قبرص إلى الأملاك الرومانية » 
وتحوياها إلى ولاية روما 0 00 
والو بع أن مشر التوانون الذى تقدم به ( كاوديوس ) كان عملا سياس أسياً 
بارعا » أصاب عدة أهداف بضربة واحدة » فقك جاء فى مذ كرته ا 
إذا جاز لنا استعمال هذا التعبير الحديث ‏ أن دخل هذه الحزيرة سوف 
يحول إلى خزانة الحمهورية!"! . والحقيقة أن حزب الشعب كان يقصى الاستيلاء 
على هذا الدخل ليعوض ما فقده بتنازله عن مصر » وليتمكن من تمويل قانون 
شعبى آخر يقضى نح الغلال لأفراد الشعب دون تمن على الإطلاق » وهكذا 
يرضى العامة الذين يؤيدونه . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى » فتد عهد 


10 كان يحم فرص منذ عام مم 1 شقيق الزمار الذى أق معةهة من سوريا 1 وكان 
6 لإازيوةة؟< اف 4دززا ولف لتنءت! لظ 


وا 


إلى كاتو بالذهاب إلى قبرص لإقناع ملكها بالتنازل عما للرومان » والقصد من 
ذلك إبعاد هذا الزعم الأرستقراطى العنيد عن روما حتى لا يفسد فى غيبة 
قيصر كابير حزب الشعب١١)‏ . 

و ١‏ يكن من العسير على « كلودنوس ) أن عهد لمشروعه بكثير من ا حمجج 
الى تبرره : فقد اهم ملك قبرص بعدائه الشديد للرومان وصداقته الوطيدة مع 
القراصنة ('؟ » واعتمد على وصية بظلميوس الإسكندر الثانى البى كان الرومان 
لا يفتأون يتحدثون عنها ؛ أما المعاهدة الى عقدت مع الزمار منذ عام واحد » 
فإنها لا تنصب على قبرص إذ نص فيها على « ملك الإسكندرية ) وحده دون 
مللك قبرص . 

وكان حرياً ببطلميوس الزمار حيكذ أن يكافح من أجل الاحتفاظ 
قبرضن ١‏ تللفة ليزه الى "كانت 1 من أملاك البطالمة منذ عهد أولم 
الملاك بطلميوس سوتر » كان 10 به ان يرد على حجة ( كلودروس ) الاخيرة 
بأن « ملك الإسكندرية » المشار إليه فى معاهدة عام 9ه ق.م. هو ملك مصر 
وما يتبعها + وأن قبرص ليست مملكة متفصلة مستقلة بذاتها » وإنما هى جزء 
لا يتجزأ من المملكة البطلمية . وموقف كهذا هو أقل ما كان ينتظاره شعب 
الإسكندرية من مالكه بطلميوسن الزمار . واكن الإسكناريين لفرط دهشهم 
نواه ركدالا بزو للشكلة قترمن ال أثارها. الوومانة عل .هااا ليطن ... 
ويبدو أنه وقد ظفر باعتراف الرومان الرسمى يعلكه فى وادى النيل قد آثر 


الا يغضم بالعساث بقبرص » وفضل أن يضحى بهذه الخزيرة فى سبيل إرضاء 


)١(‏ قصد قيصر إلى بلاد الغال فى عام مه ق. م. تاركاً روما وشئونها الداخلية فى يد 
حايفيه بومى وكراسوس . وكان بين نقباء العامة واحد يدعى « كلوديوس » » كانت صلته بقيصر 
لات اذا مه علقه تمطرة "1 القن له رهيا ل رطيلد إن وده لقال 

)١(‏ .23 ,11 .10 .8 رمك 6845 .م ,2117 ر.طون5 

ونحدثنا سترابون بأن كلوديوس « كان قد وقع فى يد القراصنه ( عام /ا5 ق.م.) » ولم 
يقدم ملك قبرص الفدية الكافية نفك أسرة » إنما اكتى بتقدم تاانتين لم يقنع بهما القراصنة » 
فظل « كلوديوس » أسيراً لديهم حى اقرب مهم #ودى . وكان طبيعياً ألا يسى « كلوديوس » هذا 
الموقف ابطلميوس ملك قبرص . 
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سادته الرومان حبى لا يعرض عرشه فى مصر نفسها للزوال . ويرى ١‏ بوشيه ‏ 
لكلرك » 2١‏ أن السبب فى هذا الموقف المْحجل الذى وقفه بطاميوس الزمار 
هو أنه لم يحد فسحة من الوقت كى يتصل بأخيه ملك قبرص ويرتب معه 
شئون الدفاع عن حقهما فى الحزيرة » فقد قدم اقراح ١‏ كلودنوس )«ق شهر 
ديسمير من عام 9ه ق.م. » ثم ووفق عليه فى شهر مارس دن العام التالى . 
ولكنا نعتة+ أن بطلميوس الزمار لم يبذل أية محاولة لهذا الاتصال ٠»‏ ولى تبد منه 
أية بادرة تدل على اهمّامه بالاحتفاظ بقبرص ححتى لقد أثار دهشة الأرستقراطيين 
أنفسهم فى روما”". 

وأيا كان الأمر » شما كاد « كلوديوس » يظفر بالموافقة على قانونه » حبى 
طليه إلى الععت: إسال ‏ كاقو »إل الريرة للؤقراف عل 'تصفية أموال: الماك 
اخلوع » فهو الرجل الذى يمكن الاعماد عليه فى القيام عهمة جاياة الحطر 
كهذه ! وواقع الأمر كما ذكرنا هو الرغية فى إبعاد « كاتو » عن روما أطول 
مدة مكنة أثناء غياب قيصر عنها حبى يصفو الحو تماماً للحزب الديموقراطى » 
ولا سما بعد أن أمكن نى شيشرون من العاصمة فى عام 8ه ق.م. 

واضطر « كاتو » إلى مغادرة روما . و دثنا « بلوتارك ) بأنه م يزود ف رحلته 
بقوات عسكرية أو بحرس خاص » وإنما صاحبه تابعان اثنان فقط » ومضى 
« كاتو ) إلى « رودس )» حيث أقام فى انتظار صديقه « كانيديوس ) داخلخصه0 
الذى أرسله إلى بطلميوس ملك قبرص ليقنعه بالتنازل عن اللحزيرة دون قتال 
نظير تعيينه كاهناً لمعيد أفروديت قى بافوس إلى جانب الظفر بصداقة الشعب 

8. - .ص2 ,11 رك .مه روععامعآ‎ 189: )١( 

(؟) .27 نم5 معط ,ع0 

وقد هاجم شيشرون فى دفاعه عن « سستيوس » ( عام 5ه ق . م . ) قانون كلوديوس الخحاص 
بضم جزيرة قبرص ؛ وما جاء فى هذا الدفاع قوله « إن الشعب الروماف قد أظهر تساعحاً هم أعدائه 
الذين حار يهم » فرد هم تيجانهم » كا حلدث مع انطيوخوس الأ كبر وتيجرانس بل وميتر يداتيس 
نفسه » بي انترع التاج من ملك قبرص التعيس برغم أنه كان دائماً صديقاً وحليفاً لنا » ول يبد منه 
ما يدعو إلى الشك فيه . » ولم يكن هذا الدفاع عن ملك قبرص خالصاً لوجه الحق » وإما هو تعبير 
عن عداء حزفى وشخصى بين شيشر ون وكلوديوس بعد أن استطاع هذا الآخير ننى شيشر ون ءنروما. 


ان 


الرومانى!'2 . ولكن ملك قبرص فضل الانتحار على أن يقضى بقية أيام حياته 
قَّ اع الرهبان0؟) 5 وعنلاما وصلت هذه الأنياء السارة إل )0 كاتو ( أسرع 
اك الحزدرة 4 وقام بالعمل الذى انيط به خير قيام 4 فباع 00 الملاك بطلميوس 


بم يقرب من سبعة 1 لاف تاأتها عاد مهأ ل روما 0 م 8 4 من الطرف . إفرق 


وهكذا وضعت روما يدها على جزيرة قبرص » وانتزعت من التاج البطلمى 
آخر ما ببى له من الممتلكات الحارجية » ولم يكن ذلك الإجراء الذى اتخذه 
الرومان إلا عملا من أعمال العسف والظلم والاستهانة حقوق الضعفاء » عيملا 
دفعت إليه ضرورات الصراع الحزبى العنيف الذى احتدم أواره فى العاصمة 
الرومانية بين اللركوقراطيين والأرستقراطيين . 


الزمار يغادر الإسكنارية : 

وماذا حدث لبطلميوس الزمار بعد ذلك ؟ يقول بلوتارك7؟» إنه كان فى 
روما عندما عرضت كنوز أخيه المتتحر فى شوارعها » وإنه كان بين المتفرجين 
على هذه الكنوز ! فكيف حدث ذلك ؟ حدثنا ديوكاسيوس”* بأن 
الاسكندز بين وقد استبد بهم الغضب لضياع قبرص » طلبوا إلى ملكهم الاختيار 
بين أمرين : فإما أن يطالب الرومان برد الخزيرة الى اغتصبوها اغتصاباً » 
وإما أن ينفض يده من صداقة هؤلاء المشعين 0 لى يكن فى سم الملك 
الاستجابة. لأأى المطليين » ولم تكن لديه الققوات الكافية الى كمي ا نفسه 
من ثورهم ء فقد آثر الذهاب إلى روما ينشد مساعدما منهماً رعاياه بطرده 
من عاصمة ملكه . ولم يتجه الزمار إلى روما مباشرة » وإنما عرج فى طريقه 
على رودس ليستمد المشورة والنصح من ١‏ كاتو » . فلما وصلها وأحيط «١‏ كاتو » 
علما بذلك » دعا ملك مصر لقاباته و ١‏ يذهب إليه هو ؛ ودخل الزمار على هذا 


)1١ (‏ .34 بامصتط منو0 ,يعبطم 
(؟١)‏ .5ه ,38 ,11 ,.عدكة .1د 
(*) .36 ,كك .مه ,سام 

(؛) يغ .عه1 ,.لتط1 

(2) .12 ,233132 .وود 5لا 
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اأرومااى المتعيجرف فوجاءه جالسآ على كرسنيه يزيل ضر و ره ! ! وبا كاتو 
يتحادءث إل ملك مصر ؛ فنصحه بألا يذهب إلى روما حى لا يضع نفسه هناك 
حك رحمة الصراع الحزنى ال الداخلى 3 وأفهمه 9 بأستعاداثه الرومان على شعية 


يرتكب خطأ 
دم يجال 0 الدوق لو خاصون إلا لأنفسهم 3 والذين لذ ان أن تشب 


جسيماً لا يغتفر : فلسوف يصبح فى العاصحة الرومانية أداة فى 


ار لمهم ! التو تعلق كلوااذها 4 مهو آخر الأمر لن يظفر 

م بطائ ثل و ان عليه بوجوب العودة إلى مصر واسيرضاء شعيه الغاضب » 
قاد عليه أن يصحبه إليها ليكون رسول سام بينه وبين أذ 2" 

ونحن لا نشك فى أن النصيحة اا اقل ها « كاتو » إلى بطلميوس الزمار 
ل 35 خالضة فى ذاسا + إعاام بى المصالح الحزبية الى دفعته إلى توجيه هذه 
النصيحة » فهو حاقد على الحزب اديوقراطى الذى قبض .على مقاليد الأمور 
ف روما » وهو يبع عد غاها أن النرضة الحقيى من إرساله إلى قبرص كان إبعاده 

ن العاصمة الر 0 بعك أن أبعل عنها شيشرون » ولحذا كان حرد ضيبا على 
أ بقع ملك مصر ىق أيادى رجال هذا الحزب على رأسهم نقيب العامة 
«كلوديوس وان توق كاعر ا ببطلفيوس الزمار أن يستجيب لداعى العقّل 
والمنطق فيعمل بهذه النصيحة الغالية والواقع أنه تأتن يبنا كتيرا وكان عل وفك 
العمل بها لولا هذه الحفئة من انرجال الذين كانوا فى صحبته » فق أقنعوه بوجوب 
الذهاب إلى رهما واما م شعبه بأنه طرده من الإسكا؛ درية طرداً . 

ووصل بطلميوس الزمار إلى رهما وأممم شعبه مبذه البمة يما بحدثنا 
المؤرخون القدانى ؛ ولكئنا نعتقد مع (( دوشيه لكارك ( أنها مه باطلة0) 1 
فذلك هو ما يمكن أن نستنتجه من نصيحة «كاتو ) له » ومن رغبته فى الاستجابة 
هذه النصيحة ؛ فكيف نتصور استعداده للعودة إلى الإسكندرية قبل أن يصل 
إلى روما إذا كان الإسكندريون قد طردوه حقاً منها ؛ ثم إننا نعتقد أيضاً أن مجرد 


١ )‏ ( 35 و .ره رغساط 
) 6 .6 .م ,255711 558 .م ,511 .3 وخامظ .لآ 2 رعتطفظ8 مم2 ,عاتن 
)ع 145-14 .م ,11 .غه .ره روعععاءعظآ - .8 
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ذهابه إلى قبرص يدل على أنه غادر الإسكندرية مختاراً » فأغلب الفان أنه كان 
يتجه إلى روما مباشرة لو أنه خرج من عاصدته مطروداً » إذ ما الذى يدعوه 
لزوازة: كاتو أولا واستطارثة فى الامزه وهو يعلم أن كاتو على غير وفاق مع 
الحزب الل عوقراطى صاحب السلطة فى رمما ؟ هذا ويضيف بوشيه لكارله") 
حجة ة أخرى إرجح م لياه ؛ وهى ل الزمار ١‏ يبص حب معه أفراد أسرته إلى رهما 
مما يدل على أنه كان على ثُمَةَ من أنه يستطيع العودة 0 اح 
فكيف تثور عليه الأنكدرية ؛ ويطرده شعبها 9 بيرك أفراد أسرته تحت رحمة 
هؤلاء الثاثرين ؟ وهى -حجة لا بأس نيا 6 ولخ 1 ينقضها أن الزمار يك ليه 
متسعاً من الوقت أمام ثورة الإسكندرية » فنجا بحياته أولا » وهو يعرف من 
شوائق معتل تعناة التؤراك: اثاشفي الاسكدورة ارثم ثورته على الملك الحالم 
على العرش لم يكن يضحمر شراً للأسرة البطلمية ذاتها » وإنما كان يبحث بين 
أفرادها عمن يستطيع إجلاسه على العرش 


رن الرا بعة 0 العرد ش : 


ودياءو م أن ا ل لى قبرص قل يمه لي يستطيعوا اقتفاء اثره . وحاثنا 
)0 كاسيوس ) ١‏ بأعهم لم يعر فوا الام إل إرطا! 2 يا بل إنهم اعتقلوا أنه فضى 5-5-5 
فاحلسوا على العرش ابنته برنيكى 0 5( 0 ما ) دو رفير بوس (( فيل إن 
شعب الإسكندرية ١‏ بعك م على ملء العرش إلا دعاك أن طالت غرية الزمار 6 
إيطاليا فاعتقدوا أنه لا يزمع الغودة0'" , واشركت كليو بره تريقاننا١؟؟‏ فق الحكر 
: 1 
)1١(‏ 1440 .م كك .عم1 ,.لتط1 
) ؟ ( 3252111 .0255 .1010 
0ع 66 .ص ,و1 ربتالإطمعمط 
) 5 ( حدثنا الم رخو نالقداى بأن بطلميوس اناو عن ةا ناي تفرك بناتهن برنيكى وكايو بكرة 
وارسيئوى » و ولدينهما بطلميوس (اارا ابععشر) . و بطلميوس (اخام سعشر )ولكن بو رفير يوس( 001 )0 
يذهب متفزواً إلا أن الزمار قد الح قبل هؤلاء جيماً ابنته الكبرى كليو برة تريفايئا الى كانت 
تحمل نفس أسم وألدتها 4 وهو يقول إن هذه الاينة هى الى سكت ف حم فصر 5 يا 
0 


لا 


0 برفيكن ) الرايعة قْ الحكم 4 ولكن ثر يتم بشاينا توفيت سريعاً ف خلال العام 

الثانى الحروج الزمار من ل » فانفردت برنيكى بالحكي » وتولى الوصاية عليها 
1 

بعص كيار موظى الدولة 


الزمار فى رمما : 


وعندم أ وصل بطلميوس ١‏ زمار ر إلى روما كان قيصر قْ بلاد الغال 4 


درنيكى قْ عام لاه ق :ام . بعد أ غ درها والدهما 3 م توفيت ري بعد ذلك ء» فانفردث برنيكى 
الخدم 6 سترابو (796 .م ,329711 ) فيقول إن الاسكندريين توجوا الابنة الكبرى للزمار يعد 
أن طردوا والدها 4 وإن هذه كانت أبئته الشرعية الوحيدة 7 3 دي وكاسيوس قل يعرف غير برنيكى 
ملكة مصر ف ادل الفئرة الى ظل فب الزمار يد عن مصر ) بمه د داوهق م ( 5 و يتحدث 
واحد من هؤلاء المؤرخين القداى عن الملكة الأم زوحة الزمار 0 ومعبى هذا أنيا درفيت قبل رحيل 
الزمار عن الإسكندرية درهمن طويل كان كافياً لأن المحب 2 خلا له أرئئة أيناء غنر : غير شرعيين 51 
يصفهم سترابو . وقد وافق المؤرتون الألمن ( ابتداء من مس .وس وفلكن إِلى شتراك ) على أن كليو دثره 
تريفاينا الأم قد ترفيت قبل عام مه ق. م. بل إن شتراك ليذهب إلى أنها توفيت فى نهاية عام 
ندا إلى أن اسمها م يظهر بعد هذا التاريخ فى الوائق أو على الآثار مما يغبت أنها 
ُ تكن علىقيدا لحياة : : .ه]ة ر45: .م .11 روءنعاءعنآ - .8 .05 ). وهذأ يقولهؤلاءال مو رخونانتر يفاينا 
ميت ياعم والدنها » أ الأبناء الأريعة الذينأ نجهم | أرما أر بعد هاتين البنتين كانوا 2 7 غير شرعيين . 

ولكن لكلرك ز .© .عمآ ) لا ييافق على هذا الزعم 
ىَْ بد روما وهى حا تحاول جاهدة ( بين عام با وعام و قَّ ”م ( م ميصر مها أ إلى أملااكها . 


4 ويعتقد أنه ١‏ لو ع لكان سلة حا ا 


ولكبا فى شلال محاولانها م تتذرع مرة واحدة بأن كليو بثره در يفايئا وأخوسا كانوا غير شرعيين 3 
ومن ثم تستطيع اقصائهم عن > العرين. + ركذا يرن لكلرة ' أن جرلا الكباء كالرا شرهيين: © 
وأن كليوبتره الأم ل تكن قد توفيت عند رحيل زوجها إلى روما » وأنها هى التى شاركت ابنها الملك 
فى عام مه ق . م. وما يؤيد هذا الرأى النقش الذى وجد فى معبد أدفو ( وهو مؤرخ باليوم الأول 
و ور اق 0 الخامس والعشر ين من حك الزمار- ١١‏ ديسمبر عام لاه ق . م . ) مشيراً 
إلى انهاء العمل فى هذا المعبد » وقد ورد فيه اس سم الزمار مع اخته الملكة كايو يثره ثر يفاينا . وكان 
املك عندئذ خارج مصر » ولكن يبدو أن الكهنة كانوا لا يزالون يعتير ونه ملكا ولا يعترفون 
فاحق فى الانكدوية: . والتقمن يذل غل أن الماكة الأحت كات صل :فيل الياة .نوين المسمة 
أن تكون وفاتها قد حدثت قبل هذا التاريخ بأحد عشر عاماً ولا يدرى الكهنة فى أدفو هذه الحقيقة . 
أما اختفاء اسم هذه الملكة من الوثائق منذ عام 55 ق . م . فلعله رأجع إلى خلاف شخصى بيمها 
وبين الملك جعله يأمر باغفال اسمها فى الوثائق » ور ما تجود الاكتشافات المقبلة بوثيقة تحمل اسمها 
ش بعد ذلك التاريخ . 


حي 


فاستقيله بوبى استقبالا كرا وأنزله فى قصر من قصوره على تلال ١‏ ألبانى )» 
وها له 1 بير أموره فى هدوء وروية . وقك تحول هذا القصر إل شيه 
مصرف مالى وماتى لأصعاب الحاه واانفوذ من الرومان(١2‏ . وسرعان ما نفذدت 
الأموال البى حملها الزمار معه إلى روما : ويبدو أنها كانت قليلة لأنه لم يكن 

إلى الاستدانة من الممولين 
الرومان واعداً بالسداد عندما يعود إلى بلادة . 5 ا وزع رشاويه وهباته 


يتوقع لنفسه إقامة طويلة بين الرومان » فاضطر د 


على أعضاء مجلس الشيوخ حبى لنستطيع أن نقول إنه اشترى بأمواله هؤلاء 
الأعضاء حميعاً كما جاء فى دفاع شيشرون عن رابيريوس بوستوموس أحد الذين 
استدان منهم الزمار مبالغ طائلة!"' . والواقع أن بعض الذين كانوا يترددون 
ف بيع ضمائرهم للزمار » كانوا سرعان ما يوافقون على الصفقة بمجرد أن 7 
قيمة المبالغ المعروضة عليهم . فلم يكن الأمر إذاً أمر خلق ومبادئ ٠‏ وإنما هم 
عمليات تجارية وصفقّات ما 0 1 رابج بح فيها هر اأرومان والحاسر دائماً بطلميوس 
الزمار الذى باع نفسه لمؤلاء المتشعين الأقو 2 ع وأهمل نصيحة غالية بها له 
كاتو فى قبرص . 

ولم يتورع الزمار عن ارتكاب جريعة القتل فى سبيل إسكات كل لسان 
حاول معارضة قضيته : فد أرسل شعب الإسكندرية إلى ر 0 شغارة تتألفت 
من مائة شخص برام مم ا ( ديون » ليردوا على اعهامات الزمار » 
ويثبتوا المغلالم التقاسية البى أنزها م" . ولا علم بطلميوس 7 هذه السفارة 
من وكلاثئه وعيونه » عول على ا 5 نع أفرادها من مجرد الوصول إلى روما » 
فأرسل» إل الماع الذي تزلوا. يه مرق أ # 00 (؟! » وتمخضت المجزرة 
عن مقتل معظمهم ٠»‏ أما الباقون فقتلوا فى روما نفسها » وأفلح عدد ضثيل 


)١ ١‏ .و رستطفظ مك2 ,عل 14 ,236135 ,.دقهن 215 7967 .م ,25711 ,.طمم5 

) ؟ ) اله .مم1 ,عاتن 

0ع 19-4 ,502116 ,.0355) 1010 :796 .م ,51711 ,.طومنه 

ويبدو اخذا عدداآ ضما جد + ولكن الإسكندريين فما يظهر 'كائوا سيدفون. إلى التأثير. ى 
اأرومان مبذه المظاهرة الكبيرة . 

(4؟) .م1 .متاعد0 مط ,ع0 


| 


فى الفرار من الموت » ولكن الزمار أفلح فى شراء هذا النفر بالمال » ولعلهم 
آثروا العيييتت العميق من ل أنفسهم حى يه يلصيمم مر نا - زملاء هر 
١ ّّ‏ | 
١ 5‏ 
الاخرين' ( 1 
وأخيراً عرضت قضرة بطاميوس الزمار على مجلس الشيوخ الرومانى » 
فقرر أعضائه ) عام /اة فق م ( إرسال المعو لنتولومس 000 لاع طخصامه5 .نآ 


اي وه وان اشيتووة أ 


5 الإسكااءرية كى يعيك ملأك مصر إلى عرشه 
أعيد من منفاه بناء على اقتراح لينتولوس » فإنه رد إليه الحميل يخطاب ألتاه 
عن ملك مصر ( ممع لمعععاة عوع8 126) 2 2 فيه محرره » وبارك المهمة 
اللى أنيطت به فى مصر ؛ واكن المعارضة أتت من ناحية نقيب العامة فاقونيوس 
( وستدمعه7 .26 ) الذى وقف عناءئك يناوئ الحكومة الثلااثية » وحمل راية 
الأرستقراطيين ! ! فقد فضح هذا التربيون مأساة سفراء الإسكندرية الذين 
اهنا وأ حتفهم . » وتحدث قى لهمجة لا تنقصها الصرا احة عن اأقئلة الدع الذين 
أفلتوا م ن العّاب.. ويبدو أن حديثه الصر بح هذا كان له تر ق رجال مجلس 
شرع » فقرروا استدعاء ديون رئيس سفارة الإسكنادرية لللى لم بالحقيقة » 
لكن ديون لم يكن من السذاجة بحيث يستجيب هذا النداء طالما كان الزفاق 
ف وون17 + وأغلية القن أله كان يتوق عدم الأشارة إلى زساخقه أعضاء البعقة 
الذين قتلوا بتدبير ملكهم . وأيا كان الأمر » فقد تخلص منه الزمار » فبعث 
إليه 3 قتله ىق منزل مضيفه (١‏ لوكايوس ) كستعوعن1 4(611) وهكذا لحق 
رئيس سهارة ة الإسك: ذءردة كرووسديه وى حتفه فى روما » وأفلت مرتككاب الجر بعمة 
من 9 تفلت الذين قتلوا أعضاء السفارة حميعاً . لقّد كانت أموال 


هذا الملك كفيلة بتكمم الأفرامي واتحيت البذة :إل .غيينف ٠‏ لوكاروين» 


) 6 12-4 ,52116 ,.5ود0) 1010 

(؟) .2 ,2336176 .وقد ملط 

ركان لتزلرس درشا لتولى حكم كيليكيا فى عام 5ه ق . م . 
)١(‏ .4: ,2336126 ,.ومة0 ملط 

(4) .22 6 مه رستطمه مم25 ,عتن 


م 
أنفسهم ٠‏ وقيل إن الذى أوحى إليهيم بارتكاها كان كايايوس روفوس 
كناآتد] .لآ ققدم لامها 25 6 لق دفاع شيشر ود وكراسوس عنه كان 


الما زمار يغادر روما : 


وخشى بطلميوس الزمار - بعد كل ما اقترفه فى رمما وما أثير حوله من 
فيكةين أن قن الفارتوته! فى عاعيية اللميورية + ذاتن أن يعادرها + 
وانتقل إلى الشرق فى عام لاه ق.م. حيث أقام ينتظر وصول ١‏ لنتولوس ١١)‏ 
ويرك الزمار فى رما صايقه الحم سم « أمونيوس » للإشراف على مصالحه » أو 
بمعبى أدق ع لإ قال مس عيه لدى ذوى النفوذ من الرومان.7') وبدا كأن 13 
شىء قد هئ لعودة الزمار إلى عرشه : فقرار السئاتو بإعادته لا زال نافذاً » 
ولنتولوس نفسه لم يكن أقل رغبة من بطلميوس فى السفر إلى الإسكندرية » 
فتلك مهمة ستعود عليه بالخير الوفير . . . واكن جروا كهذا الذى كان يسود 
العاصدة الرومانية لم تكن تؤمن له عواقب . وسرعان ما أت الرياح بما لا 
تشنبى السفن » فقد كان بين نقباء العامة الذين اعتلوا مناصبهم فى ديسمير 
من عام /ا6 قم شاب يتك راسة بذعى ١‏ كاتون » 4 استطاع أن شير 
الشعب الرومانى ضد بطلميوس الزمار ولنتولوس على السواء » وكان يدف إلى 
عرقلة إعادة ملاك مصر إلل عرشه27) . وليس من شاك ق أن ثورة « كاتون ») 
هذه م تكن تلقائية» وإنما دفعه إليبا أصدقاء بومى الذى كان يريك إسناد مهمة 


إعادة الزمار إليه هو دون غيره حبى تتاح له فرصة قيادة جيرش رومالى 5 


)١(‏ يقول « كاسيوس » إن ملك مصر أقام فى إفسوس منذ يناير عام 5ه ق.م. 
(6: ,2361 ) » وهذا يحتمل أنه قضى فثرة من الوقت ق اثينا قبل وصوله إلى افسوس . 

) 0( 1 ,1 ,كآ ولصو" لث ,ع1 

(") .4 .3 ,11 .موه .غصتدر9 لك ,عتن 


ضن 


الصراع الحزبى بؤخر عودة اأزمار : 


وكان قنصلا عام لاه ق.م. قد اقترحا تكليف بومى الإشراف على تموين 
روما بالغلال » ويم تالموافقة على هذا الاقتراح الذى ظفر بومبى عوجبه ساطات 
واعهادات مالية لا سحد لها'". ولكن بومى لم يقنع بهذا » وأحس بأن المهمة 
ضعيلة لا تتناسب ومكا'نته العسكرية » وهو القائد المظفر الذى قهر ميير بداتيس 
وكان بومبى يعتقد أن حقد الشيوخ عليه هو السر الوحيد فى إقصائه عن مهمة 
إيجاع بطلميوس الزمار إلى عرشه ؛ وإلا فكيف يستساغ إسناد هذه المهمة 
الخطيرة إلى رجل مثل لنتولوس يقل عنه خبرة وكفاية » بل إنه لم يسبق له أن 
اشترك فى معركة واحدة ؟ والواقع أن بطلميوس الزمار كان يفضل أن تكون 
عودته إلى عرشه على يك بوسبى قبل سواه » ولكنه مم يك ن يستطيع الاختيار » 
وكان عليه أن يقبل مأ بشرره جل ن الشيوخ ى هذا الصدد ؛ وله بعد ذلاك أن 
يعدل سراً مع أصدقاء بربى على إقصاء لنتولوس من ايدان . ونجحت الحطة 
اح دووت ‏ وأفلح أصدقاء بومى وأعوانه 6 تحويل أنظار العامة نحوه هو 2 
بعك أذ في حركة « كاتون » إلى ى وضع لنتولوس موضع الشاك: © وأسهم 
أمونروسن - وكيل الزمار فى روما ى هذه المحاولات كلها بنصيب وافر.تنفيذاً 
لرغبات ملك مصر . 

على أن هذه المناورات المكشرفة لم تفت فى عضد النبلاء وأصدقاء لنتواوس 
سبثير » وإنها زادمهم إصراراً على مقاومة بومبى وأطماعه الى لا تاف عند حك . 
وبيها كان الصراع الحزبى مشتداً على هذا النحو فى العاصمة الرومانية » إذا 
بالشائعات تتواتر فى بداية شبر يناير من عام 5ه ق.م. بأن صاعقة نزلت 
يتمثال الإله عجو بتر لا ثيار بيس 22 / عنصن 1101 . فلا كان نزول 


) كانت مدة هذه الطمة خسة أعوام » انظر : (.7 ,3 ,]1 ,لك هك ,.هز0‎ )١( 

(؟0 «جوبيتر » إله الرومان الأعظم كانه" فق لللكشان :يوون “علد عزوق 
و «آمون رع عي الل تنيت قدا 1و كان حوري و بادا تيد مواد عقاحة سو ويا وار 
كابيتو! .نوس ا 0 الذنى يشرف على الألعاب الرومانية الكبرى ويرعاها » وجوبيتر 


لا تيار يس 3 لاتياليس (تتمهتاهآ مه كتله1.28 ) © الذى يرعى الأعياد اللانيئية ©» وهو 


رضن 


صاعضة كهلده قْ وهم اأشتاء بعتير للديق شر مستطير 4 ول خا اأرومان إل 
كتب (سيبيل )١()‏ المقدسة يستلهدنها النحى » وفيها وفجدت بلحنة الحمسة 
عشر النبوءة التالية : « إذا جاء ملك مصر يطلب العون فلا تبخلوا عليه 
بصداقتكم 3 ولكن 


2 1 : 
0 والاخطار ( . وكانت' النبوءة واضحة لا تحتمل تأويل المفسرين » 


فانمز )0 6 اتوك (( الفرصة وأغم لحنة اح مده عر على قراءة أده وعة ا م اأشعب 


إياكم وقد افا اننا لقرة ب بو اننا رك المر فيو | كر 
0 


فى السوق العامة يرتم ما فى ذلك من محاافة صرك>ة للشّواعد المتبعة ى مكل هذه 


المسائل الدينية | ى يق أن تفال م ضرا با[ مهما للععا مه 4 إلا إذا وافق السينا تو على 


اد 


تنك كانت المزاؤرة الديقة الك بلا إلا و كاتون م © وكان لابه إذا »من 
مراعاة الشعور الديبى لعامة الرومان » فلا التجاء لاقّرة المسلحة لإعادة الزمار 
إلى عرشه . على أن النبوءة لم تحرم معاونة ملك مصر تحرياً مطلقاً » بل إما 
لتحم معاونته تحتيماً » ولا بأس على الرومان ما التزموا فى هذه المعاونة الطرق 


السلمية ... وهكذا قال أصراب المصلحة ق إعادة الزمار إلى عرشه ء 


كان منطقهم ايا لا يداخله شلك ٠‏ واستوع هم أعضاء مجلس الشيوخ ى 
هلءوء » وبدث ممم الموافقة عل م عوك 0 ولكن لق 0 5 هذه المهدية ؟ِ 
إنها سفارة سلمية » فينبغى إِذاً أن يرأسها رجل له مكانته وهيبته فى الشرق » وليس 
أفضل من بوسى الء هذا المكان . والزمار نفسه لا يثق فى سواه كما جاء ى 


الى يدك عةة خنا . ومن صفات جوبيثر أنه يثذرر المصائر 4 0 بالغيب 4 وينذر بالشرور 
بعلامات تظهر فى السماء كتلك الصاعقة الى نزلت بتمثاله ؟ انظر 
(.ععا1صتال أت الإتقصمنء101 [معتومهان) تطتتمرة) 


١ )‏ ( تطلق كلمة 555 ( عهااترطز5 ( على عدد دن النساء اللاى يدلين النبوءات 7 
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8 9 50 0 . 53 5 4 01 7 ب(« امه و © 
اختلف فى عددهن » فقيل إممن كن أريعا » وقيل عشرا . وأشبرهن تلك .الى قدمت من الشرق 


ما 


سسا 


له اإطالنا اكوا هدك لل الل دار كويكوين. الس ى عرفت باسمهن ء وها مجموعة من البنوءات 
الى أدلين جا ما 4 وقد حفظطثت هذه الكتب ىق الكابيتول ع ى عام مءة م#“. غك .62 ولغتصدةم 6 
01 فك 


(؟) .16-ود ,2003175 ,.وقه0 ملط 


عن 


رسالة بعث بها إلى نّيب العامة بلاوتيوس رو ا ٠‏ على أ المهمة 
أضحت ‏ فى هذه الصورة ‏ غير جديرة بالتطاحن عليها » فهى لا تعدو 
أن تكون سفارة عادية لا تضى شيئاً من اغعد على التائم بها » ولا تتيح له الفرصة 
الى يتطاع [ ليبا كل ذى أطماع » فرصة قيادة الفرق الماحة . 
واحتدمت المناقشات فى مجلس الشيوخ الرومانى حول هذه السفارة السلدية 
ومن تناط به » وقد ا ف الثالى عشر من شهر يناير عام 5ه ق.م. واستد.رت 
حبى الحامس عشر من نفس الشهر دون الاتفاق على ل عا فذق ادق 
فريق بوجوب إرسال بومى 2 ورأى ذ ريق ثان إرسال لأنتولوس الذى نديه الس هذه 
المهدمة هن قبل » وكان هناك فريق ثالث يدعو إلى ل سفارة من ثلاثة 
أفراد » ولم خلا مجلس من كانوا ينادون بعدم معاونة الزمار إطلاقاً . وأمام هذا 
الفضارب القاارا. اضطر السئاتى إلى 'تأجيل" المسآلة: كلها إذ ل ميق اديه متمم 
ف أرقت للامضيران :ف مذافقة المسشألة اللضررة بيخل اانباء النصيف الأول 37 
لو ينا 3 لذن النسي لدان عله 2157 مها لانعقاد ١‏ الغلس الدستورى ) 
ومن ثم يتعذر عمد مجلس الشيوخ ٠»‏ هذا إلى أن السناتو كان مخصص جميع 
جلسات شبر فبراير لاستقبال السفارات الى تصل إلى روما من الخارج 3 
وكان التأجيل فى ذاته نصراً أحرزه الحزب الارستةراطى © فهو يسهدف 
من ورائه عام عرض المسألة المصرية على الكرميتيا » لأنه يدرك تمامآ أن العامة 
لا يحسنون فهم المناورات السياسية البرمانية » ويخشى أن تعرض المسألة عليهم 
فى المجلس الدستورى فيقعون فرسة لمناورات بومبى ولنتولوس وأنصارهما 
اصقن خلس القروت' قرارا بيدا لمحتي ء "ركه قوبل بالاعرادن: الشكدد 
من نقيبى العامة « كاتون ») و « كانينيوس )7 . وق أواخر شهر يناير تقدما 


مشروع يقضى بإسناد مهمة إعادة الزمار إلى بوبى ذل م لا ا 


)١(‏ .16 ,2231 .مهن منط 

(؟) -4 ,آ رصحي لك رعتن 

(*) .نه ,ع ,آ سدم لك رعتن 

( 5 ) .5 ,1 رمصسصط لل رو ,11 ,ضوع .عمندرك لق ,عزن 


وم 


وكان طبيعياً أن تؤدى هذه المناورة الحديدة إلى إثارة الشغب واتنافس من بجديد 
حول المسألة المصرية 

وكان بومبى يرقب هذا الذى يجرى دون أن تبدو دنه أرة حر أو حطوة 
عملية » ولكن أنصاره ووكلاء الزمار لم يامخروا جهداً فى الظفر بقرار لصالحه » 
فنثروا حول السوق العامة نسخاً لرسالة ‏ لا نعرف إذا كانت حقيقية أم 
مزيفة ‏ بعث بها الزمار مطالباً بإحلال بومبى محل لنتولوس فى مهمة إرجاعه 
إلى عرشه!!2. لكن أسهم بومبى كانت حينئذ آخذة فى المبوط » فإذا بمحبة 
الشعب له تتضاءل » فضلا عن عدم ارتياح النبلاء لأطداعه . أما رجل الساء 
فكان ( كلوديوس )ء ذلك الزع زعم الدبمالجويجى الى وقف يؤيد « كراسوس ) » 
وينادى بإرساله 1 م ية . واشتد عداء ١‏ كلوديوس » بوم بعد أن 
وق هذا! لكين ا كنار 1ه" قاقد التضابات: الى تسنيها اكلام 
اواجهة « كلوديوس » . واجتمع املس الدستورى فى السادس من فبراير » 
ووقف بومبى يؤيك ميلون فاشتدت معارضة العاءة له » وارتفع 000 حى 
طغى على صوته . ثم وقف « كلوديوس » بعده وصاح ف أعوانه : «من الذى 
تربك أن يذهب إلى الإسكندرية ؟ ) فأجابوه ( بوسبى ) فسأهم همرة أخرق 
( ون الذى يريك إهلاك العامة جوعاً س2 فأجابوه ( بوسبى ) وأخيراً سأ 
١‏ ومن الذى ترياءون إرساله أثم إلى لى الإسكا؛ الدرية ؟ ) فأجابوه ( كراسوس ) 3 
وهكذا نرى أن الوفاق لم يكن قانماً بين أعضاً التحالف الثلانى » فها هو ذا 
( كراسوس ») ينافس صديقه وزميله « بومى ) ٠‏ ويعمل على أن بظفر من دونه 
عيية إعاد مال مضي لدع رق لزنه كان لااتعاريقة اقرب مدر ري 
أثرة الشنيه عل بومبى فآثر الانزواء قليلا والابتعاد عن الميدان ٠‏ ول انان 
ار الطانة : 

تحاول النبلاء. إنحباط: مناورات: از كراسوسن © فأفلحوا © وظلت المسيااة 


١ 0‏ ( .20222 ر.غختآظط 
) 6 .مده رغطط .2 ,و ,11 ,نطو .خستجرك لة .عت 


8 
فيها إلى قرار جاسم » حبى إذا كان شهر يوايو من عام 5ه ق.م. » عول 
بطلميوس الزمار 55 الذى 56 صيرهة ل على الإقامة 8 معيل الالمة ) 0 5 ا( 
كل بنك إفسوس 4 وهناك وسيل م كان حيائل قْ 520 يس الحاجة إليه من ٠‏ المال . للق 
ولم تعد المسألة المصرية فى مقدمة مشاكل السياسة الرومانية الحزبية » 

وإنما قل الحدديث عنها » وأصبح الرومان لا يتناولونم! إلا نادراً رهم يبدون أسفهم 
على هذا الوقت الطويل الذى أضاعوه فيها . أما المقاومة العنيفة البى واجه بها 
النبلاء محاولات بوسبى وكراسوس »© فلل تكن طا نتيجة سرى توطيد أواصر 
اإأصداقة من جار 51 بسن |! رجلين 43 وكان ذلك دعياً للرابطة بسن اله التحالف 


الثلاتى الذين وقفوا مرة أخرى صفاً واحداً ضد النبلاء . 


الموقف 6 الإسكندرية: 


ركنت كانت الأمزو تدى بالشكدونة فق خلال هده الغترة الطورلة: 9 
لسن دن شلف فى أن الاسكيليريين كانرالا رقو فى :عردة الزها 0 56 
ن. شك افا ىق أنهم كانوا ينظر ون بعين اأرضا إلى هذا التطا ن الحزنى 
الذى شغل ساسية روما وحال دوك اتخاد رد خحطوة عملية لوعا دة الزما ر إلى عرشة . 
على أنهم ١‏ يكتفوا مهذا الموقف لديا ى من تاحيهم 3 وإتما دلوا وا جهوداً إبحانية 


أخرى » اذا فعلوا ؟ كانت لديم ملكة » م رك الرابعة ابئة ملكهم 


ف 
السايق ع لحرن التقاليد الموروثة كانت تحم وجود زوج لها يعتلى العرش معها » 
وكان ينبغى ‏ طبقاً هذه التقاليد ‏ أن تتروج برنيكى من أحد أخويها : 
لكن أكبرجما لم يكن يتعدى الثالثة من عمره فى سنة 8ه ق .م.» فهو إذاً غير 
صالح . ومن ثم فقد فكر الإسكندريون فى البحث بين أمراء البيت اأسلوكى 
عمن يصلح ز و لملكهم » وهو البيت الذى ارتيط مع البطالمة برياط المصاهرة 
مند أيام بطلديوس الخامس ( ابيفانس ) . وقد هداهم التفكير إلى أحد اببى 
كايويرة عيليف الاليخ أرفدنيها أمهنها إل روما ف : هلا ق.م. » وأرسلوا 


)1١(‏ .233136,16 ,.وودن . مزلا 


هذن 


له ثلاثة سفراء لعرض الأمر عليه بصورة رسمية» ولكنه توق قبل إتمامالمفاوضات.١١)‏ 
7 أنظارهم نحو أمير سليوكى آخر » هو فيليب حفر انطيوخوس 
جريبوس . وقبل فيليب العرض مسروراً » لكنه لم يستطع التنفيذ أمام تدخل 
جا بينيوس امن . وكان جابيئيوس يشغل منصب البروقنصل فى سوريا 
(لاه هه ق.م.) ' وأغاب الن أنه كان يتصرف بوحى من بومبى عنما 
طلب إلى فيليب ألا يغادر سوريا ء ولا كان الأمير السليوكى فقيراً لا ملك 
من الأموال ما يستطيع به إقناع جابينيوس بعدم الوقوف فى وجههء فقد نفض 
بده من المسألة اسفا 9 . 

وكان تدخل جابينيوس على هذا النحو نذيراً لشعب الإسكندرية بأن 
بوسبى يعمل من وراء الستار: لتحقيق مآربه فى مصر » فزاد هذا من إصرارهم 
على البحث عن زوج للكهم يملا المكان الشاغر » ويضع الزمار والمدافعين 
عله أمام الأمر الواقع . ولا عز علييم العثور على هذا اازوج بين أفراد اليك 
السايوكى الشرعيين » فقى بحثوا عنه بين المدعين » وما أكارهم » ووجدوه آخخر 
الأمر فى شخص يدعى سليوكوس » قيل إنه من نتلالة هلوك سوويا0 , وأمكن 
إحضار سايوكوس هذا إلى الإسكندرية حيث تزوج من برنيكى الرابعة واشيرك 
معها فى الملك (؟4. لكن هذا الملاك كان فظاً غليظ القلب خس الطباع حى 
أسماه الإسكندريون لأول وهلة ( السماك )». وكان طبيعياً ألا تحتمله الملكة 
برنيكى طويلا » فعملت على التخلص منه بقتله خنقاً . وسرعان ما بحث 
الإسكندريون عن زوج وشريك لللكهم » واهتدوا أخيراً إلى ١‏ أرتخيلاوس » 


النى ادعى أن الدم الملكى يجرى فى عروقه ٠‏ وأنه ابن ميير بداتيس إيوباتور . 


160١ ( ١ 0‏ .2 ,11 كك .زه بوعمعاءعنا - .8 
( ؟ ) .716 .م ,.1"110 رسترطصممط 
(*) يرى بعض المؤرخين أن سايوكوس هذا كان أخاً لأنطيوخوس الثامن . 
(1 .ه28 ,161 .ص ,11 رقك .جه روعمعاععط - .8 01) 
) 0 ( .57 ,2365613 ,.5وهن) 1010 796 .2 ,1711 رطو هد 


( ه) وحدثنا سويتونيوس بأن هذا القب نفسه أطلق فم بعد على فاسبا سيان . 
(19 و.روع17 816 20 


انا 


والواقع كنا يقول «سترابو » إنه كان ابن « أرخيلاوس ») أحد الذدين اشهروا 
عا رضة ١‏ ب( صادح ( 40 وقل وصل هذا الشات إلى الإسكادرية ىُْ شتاء عام 


81 - هه ق. م. واعهلى عرش مصر مع يرنيكى الرابعة بعد أن ثم زواجه مها . 


عندئذ كان الوقت قك حان لتدخل جابينيوس ف المشكلة المصرية . وإذا 
كان هذا الخاكم الرومانى قد منع فيليب. من الذهاب إلى الإسكندرية 
لارنقاء عرش مصر مع برنيكى الرابعة بناء على تعلمات صدرت إليه من بوسبى 
كنا يرجح » فإنه كان يفكر فى الأمر بما يتفق ومصلحته الخاصة . وايس 
مة شلك فى أن جابينيوس قد اتصل بالزمار بطريةة ما » وأن هذا الأخير طلب 
إليه أن يعينه على تحتيق أمنيته فى العودة إلى عرشه بعد أن فشل بومى فى تحقيةها 
برغم الحهود الضخنة الى بها فى روما . واستطاع الزمار أن يغرى جابينيوس 
بالأموال » فوعده عبلغ باهظ (" , 

للأاريت أتسوافقة جاييرس اغل عاو صر اشتجابة ارغية الزمان كانت 
تعبى إقدامه على عملية غير مشروعة » فهو كحاكر لإحدى الولايات الرومانية 
لا يجوز أه مغادرة ولايته دون إذن من السناتو ؛ ثم إنه سوف يشن حرباً ضد 
مصر برغم صدور قرار من السناتو بعدم استخدام القرة فى إرجاع الزمار 
إلى عرشه . اكن ال#اطرة كانت هينة باانسبة ١1‏ ينتظره جابينيوس من ورائمها 
هذا إلى أن بومبى وكراسوس كانا قد ظفرا بالقنصلية عندئذ ( عامههق . م. ) : 
وأصبح بومبى بعك تجديك التحالف الثلانلى أقوى شخصية قف روماعلى الإطلاق . 
وإذاً فإن جابينيوس يستطيع أن معني عليه كفني :رن يتوقع حمايته له إذا 


ما ارتفعت أصوات المعارضة ضده فى عاصمة الحمهورية . ولم يكن عسيراً 


١ )‏ ( نأك .ع10 .52 


وكان بومى قد عين هذا الشاب كاهنا معيد « كومانا » فى بونتس » ولكنه انتقلى إلى سوريا 
واتصل بأنطرنيوس ( أحد رجالا لحكرمة الثلاثية الثانية ذيما بعد ) الذى كان يعمل عندئذ بسلاح الفرسان 
قى جيش جابينئبوس (.3 ,.طمغخصك ,.غساط .ر0) 

0 ؟ ( ال0غخصة رغتط2 رجداعة 8 رقتطهظ] مط ,عات 
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على ام سدوريأ أ 31 27 ايا 536 باعه الس رية على فصر 4 فادعى 


5 حشى قيام ملا صر )/ أرغيلة ومن ل( حملة على 0500 (١‏ 


5 وأنه أمام هذا 
المنطق السسليم ١‏ 

تدم جابينيوس لحو صر قَُ 0 عام 6 ق.م. 4 5 ركابه بطلاميوس 
الزمار » وكان يقود فرسانه الشاب ال .ير ماركرس انطرئيوس » ووصلت الحماة 
بلوزيوم 4 فوجاءت مهأ حامية موردية ١‏ ثيك ايه مقاومة 4 وإبما ؤتحت أيوات 
البلاد للغزاة''! . ومن باوزيوم تقدمت القرات الرومانية نحو الإسكندرية 2 
حاول ) ارخيلاوس 0 المارمة 6 لكنه هزم وخر صريعاً 2 يمان الال : 
الزمار 2 الإسكندرية: 

هكذا استرد الزمار عرشه الذدى غاب عنه عدة أعوام » وأحس شعب 
الإسكادرية أن ساعة انتهام الملك العائكد قى محانت ؛ ولكن ظداأ الزمار للمال 
ع »© وهو فك اسجءات أموالا طائلة إنان إقامته ىُّ روما » وهو قل وعلك دائنة 
8 أسداد عنتما بعود إلى ل الاسكادن: 577 ولقك عاد 

دا بطلديوس العدل 4 ود لص ا من ااكتة 1 0-0 اأرابعة العم مويو 
لنفسما بارتماء العرش امتكاءة 1 الإسكادريين 4 فقدلها وم بنج من 0 


المصير 53 أعوامها ومو مها 4 ٍِ يل 8 تشر بك ادتنياء ومصادرة أم. 0 


دوك شفمة ة أو بحة" , 


صدى عودة الزمار قُْ روما : 
وما كاد جا بينيوس سر 2 0 حبى 2 بالاضطرايات الئ شحلت 


ويقال إن المبلغ الذى عرضه بطلميرس الزمار على جابيئيوس نظير قيامه بغزو مصر وإعادته إلى 
عرشه » كان عثرة آ لاف تالنتا . 

)١(‏ .8 كله بره ,عت 

(؟) .6,2 ,]21 ,ل غصة ر.طمعفمل 

(؟) .58 ,223612 ,.وود0 ولا 

0000 الملك أشرك معه ق الملك اينه الأكبر (: .0 ,164 .م ,11 روم عاءمآ - .8 06 ) , 


5 


ولايته أثناء غيابه عنها » فأسرع بالعودة إليها تاركاً فى مصر قوة من جيشه 
لحماية الزمار”' . ويبدو أن أنباء غزوة جابينيوس لمصر لم تكن قد وصلت 
إلى روما بصفة مؤكدة كا نفهم من كتاب أرسله ششرون إلى أتيكوس بحدثه 
فيه عن الشائعات امتواترة هذا الصدد » ويطاب إليه 8 من المعلومات7) . 
على أن الأخان سرعان ا كلت ويذأنت حملة الغافظين على جابينيوس 
الذى ترك ولايته دون إذن من السناتو » وعراض سكاها لبطش عصابات اللصوص 
وقطاع الطرق . وحاول بومبى و5 كراسوس القضاء علىهذه الحملة دون جدوى . وم 
ينس شيشرون لحا بينوس أنه كان حل قنصلى عام /ه ق.م.: وأنه هوالذى عمل 
على نفيه خارج روما كما ذكرنا"؟ » فبدأ يعبء كل فصاحته لمهاحة 
جابينييس » وطالب بإعادته إلى روما لحا كمته » معدداً المتاعب والمصائب 
الى تسبب فيها » ومتبماً إياه بالسرقة والرشوة والحيانة والقتل0؟) . ولكن العجيب 
يدا أن شيشرون لم يذكر كلمة واحدة عن غزوة مصر » وتلك أقوى حجة 
يستطيع أن يهاجم بها جابينيوس ! ! إن شيشرون ل يكن قد نسى بعد أن بومبى 
هؤ الى أعادة من منفاة. »وهو الى :يريك الآن خارة حاوس + افد كان 
كل شىء ممكناً فى حلبة السياسة الرومانية الداخلية » وفى ميدان الصراع الحزنى» 
إلا القسلت بالمبادئ والدفاع عن الحق لوجه الحق وحده ؛ وليس أدل على ذلك 
من أن شيشرون نفسه وقف بعد ذلك بشهرين اثنين باجم تكا يوسن هرق حرق 
قْ لس الشيوخ الرومانى » 7 يسن ف هذه المرة غزوته على مصر » ووصفه 
بالرجل الذى باع نفسه لملكها » ور له جيش الشعب الرومانى » غير عانى 
بأوامر الآلهة الخالدة + أو بسيادة مجلس الشيوخ ورغبات الشعب كله" . - 

وطال الانتظار باأرومان دون أن يعود إلبهم جابينيوس » فاشتد القلق 


)١1(‏ .5 ,111 ,.ومهن مندز 

)١(‏ .1,10 يقث لك ,ع0 

(+) كان القنصل الثفى عندئذ كالبورنيوس بيزو . 
(4:) .7ه ,.لتحصممت معط ريغتن 

) 60 برطوقرظ ص1 .عاتن 
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يكراسوه الذي كان ينتار وصول جابينيوس ليحصل ديه على نصيبه من الغنيمة 
51 وعده الزمار )١7‏ 5 لما درك كراسوس روما 4 وسافر 2 أوارفل شور توشبر من 
الارعود من الغنيمة 37 8 جابيئيوس رفض ان م ولابته حا كي اليك 1 
ووصلت هذه الأنباء إلى روما » فوقف شيشرون فى مجلس الشيوخ وألى خطاياً 
حماسياً ضد جابينيوس ) الذف لطخ ميروة روما وهوى بكرامة الإمبراطورية إلى 
الحضيض » وطالب باستشارة كتب سيبيلى مرة أخرى 7" . وى هذه الأثناء فاض 
0 التيبر 4 فاعتير فيضانه 0 دهم و ع من السهاء 4 وأصبح يه مغر من توقيع 
العقاب الصارم على جابينيوس . وقد صدر الحكم عليه بالإعدام بعد أن ثبتت 
عليه نبمة المروق من القانون7" . 
كاه ذا عد !كلاذو أبساء ممع “عدا بقعو يعولل ها اللنها 

١ 2‏ م الصادر يبلغ سمع جابتييوس حى عول على الذهاب 
إل رهما مطمكنا إل حماية صديئه بومى 4 فوصلها قَ التاسع عشر من شور 
اده مر عام 4ه ق.م. 5 روما أعيدت محا كة جابيئيوس 7 وانيت انحا ك3 
بتخفيف العةوبة الأول ) الإعدام ) 3 واكتى ب”وقيع غرامة ياهلة عليه ( عشرة 
آلاف تالنتا ) بعك أن استطاع حمانه نى “0 ) دخول مصر بشوة عسحرية دوك 
إذن من السناتو ) . أما الهمة الى عجزوا عن تبريرها فكانت قبول الرشوة من 
الزمار » والواقع أن الحهود الى بذلت للقضاء على هذه الهمة أيضاً كانت كبيرة؛ 
فقَك قدم قيصر وبومبى وملك مصر شبادات مكتوبة بأن جابينيوس لم يحصل 
على 3 رشوة 4 بل إن اأزمار اوقد سقمارة إلى روما لتدفع المدحة 4 و برعم ذلاك 

ع | 
كله أدين جابينيوس » ولالم يستطع دفع الغرامة المقررة فقد تقرر نفيه (4), 

ولم تكن هذه هى انحا كنة الوحيدة الى شهدا روما نتيجة للمسألة المصرية . 


)١(‏ .60 ,2223176 ,.ومه0 مط 

(؟) .39-61 ,2203176 .وقد ولط 

(*) .61 ,233617 ,.وقدن ولط 

( 4 ) وقد وقف شيشر ون موقفاً طيباً من جابينيوس حت لا يغضب عايه بومى 
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فقد دو أيضاً رابير يوس بوستوموس الذى استدان منه الزمار مبالغ باهظلة » 
وكانت هذه لمحا كمة ‏ با ألى فيها من خطب دفاعية ‏ ا على 
معاومات لا بأس بها عما كان يجرى فى الإسكنادرية -حيئاك . 

فا أن وطأت قا-ما الزمار أرض مصر حى زحفت على الإسكندرية عصابة 
الجشعين الأدين أمدوه بالمال وهو فى روما » وق مهم رأمير يوس عد 0 
ان امال" ق غصرة ‏ وكان النمان قن كدان مو هذا الروماق البالغ الى 
00 ع لصوله على َب وحليف وصديق أأرومان ) من قيصر : عام 

ق.م. وأغلب الظن أن ملك مصر لم يرد هذا الدين إذ اضطر إلى ترك بلاده 
2 1 التال. 0 00 رامير بوس أمواله : لم يضن على بطلميوس با كان 
يطلبه طوال إقامته فى رمما . فلما اسيرد المدين عرشه » لمق به الدائن ليحصل 

ل راله وفوائدها » 00 للزمار الميا! لغ الى وعك بها جابينيوس 

وتفتق ذهن ملك مصر عن حيلة بارعة يسك بها جشع رابير يوس » ويكق 


0 . واعتحك رامير دوس على الي ات 


نفسة را مكونة المتاعب 0 فعيتة وزيراً +البثه 
الى تركها جابينيوس فى مصر » فأطلق يده فى أفراد الشعب يمتص دماءهم 
ليحدصل على أقصى ما يمكن اللاصول عليه من أموال . وكانت النتيجة أن جأر 
المستزيوق :با اشكق بويت فى الآفق بدن تور غامش وها كاذاية اازمان إلا أن 
زج , برأ بي 7 فى السجن حى يرضى شعب الإسكنارية وحفف من -«حدة 
غضبه . لكن الأسكندريين كانوا أفطن من أن تجوز عليهم هذه الحيلة » 

0 00 أن الملك إنما يريد أن محمى وزيره الروماتى ء طلا حاولوا 
ا السجن الذى ى أودع فيه » ولكنه لاذ بالفرار7؟ » وأغلب الظن أن 
الزمار نفسه هو الى مهد له طريقه . 

وما كاد رابيريوس يصل إلى روما حتى بدأت محا كمته . ولا كان قيصر 
قد بسط عليه حمايته » فقّك وقف شيشر ون يدافع عنه إرضاء لقيصر 8 دافع عن 
جابيئيوس فى محا كنه الثانية إرضاء لبومبى . ولم يسلم من ألفاظ شيشرون القاسية 


)١ )‏ .20 6ه 8 ري كك .ع1 ,.لاط1 
0 ( غك .عه1 ,.ل1ط1آ 


و 


أعضاء سفارة الإسكنادرية الذين أتوا إلى روما لتوجيه الاعهامات ضد رابير ورس... 


واذبت محا كة رابير بوس بتوقيع عقوبة 3 النى عليه فمأ رجح : 


وبانتهاء هذه المحامة احتفت المبسألة المصرية من حلبة الصراع الحزبى 
فى ريما اختفاء مؤقتاً ؛ فلم بعك اكد يسمع عن بطلديوس الزمار فى عاصمة 
الحدهورية . وم يعش هذا الملك طويلا بعد ذلك » فق جاء فى خطاب أرسله 
واساناتوت من رونا إل اشيفروق:» فى كيليكا مايل و نقد يلغنا أن مرك 
الإسكادرية توق » ويبدو أن النبأ صحيح » فاكتب إل تفص ا< بما ديك من 
معاومات وما الذى تنصحبى به ؟ وما حال هذه المملكة الآن ؟ ومن اللضق 
يتولى الأمر فيها ؟0(" هما يؤسف له أن رد شيشرون على هذا الحطاب قد 
فقد . لكن الذى لا نشك فيه أن رجال الإسكادرية -حاولوا إخفاء نبأ وفاة 
ملكهم بعضص اأوقت حى درثيوا أمورهم ويضعرا روم | أمام الأمر اأواقع فلا تحىك 
فرصة اتدخل قُّ شثومم . وإذا كان خطاب « جايليوس ) قد كتب فى أول 
يوم من شهر أغسطس عام ١ه‏ ق.م. » فأغلب الظن أن تكون وفاة الزمار 
قل محاءثت قبل ذلك الج تاريخ حوالى شبر ين على وجه 1 قرعا ع وأقك دهن 
بطلميوس الزمار إلى قبره مشيعاً دوك ريب بلعنات المصريين الذين ذاقوا 
منه الأمرين » ملا نظن أنه ظفر من سادته الرومان بغير الاحتقار والازدراء 
الخديرين برجل مثله . 


ماك عو م محسين 


(1) .5 م4 ,77111 ريه" 4ه ,عه 
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أثر ظهور الإسلام 
6 الأوضاع السياسية والاقتصاديه والاجتاعية 


ف البحر الأبيض المتوسط 


البحر الأبيض قبيل ظهور الإسلام ١‏ 

عند ما ظهر الإسلاموأخذ يفسح لنفسه مكاناً فى عالم القرن السابع الميلادى» 
كان البحر الأبيض المتوسط بحيرة داخلة فى النطاق السياسى والحضارى للعالم 
الرومانى ؛ ولا يقلل من قيمة هذه الحقيقة أن ذلك العالم الرومانى كان إذ ذاك 
منقسما بالفعل إلى قسمين : شرق يغلب عليه الطابع الإغريبى » وهو المعروف 
بالبيزنطى » وغرلى تقاسمه الغزاة الحرمان فما بيهم » وأقاموا فيه دولا تحاول 
جهدها أن تجمع ق. كانه نين ثةالندها الحرماتية الأول وما وحدته قن النواحئ 
الى قامت فيها من عناصر الحضارة الرومانية وتنظمانها » ويحرص ملوكها على 
أن يوووا عظير" الأراهين جتشيارة روما زرظمها وشا لننها . فلم يفقد البحر 
الأبيض طابعه الرومانى على الرغى من هذا التفرق» وإذا كانت الوحدة السياسية 
الى كانت تجمع أطراف هذا البحر إلى لواء واحد وتسيرها ى إتجاه واحد 
قد زالت » فقد حل محلها رباط لا يقل قوة : هو المسيحية البى سادت شواطئ 
هذا البحر حميعاً وسيرت أهلها أحمعين فى اتجاه عقلى روحى متقارب تقارياً 
0" 


: مظاهر بقاء وحدة حوض البحر الأبيض بعد الغزوات اللحرمانية‎ ١ 
ولقد كان من مفارقات التاريخ أن المسيحية البى عاداها العالم الرومانى‎ 
وتجرد للقضاء عليها زمناً طويلا » كانت من أسباب تثبيت معالم الحضارة‎ 
5:6 


1 
الرومانية فما انتشرت فيه من البلاد » لأن رجال الكنيسة فى الشرق والغرب 
نشطوا ‏ بعد صدور مرسوم ميلان فى فبراير 1 فى تنظم دولة الكنيسة 
متخذين النظام الإدارى الرومانى القديم أساساً للتنظم الكنسى ٠»‏ فأقاموا الكنائس 
الجامعة - الكاتدرائيات ‏ بين أطلال المدن الرومانية الدارسة » وأقاموا فى كل 
كنيسة جامعة أسقفاً يشمل سلطانه زمام «السيةيتاس الرومانية ) القديعة مك0 
2طمصمه م » ومن هذ هنا ظهرت مكان الحريطة الإدارية الرومانية 0 كي 
تنطبق حدودها وخطوط تقسيمها على الحريطة الرومانية الإدارية القديعة ع 
وزورقت الأسقفنات الناشتة الأهمية السياسية الى كانت للمدن” الرومانة: أو 
لميلينية الى قامت فيها . ومن هنا أصبحت المدائن الرئيسية فى العالم الرومانى 
الذافي هرا كر أسافية” فى العالح المسيحى الناشىء واحتفظت روما والقسطنطينية 
وأنطاكية والإسكندرية وتريف وميلان وغيرها فى ذلك العالم الرومانى المتنصر 
بأحمية دينية روحية تعدل ما كان لها من أهمية إقتصادية وإدارية فى العالم الرومانى 
الوثى الذاهب ٠»‏ واحتفظت المدن الرومانية الثانوية بأهميتها النسبية فى العالم 
الجديد كذلك . 

واجنهدت الكنائس فق نشر المسيحية ومد حدودها فى نواح لم تكن الحضارة 
الرومانية قد وصلها » وأنشأت فيها الأسقفيات على النظام الكتسبى الرومانى » 
وقام فيها الأساقفة والقسوس يقرأون الكتاب المقدس والكتب الدينية اللغة اللاتينية: 
ويعلمون - هذه اللغة ؛ ونشأت الأديرة وغنيت بالرهبان والديارين من يقرأ 
اللاثينية وب بها ويعلمها ىق 0 تدخحل ف نطاق الحخضارة 0 نية أيام أوج 
الدولة الرومانية نفسها ع اق أن نطاق الحضارة الرومانية زاد فى العمق والعرض 
وزاد الطابع الرومانى غلبة على حوض البحر الأبيض 0 نواحيه . 

وهذا الكلام ينطبق أيضاً على | الدولة الرومانية الشرقية البى "عرفت بالبزئطية 
حقيقة أن اللغة اللاتينية لم تكن تستعمل هناك إلا فى شؤون الدولة » وأن 
اليونانية “غلبت هناك كلغة للتخاطب و«الثقافة والكنائس ورجال الدين » ولكن 
الدولة كانت تعتبر نفسها رومانية » بل ١‏ الدولة الرومانية ) الخديرة هذا الاسم 
ول يتنازل أباطرتها ‏ إلى أيام شارلمان ‏ عن حقهم فى سيادة الدولة الرومانية 


_- 


كلها محدودها القدعة . 

ولم تكن الكنيسة هى العامل الوحيد على بقاء هذه الوحدة بين بلاد البحر 
الأبيض ٠»‏ بل إن عناصر الحضارة والتنظم الرومانية كانت 0 القوة والثبات 
بحيث لم "تغير الغزوات الحرمانية وتغير لأوضاع السياسية منبا إلا قليلا » فقّد 
ظلت الأراضى تزرع وتستثمر على الأسس البى -جرى بها العمل على أيام 
الرومان: ظل الزراع الأصليون فى أما كلهم يزرعون أرضهم كما كانوا يفعلون قبلا » 
وإن كانوا قد أصبحوا يؤدون الضريبة إلى سيد جرمانى » وظلت ١‏ الضياع ») 
7116 الواسعة 0 حالها كنا كانت أيام الرومان دون تغير فى الرضع أو 

لنظام » بل ظل ها القدماء على حيازنها يعهدون فى استمارها إلى ملتزمين 
205 يدوك 0 أمواها َ 00 : من الرراع » وق ذلك يقول هرى 
بيرين : (. . ومن ناحية أخرئ عل انظ نظام حيازة الأرض الرومانية دون تغيير 
حقيى » وإن سمى فى بعض الأحيان « إقطاع ارتفاق مسضمعممم ) وف 
بعضها الآخر ( إقطاعاً فى مقابل خدمة عساء6عمءط ). وصور حيازة 
الأرض الى تصادفنا إذ ذاك تدلنا بوضوح على بقاء النظم القديمة » فهى ف 
مجموعها تكون نظاماً عاماً لحيازة الأرض لا #تلف فى شىء عن النظام الرومانى 
وظل نظام الملكيات العقارية الواسعة كاملا » وقد أخذ الحرمان بهذا النظام » 


حبى أيحدثنا جر نجوريوس التورى جبتده1 ع0 0 عن ريجل 
١‏ جرمالى ) سمى كناصتلوعط) ع لس ينشىء ضباعاً 11126 ويغرس كر وماً 
وت ورا وينظم زراعات ليقدمها إلى الأساقفة .)١()‏ 
وخلاصة هذا الكلام : أن الإسلام عند ما بدأ يتوسع ويمتد خارج الحزيرة 
العربية 6 وعنئلك م 00 0 جيوشه إلى حدود الدولة اليزنطية جنولى الشام 
وبجدت يننا آم م عام 5-0 0 زادته المسيحية فيفك وعرما وإبغالا ق 
لطابع اللانيى 0 . 
غلب الطابع اللاتينى - إذن - على البلاد المحيطة بالبحر الأبيض حميعاً 
والحزر الواقعة فى حوضيه الشرق والغرلى » وساد الموانى الواقعة عليه طابع واحد 
(1) ,(جووة يوعللعسصظ - متمدط .40 .ع2) عمهمص قطن اء اعستمطدكة : عممعمتط ممما 
50-6 .م 


/4 
متشابه » نجده فى القسطنطينية وسالونيك وإيفيسوس وأنطاكية وصور والإسكندرية 
وراقنا وبيزا وجنوا ومرسيليا وط ركونة وسبتة وبونة وقرطاجنة وسرقوسة وغيرها » 
حتى كان المسافر يتنّل بين موانى هذا البحر - فى الشرق والغرب » أو فى 
الشهال والحذوب - دون أن يشعر بتغرب أو إبتعاد عن الخو العام الذى عاش 
فيه وألفه . واستمر نشاط التجارة بين ثغور ذلك البحر » على رغم سيطرة ابلحرمان 

على الكثير من شواطته وانتشار القراصنة فى الكثير من أحواضه . 

وهذا الإحساس بالطابع اللاتيى عند رجال الكنيسة هو الذى حرك ى 
نفوسهم الطموح إلى السلطان ؛ على اعتبار أنهم الوارثون الروحيون للعالم الرومانى 
الذى انتقل إلى رحاب المسيحية » وهو الذى حفز البابوات والكرادلة وعدا 
بعد واحد إلى الاجتهاد فى بناء دولة الكنيسة ومد أطرافها وتأثيل سلطاما 
تحل محل الدولة الرومانية الذاهبة » وحبى يصبح البابا رأسها السيد الفعلى 7 
كله » ومن ثم بدأ البابوات والأساقفة وشبى رجال الكنيسة يتعاطون السياسة 
ونسبهون فى ش سا0 ؛ وهدفهم الأخير تجديد الوحدة الرومانية تحت طيلسان 
البابوية . 


ب الناحية الاقتصادية : 

ولم تكن الدولة الرومانية ذات عناية خاصة بالبحرية التجارية : لم 
تكن روما ميناء » فكانت السفن الى تقصدها ترسو فى ميناء صغير قباللها على 
البحر هو ١‏ أوستيا ) » ولم يكن اللاتين أهل بحار » ولم تكن الأجزاء الغربية 
تنتج محصولات أو مصنوعات تصدر إلى الخارج فى كيات تستدعى العناية 
والتنظم ٠‏ بل كانت إيطاايا ١‏ الرومانية تعتمد على ايه الا مق ايع من 
الحصولات والمصنوعات اعتّاداً عظها » ومن ثم كان ان معطم اهام أهل موانيها 
بإعداد ما ستطيعون المبادلة عليه من الأشياء ‏ كالأخشاب والحديد والقصدير 
والفراء ‏ ليحمله التجار المقبلون من بعيد » مقابل ما يأثون به من قمح وزيت 


١ 0‏ ( ر(19985 ,0<4020) ,4 81-يود دععذط 1541:0016 عط كه طصتط عط1 : و5وه384 .8.آ .51 .1 
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ونسيج وعطور ويخور وبردى ؛ وكلها منتجات شرقية أو إفريقية » كان تجار 
المشارقة يحملوها إلى ثغور الغرب . 

وقد قام بعبء هذه الملاحة البحرية أهل سواحل الشام ٠‏ وهم المعروفون فى 
نصوص ذلك العصر بالسوريين ونمتره » فقّد كانوا على طول الأعصر الرومانية» 
وحبى منتصف القرن السابع الممالاففئ :+ خيلة النصيت الأ كد من عبء التجارة 
فى البحر الأبيض المتوسط ء وكانت لم ج جاليات متااجرة فى كل موانى هذا البحر 
وف الكثير من البلاد الهامة فى الداخل » وقامت هذه الخاليات حتى فى ثغور 
بريطانيا وغالة وإسبانيا » بل فى الثغور البرية على الدانوب . وكانت هذه 
الحاليات السورية كثيرة العدد عظيمة الروة » فتحدثنا نصوص القرن السادس 
الميلادى أن سكان أربونة ( نربون) مثلا كانوا يتكونون من الرومان والبهود 
1 . ويذكر الرواة أخبار رجال سوريين فى ثغور 
غالة وبلادها كانوا يملكون الضياع والقصور ويبتنون البيع ؛ وقد يذكرون فى 
النصوص باسم ١‏ المشارقة » إلى جانب اليهود والإغريق » وبين أيدينا نص يرجع 
تارنحه إلى حوالى ١ه‏ ميلادية » يذكر وفود عدد عظم من تجار الإغريق 
والمشارقة على ماردة هاتيعدم! فى البرتغال الحالية (') , 

وشارك السوريين ف القيام بعبء التجارة البحرية الإغريق «اليبود » فأما 
الأولون كلم داعا عد كورين ال ترا الشويوسن > أق أن جالياهم الكبيرة 
كانت ف الثغور البحرية لغرب البحر ال بيض » وأما اليبود فقد توغلوا ف الأرض 
ود أعدادهم فى مدن الداخل أيضا > وكات مم مر كل ١‏ كبين لص 0 
مرسيليا » ومنه كانوا ينتشرون فى حوض الرون وبلاد وسط غالة وثهالها مثل باريس 


والإغريق والسوربين 
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وأورليان وكليرمون وتوروبورج وآرل . وقام البود عهمة أخرى ةن هذا الميدان:: 
هى المتاجرة بين بلاد الداخل والانتقال بالمتاجر من مكان لمكان » فكانوا ‏ 
يومجدون فى كل المدن تامع الواقعة على الطرق البرية » وكانت لم لل :اسه 
علاقات ا ل اليلاد 4 00 الل 3 3 ملاع 4 0 
1 يديهم » وكان 00 ينفر ون 0 ومن 8" و وكانت الكسنة 0 ف 
تحويلهم إلى المسيحية » وقك تحول إليها الكثير ون مهم بالفعل )١!‏ 6 
بقيت مهم داكا جماعات ظلت ممحتفظة بعقيدها 00 » مسيطرة 05 شْؤٌ وك 
التجارة والمال فى عا لم كان الطابع الزراغق يغلي عليه شيئاً فشيئاً . 

وإلى جانب السوويين والمبود والإغريق» يذكر « ديرين » أنه كانت هناك 
من غير شلك جماعات من الأفارقة ( يريد المغاربة ) يعملون فى نقل البضائع من 
إفر بقية إلى تغور غالة » سي يهم المراجع ) تجار من وراء البحر 00 
05 ) ورد دترم عنلك "كاسيوة وروس وف قانون الوط الغربيين 
مصحهء6مج11/151 مسدمك نلتال معطن1 ؛ وكانت قرطاجنة مدينة كييرة ومرحلة 
يريح فيها التجار القاصدون إلى المشرق . ومن المحتمل أن تكون امال الى 
كانت تستعدل كدوات خل فب غالة إذ ذاك قك أت هما ١‏ ., 

ويفضل هذه الأجناس الأربعة المتاجرة : السوريين «اليبود والإغريق 
والمغاربة » ظل النشاط التجارى قائماً فى البحر الأبيض إلى نباية القرن السابع 
اليلادى . كانت الحركة التجارية مستمرة بين ثغور البحر الأبيض فى الشرق 
والغرب والشهال واخنوب » وكالت اماع الى تحمل إل موالى هذا البحر 
شرقية ؟؛ وقد وو ( هصرى بير ين ) قائمة بأأصناف من البضاء ع نص عليها مرسوم 
ملكى | موتاتدة شيلبير بك عتمم اتط0ن الغا أ من ملوك 08 إل ل 
كورى عنطده0© ق 59 أبريل 5 يعفيها من ن دفع الرسوم المقررة عليها » 
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وهذه الأصئناف هى : 


ثفءو|ا 
.و 
الوا 


١6 


0) )) 


) 0) 


ذراعا من 


اه 


رطل من اأز يت 

االخاروم ( صنف من الطعام ) 
الفلفل 

الكمون 

القرنفل 

القرفة 
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الكوستوم » نبات عطرى 


ابلح 


التين 
اللوز 
السيدق 
الزيتون. 
الهيدريو » نوع من العطور 
الخمص الشاتى 
الأرز 
الفلفل الأحمر 
الحة بالزيت 
ال, ردى ١١‏ 


والغاليية العظم. ى من هذه الأصئاف واردة من الشرق أو إفريقية ثم يعطينا فكرة 


واضحة بعص الثى ععن افيا ف الما جر الى "كانتت السفن تنتقل يبا دين موانى 
البحر الأبيص وبلاد الدولة الروما نية ف غرب أوازطة . 
والنصوص كلها تنطق بأن نشاط هذه التجارة كان عظما 3 وأمها 1 كانت 


0 
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وراجع تعليقات بير ين على هذه الأصناف ومغزاها ص داح إلا من كتايه الآنف الذكر . 


1ه 
تصل حتى مدائن حوض الرين الأدنى وباديكا وحوض الموزيل » وأن سفن 
المشارقة كانت تحملها إلى موانى البحر الأبيض» حيث تقوم الحاليات الشرقية 
بحملها والانتقال بها من مكان لمكان . ولدينا ما يدل على أن أرباح التجار منها 
كانت عظيمة تغريهم باحهال ما عسبى أن يتعرضوا له من المخاطر فى سبيل نقلها . 
وقد تبين هترى بير ين من أبحاثه فى هذا الموضوع ؛ أن أهم ما كان التجار 
يحرصون على نقله من البضائع الشرقية كان ثلاثة أشياء : أوها التوايل » وخاصة 
الفلفل » فقد كان الناس 7 ستغنون نه ى. مبيثة ة طعامهم ؛ وكان المتطببرن فى 
تلك الآيام يستعملونه دواء أو يدخلونه فى مركباتهم الطبية » والشىء الثانى كان 
ورق البردى » وكانت مصر مصدره الوحيد » وكان البردى فى ذلك الحين هو 
المستعمل للكتابة عامة » أما الرق ( البرثهان) فكان لا يستعمل إلا فى كتايات 
ارقف + وكانت إدارات الدول قى. عنالجة إلى مقادير كبيرة :من البردى .وكذلك 
كان عامة الناس » وإذا ذكرنا أن ديراً واحداً هو دير « كورب » الذى ذكرناه 
كان يستهلك فى العام خمسين ذراعاً من البردى » تصورنا مقادير البردى البىكانت 
تستنفذها بلاد غرى أوروبا فى ذلك الحين . وكان البردى يستعمل فى أغراض 
أخرى غير الكتابة : كانوا يدخلونه فى تركيب ذبالات مصابيح الزيت » 
وكانت مقاديره فى كل بلاد غرلى أووؤيا من الكرة يت 0 قافن 
يلتمسون ما يحتاجون إليه منه فى الد كا كين دون مشقة . أى. أن الردئ 0 
يصدر من الإسكندرية فى مقادير كبيرة وبطريقة منتظمة » وكانت مرسيليا 
ميئاءه الكبرى فى أوروبا » فكان تجار هذا الثغر يودعونه مخازمهم ليحمله التجار 
بعد ذلك إلى إيطاليا وغالة وإسبانيا وغيرها من بلاد غرلى أورويا » والصنف 
لثالث هو الزيت ء وكان الناس فى غرى أوؤوا كله يطهون به طعامهم 
ويستعملونه للمصابيح فى البيوت والكنائس . ولم تكن مقادير الزيت فى أوروبا 
بكافية » فكانت تستورد منه مقادير ضخمة من بلاد المغرب خاصة » وكان 
ينقل فى دنان كبيرة على ظهور المراكب . وقد لاحظ هيرى بيرين ببذه المناسية 
أن النصوص تذكر أن بعض هذا الزيت وبضائع أخرى كانت تنتقل فى بعض 
نواحى إسبانيا وغالة الحنوية على ظهور الحمال» واستنتج أن هذه الحمال هى 


هم 


الأخرى كات تبره مخ المغرسة: 
موحد لمرو انو ع اط 35 ليها رو لطر ريق «البلواد اقرف 
ونواحى غرلى أورويا بقوله : «. . من ذلك كله يتبين بصورة واضحة أنه كانت 
هذا ابطركة تجارية خرية واسغة النقناط يين شراط البخر العبرالى:واييق المشرق 
وسواحل المغرب . ويبدو أن قرطاجنة كانت همزة الوصل للتجارة مع المشرق . 
وكانت هناك ملاحة فرعية لنقل المتاجر بين موانى إيطاليا ويروقانس وإسبانيا » 
كان أهل الفيال" الذاهنون: إل .رونا تركبون السفق فق #رسياد | فتنقلهم إل 
دورتو مرمط على مصب التيبر . وكان الذاهبون إلى القسطنطينية يذهبون إليها 
فا + لأن :طرق الازكاة ههنادا ناعات المستويريق +« وشذا" الضف النامن 
عنه . وكانت هناك سفن منتظمة بين راقنا وبارى » وربما كانت هناك ملاحة 
منتظمة بين مرسيليا وإسيانيا شبيبة علاحة نقّل البضائع » وذلك يمكن 
استنتاجه من قول جرجوريوس التورى : هنذامة متهوعمط ىق بعض 
كتابانه . وأظن أننا نستطيع القول إن الملاحة ظلت فى هذه النواحى على مثل ما 
كان من نشاطها أيام « الإمبراطورية » على أقل تقدير . 
( وكانت البحار آمنة» إذ أننا لم نعد نسمع عن القرصنة بعد أيام جايس ريك 
الوندالى » ومن البين الواضح أن تلك التجارة الى انصرف الناس إلى العناية 
بأمرها كانت تجارة خلة > ومن المستخيل أن نشك فى ذلك إذا ذكرنا نوع تلك 
البضائع المستوردة وانتظامها والمكاسب الوافرة الى كان التجار جمعوما مها . 
والميناء الوحيد الذى لديئنا عنه معلومات وافرة هو مرسيليا » ويتجلى من النصوص 
أنه كان ميناء كبيراً . ومن دلائل أهميته ما نرى من رغبة الماوك فى الاستحواز 
عليه فى مناسبات تقسم المملكة ( الفرنجية ) . كانت بلداً عالياً يضم أعداداً 
كبيرة من 0 السوربين » إلى من كان فيه من الإغريق والقوط دون شلتُ ... 
ولا بد أن البلد كان وافر السكان » ولا بد كذلك أنه احتفظ بممنازله الكبيرة ذات 
الطبقات الى تشبه تلك الى لا زالت أطلاطا باقية إلى الآن فى أوستيا . . » 2 , 
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إن 

وطبيعى أننا لا فستطيع القرل أن أوك 'التجار 'المشارفة نت ميودا وغين” ميو بت 
( المقيمين فى غالة وغيرها من النواحى المطلة على البحر التيرانى ) قد اقتصر عملهم 
على الاستيراد دون التصدير » إذ من الواضح أن سفهم كانت تحمل بضائع 
جور للق عودم :+ وأهم م ع الرقيق » ومن المعروف أى رقيق 
الخدمة فى البيوت والمزارع كانوا كثيرين جدا بعد القرن الحامس » ويغلب على 
ظى أن الغزوات الحرمانية زادت تجارة الرقيق نشاطاً وتجارها غما » فقد عرف 
الحرمان الرق "كا عرفه الرومان » ولا بد أمهم أتوا معهم بأعداد كثيرة من الرقيق » 
وأعانتالحروب مع المتبر برين فما وراء الرين ومع اللومبارد على اتساع مدى الرق؛ 
وإذا كانت الكسعة قد رفعت من منزلة الرقيق بالسماح لهم حضون القداش 2 
واعيرفت م باحق فى الزواج » أو بعبارة أدق : بإلزامهم به » فإنها ‏ من حيث 
الميدأ لى تستنكر ولم تعترض عنى مبدأ الاسترقاق . ولهذا كان الرقيق 
يوجدون فى كل مكان ». لا فى الضياع الكبيرة وحدها بل لدى جميع الأفراد 
الميسورين . نعم إن الناس كانوا يعتقون الكثيرين منهم ؛ ولكن بقيت أعداد 
وفيرة دانّماً » وكانت هذه الأعداد تزيد بواردات جديدة منهم ) "١‏ . 

وقد أورد بيرين تفاصيل كثيرة عن تجارة الرقيق هذه » وأثبت أن تجار 
المسيحيين الغربيين كانوا يقومون بغارات على بلاد الروس «الوند ليحصلوا على 
الرقيق والفراء ويتاجرون فيه دون حرج » لآن الكنيسة ١‏ تكن ع م الرقيق 
لتجار من خارج العالم المسيحى إلا إذا كان الرقيق مسيحياً . وأثبت كذلك أن 
جر يجورى الكبير اشترى سنة 9ه عدداً من الرقيق الإنجليز من مرسيليا وبعث 
بهم إلى روما لينصرهم فيها » وأق بنصوص أخرى من كتابات جر #وريوس 
التوبى وفريجيداريوس » ومن ذلك أن بيليشيلديس ونلاتطءنا:ه الى 
تزوجها الملك تيودبرت - كانت أول الأمر جارية اشترتها برومباوت يسبب حمالها 
الظاهر » أى أن ملوك العالم النصرانى كانوا إذ ذاك يفعلون ما كان ملوك المسلمين 
يفعلونه . وأثبت كذلك أنه كانت فى بلاد المسيحية أسواق يباع فيها الرقيق » 
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وأن أكبر هذه الأسواق كان فى أربونة هدومح ونايى » وأن معظ, المشتغلين 
مبذه التجارة كانوا من اليرود ؛ وهو هنا يلتتى بالمؤرخ المعروف رايهارت دوزى 
فيا ذهت إلية. من أن أكين موردق الرفيق المسلمى إشبانيا كانوا' مق المروده 
إوانة كانت لم فى أربونة هذه مواضع يقرمون فيها بمخصاء أعداد من هؤلاء امسا كين 
لبيعهم العبة لوت فار و ال 110 

وبعد الاستشهاد بأمثلة كثيرة » خرج ,بيرين بأن التجارة كانت على نشاط 
واقر فى عرق أووونا 3 هاية 0 المير وفنجى ٠»‏ وأن التجار كانوا يعتمدون 
قَُ هذا النشاط على مأ إلههم كك امن والشهال الإفريى إلى جانب ما 
0 شجرون فةاعر: وا 00 ومنتجاتهم كال يذ والغراء » وأن التجار 

انوا كثير ين يه بعضهم أن 0 روات عريضة » بل كان بعضهم 
يقرض الماوك المال فى بعض الأحيان”' » وأمهم كانوا تجاراً أحراراً أى لا تنيدهم 
نظ نقايات أو أثقال من الدولة » وأنهم كانوا ييجدون فى كل البلاد الحامة ى 
إيطاليا وغالة وبلاد الرين » وأنهم كانوا يسكنون داخل المدن وى قصباما 
1 طنه دنه الذات + ويسحدون الذ كا كين الصغيزة -“والكيرة فى 
شوارع طويلة ذات بواك فى كثير من الأحيان » كنا فى مدينى ع3 فى 
شمالى غالة وفى باريس !" . 

ومن الطبيعى أن التجارة فى غرنى أورويا لا تنشط هذا النشاط دون عماة 
معدنية يعرفها التجار ويتبادلون البضائع على أسامها » وقد كانت هذه العملة 


١ )‏ ( 70-0 .0 .كه .م0 ,رعممععلط .1 
ويفهم من عض الخصوص الع أوردها لقا أن اأرقيق الذين وحدوأ ف غرف أورويا 2 ذلك 
الحين 0 يكرنوا من الصقالبة والوند فقط ٠»‏ بل كان فيم غال 


انظ ر ص ام وهوامشمها والمراجع المذ ك ورة فها 1 وكان | ارقيق يذ كرون عادة قّ النصوص نحت ملك 


ا ن ودر يطانيدث وسكسون ومغار بة 5 


يرك 


الها 9 كدذوءط عل ثارة والأشياء ثارة أخرق » فيقال مثلا فى بعض اللوائح الحمركية 
التطق لطع طتعطن اده 71 والتعصة 761 ونالكرع5 1م 
انار هاهش لا من ص 8١‏ من كتاب بير ين المذ كور ' 
١؟١)‏ انظر النص اللاتيى الذى يورده بير ين فى ص 8١‏ من كتابه المشار إليه 
(") بيرين » ص 88 . وانظر النصوص الى ينقلها عن جر يحرريوس التورى على هذه 


الصفحة وهوامشها . 


كه 


على أيام الغزوات الحرمانية هى الصولدى الرومانى وس4نام8 كا حدد وزنه 
وثبته قسطنطين الكبير » وقد ظل هذا الصولدى أساس التعامل حبّى منتصف 
القرن السابع الميلادى دون أن يغير ملوك الحرمان من وزنه أو قيمته أو رمعه شيعا ) 
بل مضى هؤلاء الملوك يسكونه بنفس الطرة الى وجدوها عليه عند ما أقاموا دوم » 
ولم تتغير هذه الطرة إلا على أيام الملك الميروقنجى كلوتير الثانى ( 5ه 79ه 
أو ٠ه‏ ) » ولم يكنالتغيير إلا جزئياً فاستبدلت عبارة صسددهسدوسم مم17 
بعبارة تمه حلط مم1 

ولقد كانت عملة الدولة الرومانية من معدن واحد » هو الذهب » فم تملك 
فيها عملة الفضة أو البروثز » وقد حافظ ملوك اخرمان على هذه القاعدة ٠‏ فلم 
يسكواعملة الفضة إلافى بعض الممالك الأنجلو سكسونية فى الحزر البر يطانية » فقّد 
سك ملوك مرسيا مثلا عملة فضية »أما عند ل والقرط الغر بيين والقوط الشرقيين 
والوندال فلم يكن هناك إلا ذلك الصلدى الرومانى بوزنه المعروف . بيد أن بعض 
ل أنقص وزنه من 55 مجراماً إلى ”١‏ » وذلك هو الصلدى الغالى 
2111021 1لناه5 ؛ وقد كان هذا الصلدى يسلك تحت إشراف الدولة » 
وهذا كان عياره بوصف بأنه « عيار الحزانة )» 5ه منادم أو عيار 0 
تمندهك هد . وقد سلك الأساقفة الصولدى تحت إشرافهم » ولسنا نعرف 
إن كان ذلك بإذن من الملوك أو بدون إذن» ولكن الثابت أن وزنه كان صحيح] (' . 

وهذه الحقيقة تدل على أمرين : أوهما أن الوحدة الاقتصادية لحوض البحر 
الأبيض ظلت قائمة بعد غزوات الاتبر برين كان عليه قبل دخزم ؛ ( وحبى 
حلول الكارثة الى ألمت بغرلى أورويا من أول العصر الكارولئجى » ظل اللخزء 
الشرق - أى الإغريى - من الدولة والحزء الغرنى الى اغان عليه اران ب 
يتعاملان بالعملة الواحدة الى كانت أسا. س التعامل على أيام الإمبراطورية 
الرومانية ؛ وكان التجار السوريون لدى روث ف موالى البحر التيرانى يدون 
نفس العملة الى اعتادوا عليها فى بحر إبحه . بل إن ملوك المتبر برين أدخلوا على 
)١(‏ نفس المرجع » ص 0٠8-9و.‏ 
(؟) نفس المرجع » ص 49 . 


/اه 
العملة فى بلادهم نفس التعديلات الى أدخلها الأباطرة البيزنطيون » فقد أدخجل 
هؤلاء الأخيرون «ثلا رسم الصليب على الصولدى ابتداء من القرن السادس » 
فخذت:ذار السكة ق مرسيليا حذوهم فى ذلك » وتبعها فى ذلك دور السكة ى 
شى نواحى غرلى أورويا و 

أى أن وحدة البحر الأبيض ظلت قائمة فى الناحية الاقتصادية كما ظلت ى 
النواحى: الأخرى: الى فيتاها : 

وقد حص هيرى إيرين هذا الكلام كله عن يئاء وحدة البحر الأبيض 
حبى دخول الإسلام عدن كات كر من كتبه بقوله : ( ومن الزاوية الى يتعين 
علينا النظر مها هنا » يبدو لنا لأول وهلة أن ممالك المتبربرين الى قامت ق 
3 رويا فى القرن الحامس قد احتفظت بذلك الطابع البحرى المتوسطى الذى يعتبر 
أوضح وأهم أسس الحضارة القديمة . فإن ذلك البحر الأبيض » ذلك البحر 
الداخلى الذى ولدت على ضفافه حضارات العالم القديم جميعاً » واتصلت بعضها 
ببعض عن طريقه » والذى كان الوسيلة الى انتقلت عن طريقها الأفكار 
والمناجر فما بين أرجائه » والذى كانت الإمبراطورية الرومانية قد ضمت أطرافه 
حميعاً » والذى اتجه نحوه نشاط ولاياتها حميعاً من بريطانيا إلى الفرات » ل يتوقف 
بعد الغزوات الحرمانية عن القيام بدوره التقليدى » وظل ‏ عند المتبر برين الذين 
استقروا فى إيطاليا وإفريقية وإسبانيا وغالة ‏ طريق الاتصال الرئيسى مع 
الإمبراطورية البيزنطية . وسمحت العلاقات الى ظلت قائمة بيهم وبين هذه 
الإمبراطورية باستمرار الحياة الاقتصادية الى لم تكن إلا استمراراً مباشراً لما كان 
الخال عليه فى العصور القديمة . ويكى أن نذكر هنا النشاط البحرى السورى 
الذى ظل قائماً فما بين القرنين اللحامس والثامن بين ثغور حوض البحر الأبيض 
لقوق تور عضر وانينة المتفرق «بواسغاظة مترلة اران بالصرندى لفان 
وهو يعتبر أداة الوحدة الاقتصادية لهذا البحر ورمزها القائم » ويكتى كذلك أن 
نذكر اتجاه التجارة العام نحو شواطىء هذا البحر الذى ظل الناس يتحدثون عنه 


. 5١٠ نفس المرجع » ص‎ )١( 


مه 


يشوم : ( بحرن «دستتادمم عه131 ) وحادهم ف ذلك القول لا بقل عن حق 
الرومان فيه (( 3 ا 

ج ‏ الناحية الثقافية للبحر الأبيض قبل الإسلام : 

وهذا الكلام يصدق عن الثقافة الى سادت شواطئ هذا البحر يعد 
استقرار ابحرمان فى مواطنهم فى وسط أوروبا وغربيها واقتصار الدولة البيزنطية على 
الولايات الشرقية من الإمبراطورية الرومانية القدعة . هنا أيضاً نجد أنفسنا فى 
جو فكرى لاتيبى متجانس ؛ إنه ليس الحو السامق الذى عرفه الفكر اللاتيبى 
على أيام شيسير ون وأوقيك وفرجيل 4 ولكنه حطام ذلاك الفكر هة بعك طوفان 
الانحلال السيابى والفوضى الاقتصادية واختلال الأمور الذى شمل العالم 
الرومالى ابتداء من القرن الثالث الميلادى . 

حقيقة أنه جد عل الفكر والفن عامل جديد غير اتجاهه وروحه تغييراً 

يقة أنه جد على الفكر والفن عامل جديد غير اتجاهه وروحه تغييرأ 

حاسماً وهو المسيحية » ولكن المفكرين وأهل الفن الذين حاولوا أن ينتجوا شيئاً 
فى ذلك المحيط اللاتينى الخرمانى المسيحى الخديد نظروا إلى الأصول اللاتينية 
القديمة وحاولوا أن يصوغوا إنتاجهم فى قوالبها » لقد تحقق فشل الفكر اللاتيى 
الوثى قْ القضاء على الفكر المسيحى اأولىك عنك ما فشلت عحاولة ) يليان امرك ( 
فى إعادة الوثنية إلى الحياة » ولكن هزعة الوثنية لم يكن معناها هزعة اللاتينية ؛ 
وإتما كان معناها اضطرار اللاتينية إلى أخذ الطابع المسيحى ووضع نفسها ى 
خدمته » ومن هزا اع الاغة اللاتينية والفكر اللااتيى يتدولان إلى لغ مسر عحية 
وفكر مسيحى . بالضبط كنا تحولت الدولة الرومانية بعد تجارب طويلة إلى 
دولة رومانية مسيحية أو مقدسة . بل إننا نلاحظ أن الكثيرين من رجال اامكر 
الأورولى - فما بين القرنين الثالث واالخامس ‏ نحاولون أن يطوعوا تفكير هم الوثى 


)١(‏ -معتره84 بلك ععتمغقتط :بممالله8 تعمصعآط غعء معطه0 ععمأقد رعصصععاط أسمعل1 
نل 841111 يبد .ع1 ندل ععشدصع 1409 به عل1تخدع 20610 دده دد0111 2[ : 177111 .غ رععم 
7-8 .مم .19939 رتم2 . (علدطغصغت) عخلم1115) رعلء516 .علاعد 

وسأكتى فى الإشارة إلى هذا الكتاب بعبارة علتنهعفء0 ممضدوتلتءته0 فم يل من هذا 


البحث . 


وبلاغتهم القديمة للدين اللحديد » فيوفةون أحياناً ويخطتهم التوفيق أحياناً أخرى ؛ 
ويكى أن ك5 أسماء كلود يوس وسيوفيوس 1 ليذار يوس وقلا فيوس مير و بأودوس 


١ 8‏ 
161 وعيرم دي 


5 
وعذك .ما نتأمل. قصور هلوك 'جرمان: امن أمثال. ثيودوريك وكاوقيست 
نجدها محاكاة لقصور أباطرة الرومان وحواشيهم ٠‏ ونجد كنابهم ومؤدبيهم و 0 
دولهم لاتيناً أو نانحيين على المنوال اللاتيى » لآن الحرمان م توا معهم بفكر 
ل فلم 35 5 مفر م ن أن كز وذوادى :ذلك المدان ا بى من عناصر ب 
والفن اللاتشين الذاهين ؛ لا يك اد يشدذ عن ذلك إلا الأنجلو سيكون ٠»‏ ولفسرة 
قصيرة من ازمن مع ذلك 7" . وأظهر مثال لهذا بلاط ثيودوريك ملك القوط 
الشرقيين فى إيطاليا » حيث نجد رجالا ذوى فكر لانيبى خالص ‏ من أمثال 
بويثيوس قتلتطععو8 وكاسيودور وس ج0515 ل يضعون لادولة 
ايخرمانية الناشئة أصولا فى الإنشاء والتفكير مستقاة من البلاغة اللاتيئية فى عصرها 
الفضى » ونجد شعراء دن ٠‏ أمثال إلبيديوس 5:زل1م11 الذى كتب مدحة 
للمسيح عنواما تمظعمع8 يحول لاأحتبط0 عل معصيون على غران. «الشعر 
اللاتيى من كل ناحية . هذا وقد كانت مدارس البلاغة اللاتينية زاهرة إذ ذاك : 


يتعلى فيها المسيحيون من أهل الدين وغيره أساليب الترسيل والإنشاء وااتفكير على 


ع قَ 
الاسدن الادتيتة 

وهذا الكلام ينطبق على الممالك ايخرمانية كلها » يسود ميادين الفكر 
الطابع اللاتيي 3 بل إن من قصك إلى شىء من الكحابة م ماوك ا 7 
واميا ‏ وسيسيبوتك 6ناطزوز8 2 وتشنداسقّنت>< طغمتوووملصنط0© وشنتيلا 
دانتصتط0 كتبوا باللاتينية ؛ وف الطرف الأقصى الغربى لأوروبا نجد 
إيز ودور الإشبيى ع5 046 1510110 2-7 بروح مسي ححية 8 لغة 


445 .2 رآ .]ا .ععخشحطع 1407 يدك عصاخة][ عصتطوعع 1[ 12 عل .غأمتط : أضعطظ : .1ن 
0 ,م .2 وعطعقصةء [مقطن) اه غعدومطةك84 : عصصععاط .82 


0) 


ا 
لائيدة بلبغة 30 . 

فإذا انتقلنا إلى الحزء الشرتى للعالم الرومانى ‏ العالم البيزنطى أقصد ‏ وجدنا 
الفكر المسيحى الوليد يطسير أيضاً ى آثار الفكر الوثى القديم » مع اختلاف 
فى القالب لا فى الطبيعة ؛ فقد كان الفكر قد ظل فى ذلك القسم الشرق وثيق 
الصلة بالأصول الإغريقية القدعة » وكانت الإغريقية هى اللغة الى كتب بها 
كتاب الدولة البيزنطية » إذا استثنينا الفترة الحستنيانية البى أطلعت كتاباً من أهل 
ذلك العالم الإغريى يكنيون: باللاقيرة م مق أمثال عبرو كز بيوس مؤرخ عصر . 
حجسةنيان وفما خلا ذلك نجد الفكر البيزنطى - حبى عصر هرقل ياءرج على 

مهاج ع الإغوين القىماء 

1 حاول نفر من أوائل الكتاب البيزنطيين خلال القرن أ رابع أن يبغض 
إلى الناس الفكر الوثبى وأساليبه » ولككن هذه الحاولة لم تنجح » واننبى الأمر إلى 
00 3 الفكر الإغريبى للروح المسيحى الحديد كنا حدث فى الغرب من 
تطويع التقاليد الفكرية اللاتينية 0 المسيحى اللحديد . وق نفس المدارس 
الوثنية البى تخرج فيها أعلام الفكر وى قبل القرن الرابع المسيحى | تعلم كات 
الكنيسة الشرقية فنون القول والمنطق والتفكير بل اختلط ١‏ الذ> راث الو ل 
إلى درجة جعلت الكنيسة الشرقية تنظر إلى كر ر لاهوتى مثل أوريجانس ل 
نظرتها إل وى أو منحرف عن الطريق السلم » وذلك لغلبة الثقافة الإغريةية 
الوثنية على تفكيره ١‏ 

وقد بدأت المصالحة بين الفكر الوثى والروح المسيحى فى أيام قسطنطين 
الكبير » ومن هنا «لم تختف طلاوة الفكر الإغريى ونفاذه » بل فتحا لنشاطهما 
جديداً » لقد انتقلت خصائص ذلك الفكر اليونانى من ميدان الفلسفة 


المي 


م ىأل 


الرقة زل نيدان الاكهرت امنيس + إل هذا المذان الحديد نش مها كلة 


؟) 


ومعاركه القدعة ) وف كل فاحية من نواحى الإنتاج الفكرى البيزنطى » 


: يذهب مانيتيوس إلى أن القوط الغر بيين كانوا أوفر من غيرهم نصيباً من الثقافة اللاتينية‎ )1١( 
01. .م برعتوعه20 عطعكتساعغه لطعت نتعطن) عع عتطعتطعوعة) : ولاختصدك84‎ 


(؟ ) .8 ممه معسودظ .8 سقصصماط لاه عمتطدعائ1 عمنامدمر8 : القطكتد4ة .5.8 
.2 .م (1948 ,0100)) لمتتخصة 892 ,5و840 .8ط .51م 


5١ 

تيجحك الصورا لقَل ع ماذج حتذيها الناد ن فيا ون من أدب ُ بع 4 والمسافة 
قر ديد جا 1 بين زور موس 27201115 آخر أعلام المؤرخين الوثنيين وبروكو موس 
الكدا اتب المسيحى الذى تغبى عمدائح جستنيان حيناً وأسرف فى ذكر مسارثه محيناً 
آخر . 

)) وف صر المسيعحية نشأت )0 فلسقة ( مس يعحية تضر ب على ممهاج الوثنية 
القديمة هى فلسفة الرهبان المسيحيين ٠‏ وأعظ الاآثار الأدبية لمؤلاء الرهبان 

ع 8 5 اع 0 3 

المصر بين وهو كتاب (-حياة انطونيوس ) الذى أأنهه الانيا اثناسيوس المصرى - 
كان معتبراً أصلا من الأصول الثابتة الى تقرأ فى العالم المسيحى كله : فى لغته 
اليوفانية فى الشرق وق ترحمته اللاتينية فى الغرب . . . وكانت ١‏ الأفلاطونية 
الوديثة ( ذات أثر عظم ظاهر ف كتابات جر جور دوس النازنيترى وجر جور دوس 
ا ا القبدوكيين . . بل أصبح الفكر الأفلاطينى الحعديث 
جزءاً من اللاهوت الآراوة كفي قٌّ فق الكدية الشرقية 00 وهذا |! طور ملحوظط 
لا يخنى فى كل فروع الأدب البيزنطى .. وإذا كانت المقطعات الشعرية 
الوثنية قل اختفت ٠‏ فقل حرص أصماب المقطعات الشعر, 1" المسحية على النسخ 
على منواطًا ك4 531 فرق قْ أأتشا شابه اأعظ ظم بين شعر |! شاعر لولس تونوس - 101 
الذى عاش فى القرن حامس 7 جورج لمر زيدى شاعر بلاط هرقل الكبير 
النق تغنى بانتصاره عل ا 

بل إن الفكر السريانى الل ؛ بلغ أو فى القرن السادس كان يبحمل 
ويعثروب البردعى م( وكلهم >كثانت سريان 0 مبجوا قْ تفكيرم و 8 
على 0 قلماء الإغريق وفلاسف هم (؟) . ولقل أطلعت سور يأ اك حابي هؤلاء 
نفراً من أعلام الفكر اليونانى المسيحى من أمثال بروكوبيوس الذى ذكرناه ‏ 


1.11. .مم .غك .مه بللمطسصةك8‎ 224-225. )1١( 
)؟) و5 .01]آ و(1992 رقلعة8) متاصدمز8 عمتمصط"1 عل ععزماولة : بم 1ازمد577 .حم‎ 
2.234-5 


؟5 

وهو من قيصربة الشام دم ويوحنا ا ل مع وى الع دن م وبر وكوبيوس 
الغزى ودوروتيوس وأناتوايوس القانونيين ع وهم| من تلاميلك مدرسة سروت 
(داتزتء8) ع هذا إل ما لع رقه من أن مدارس الطب 0 فى | رها وحران وأنطاكية 


كانت تقوم على ترحمات سريانية لمؤلفات أطياء الإغريق )١(‏ , 


وقك أحمل هصرى بيرين ما قائناه عن الثقافة ى غرلى أمرنونا بعك الغزوات 
الحرمانية بقوله : « . . وعلى 5-5 اة فإن الغزوات ( الحرمانية ) م غير ر طابع الحياة 
الثقافية م الغرلى للبحر الأبيض 4 فضى الآادب قْ طرٍِ بقره 34 وإذا كا 
لا علك أن تقول إنه كان زاهراً فإلنا لس تطيع 3 نقول إنه ظَل قَْ قيك اأومجود 86 
. رهما ونابلى وقرطاجنة وطليطلة وغا لة » دون 1 وك عليه حديك »© حبى جاء ذلك 
لحي النى رداق قطي آثان الأتنداة سكتن فه .ولس فدهك ىن أن 
اضمحلاله كان ظاهراً » ولكن تةاليده ظلت قائمة . وإذا كان هناك كتاب 
ا وجدوا فإن هذا ليدل على أنه كان هناك أيضاً مهور يقرأ ما كانوا يكتبون» 
أى جمهور معام 06 يقرأ 00 . وقك مصى الشعرا 3 اعون على ماوك 
الحرمان نفس الأوصاف يك فيبا أ لكاتو يضفوم | على الأيا طرة 4 تح إمم 
كانوا أقل الحم ألم كانوا 0 نفس المغاىق . ولقد اسسيرت خذه 
الحياة الفكرية القديمة قائة حى القرن السما ابع المنلادئ. #حبدايل أننا نجد اليايا 
جر ج#ورى الكبير يأوم درديية 101011 0 انصرافه إلى النحو دون سواه َّ 
وأننا نلى فى إسيانيا مؤرخين لا بأس بهم -حى الفنح العربى . وى ذلك الميدان 
كله ١‏ ات الحرمان بأى جارك (( 50 . 
وهذا الذى بقوله ييرين عن الحياة الثقافية فى غرب البحر الأبيض ينطبق 
دمع خلاف طفيف ‏ على حوضه الشرق كا رأينا : استمرت الحياة الفكرية 
2 القسطنطينية وأسديا الصغرى والشام ومصر والمغرب 8 نفس الأتجاه الذى 
كانت تسير فيه قبل انتشار المسيحية » ببحيث نستطيع أن نقول إن حوض البحر 


١)‏ ( رقلصهة) ,1081 3 395 عل علمخصع 0 علمه]18 عنآ : كتهو مدا عودمع 0 اك الطعتط .طن 


.2 (1944 
)2 .106 .م بعمعمم مقط 4ك غعسمطمكلة : عمصعمط .11 
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الأبيض كله كانت تسوده قبيل الفتح الإسلاى ثقافة إغريقية لاتينية غلب عليها 
اأروح المسررحى دون أن يتغير روحها العام كثيراً . 


5 


الإسلام قْ حوض البحر الأبيض 


| المسامون يدخلون حوض البحر الأبيض : 

قُ السئة الثامئة للهجرة 4 وبيما كان اأرسول ( صلم ) يتأهب لفتح ك3 4 
رأى 8 يبعث بعرثاً من المسلمين ا يلاد الغساسئة اللبين قتلوا رسوله الذى بعثه 
إلهم قبل ذلك بةليل » وليضع يده على مؤتة » وكان أهلها يصنعون صنفاً ممتازاً 
من السريوف يعرف قَْ الخصوص العربية بالسيو فت المشرفية 3 وم توفق هده الحملة 
فما قصدت إليه » لأن الحامية البيزنطية الممسكرة وراء الأردن » يؤيدها عدد من 
قبائل خرب الشام الموالية للروم 3 فرت للقماء الم.لمين وكان اي ثلاثة 
كلاف يودهم زيد بن حارثة ‏ وأنزلت برجاها هزعة شديدة » وقتل قائدها زيد 
وحافه جعفر بن أبى طالب فعيك الله بن رواحة فقتلا , وم تشج بقية البعث 
الإسلاى إلذ بفضل مهارة خداأل بن الوليد فقك عرف كيف يحوب دمادياة 
المسلمين عائيلا إل انين 5 وكان هذا أو لقاء بين الإسلام وعالم البحر 
الأبيض المتوسط » وهو لقاء لا ينىء بما كان بعد ذلك من غلبة المسلمين على 
شواطى ذلك البحر 4 ولكنه يدل على أى وال على اتجاه نظر الرسول إل 

وقك خم اأرسول أعماله العسكرية بغز وة ) البرك ( عام أ للهجرة 4 وهى غزوة 
يسيرة لم بحدث فيها قتال خلا ما كان من سير خالد بن الوليد إلى دومة الحندل 
وأسره صاحبها !'! : ولكنبا عظيمة الدلالة » فهى آخر خطوات التوسع الإسلاتى 


0( أبن الأثير : الكامل ( المطبعة المنيرية » القاهرة ١":‏ ) ج؟ 2 ص8ه١1- .١٠١‏ 
0 نفس المصدر » جح« .)و ص .١9(- 1١898‏ 
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قَُ حيأة اأرسول » © وى كالإشارة إلى الطر ى الذى تعين على خدامائه اتباعه فى 
الور براية الإسلام 4 ومصداق ذلك 3 اأرسول ١‏ بشع 2 النتيجة المن وصل إليها 
من مسيره 5 شوك 3 وراعن معاودة الكرة وأعل حملة جل راة قرر تسييرها إل الشام 
وجعل عليها أسامة بن زيد بن حارثة الذى قتل فى غزوة مؤتة » ولكن 
أعجلته عن إنغاذها . وول اق بكر اه فرأى أن يمل م 3 به اأرسول من تسيير 
بعث ا بن زيلك 4 ولكن حدروب اأردة شغاته عن ذلك 00 3 ولى ستطع 
| 7 

توسجية الحزد المس.لمين لحو الشام إلا بعل الغراغ من 5 المرتليق 1 

فى أوائل صفر سنة ١7‏ للهجرة سارت نحو الشمال ثلاثة جيوش إسلامية 
لذ يز دك ججموع رحاهاأ عن 5 ا مقاتل 4 بقودها ثلا نك من شياب قادة 
ا مسلمين هم و بن العاص ويزيك بن أى سفياك وش رحبيل انق موسيلة © 


و مل جر 


3 


على بعض هذه الإمدادات » ده أولئك القادة ‏ ععاونة خالد بن اوليك 


3 بطر بعك نفغر ا" ن المسلمين . وكان دو عبياءة عامر بن 5 راح 


الى جف لعومهم من العراق ‏ أن يتموا فتح الشام : قٌَ سكدين ) 57 بده كا 
واستقر عامل المسلمين فى دمشق مكان عامل البيزنطيين » واسنولى المسلمون على 
سراحل البحر الأبييض وكبار موانيه حى أنطا كيه 2 القيال 3 وكانت 7 
بلاد ساحل الشام وموانيه » وكان فيها كذلك أعظر بطر يركياته مقاماً وأبعدها 
علا الدج دخلت الدولة الإسلامية نطاق اليحر الأبيض )| المتوسط © 
ووضعت قدما ثابتة قْ سوريا 2 وسيطرت على موانيها 3 وكانت أحفل تغور 
البحر الأييض بالتجارة والسفن وأكيرها حيو يه ونشا اط على م ذ كرناه 3 ودخل 8 


)١(‏ كان أبو بكر يدرك استحالة إنفاذ بعث أسامة إلى الشام » ولكنه أصر على تسييره 
رغم معارضة شديدة من المسلمين ومن حمر دن الحطاب نفسه . وكان غرض أ بكر أ دشعر العرب 
أن لديه من القوة ما يسموع 8 بإنفاذ بعث َك إلى الشام » وكان لذلك أثره قَّ رد الكثير ين مهم 
عن الارتداد كا قال ابن الأثير نفسه . وقد اختصر ا بعثه ©» فلم ترد مدثه عن يكين ا 3 و 
يفعل أكثر من الإغارة على بعض قبائل قضاعة » والغالب أن ذاك كله كان بالاتفاق مع'أفى بكر . 
انظر : ابن الأثير » ج* .ع ص 0؟87ا. 
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خدمة الم لمي هذا الشعب الذى كان جمع بين اديه زعام جاب عظم من 


النشاط التجارى فى البحر الأبيض . 


ا المسلمون يسيطرون على شوا طىء الببحر الأبيض 2 الشرق والغرب : 

وقد رأينا كيف أن الدولة الإسلامية اتجهت نحو البحر الأبيض غداة 
قيامها 4 ولعدقا نستطيع تعليل هذا الاندفاع لحو تحوض هذا البحر جرد د 2 غبة 
2 التوسع ودشر الإسلام 3 أو 1 كان لدبجة طبيعية المخول ) م العرب (( قُْ 
طاعة الإسلام . لآن العرب اتجهوا لغزو بلاد الدولة الفارسية قبل أن يشرعوا ف 
فتوح الشام » ولكهم لم يبدأوا فى فتوح فارس إلا بعد أن فرغوا من أمر الشام » 
العاص سكا ذن حمر بن الخطاب ىق 0 لفح 51 خرى متوسطى آخر ه هو 
مصر . أى أن شواطىء البحر الأبيض اجتذبت العرب بنفس القوة البى اجتذيت 
مهأ الأعريق القداى والرومان والحرمان من عاشي . 

وقد استمر الاندفاع الإسلاى نحو شواطوء البحر الأبيض على صورة 
متصلة النشاط والقوة » لم تتوقف إلا أمام العقبات المانعة الى استحال عليهم 
تخطيها بالفعل » مما يدل على أن دافعاً قوياً كان يدفع المسلمين إلى السيطرة على 
شواطىء هذا البحر والقبض على نواصيه من الشرق والغرب ٠»‏ لا يكاد يصرفهم 
عن إتمام هذه السيطرة شىء . فقد أثم العرب فتح مصر عام 51 ه 547 م 
باستيلاهم على الإسكادرية » وكانوا مستطيعين بعد ذلك التصعيد مع يجرى 
النيل إلى النوبة والسودان » وكانوا واجدين فى الاتجاه نحو الحنوب بلاداً واسعة 
وفنوحاً عظيمة القيمة لم خاصة » ولكننا نجدهم 


ساحل البحر لحو درقة 4 عابرين صدراء وأسعة 4 مسمبد فين لكثير من ا مخاطر 4 


بدلا من ذلاك بس طردون مع 


ونجدهم 

يصلوا لك إفر بقية 4 وى م يعر ف اليوم بتولس 4 حيثث نحوضون معارك سدامية 

نموي بسياد مم على هذا القطر الصغير ؛ م عمضون يشقون طريقهم على سواحل 

ا مغرب ف عنف وصير واحمال ملدى سبعين سما حى تلجدهير عيبل سربتة عام اذه 
١‏ 


بعد استيلاتهم على برقة يسيرون بحذاء سواحل طرابلس الطوياة حى 
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4م . وبعد هدنة قصيرة يعود البحر الأبيض فيجذءهم من جديد فيعبر ون إلى 
الأندلس » وف أقل من عامين نجدهم عند جيال البرتات » وهى المءروفة خطأ 
بالبرانس ؛. ثم يسترساون مرة أخرى فى حماس وحية » فيحةلون شواطئ' بر وفانس 
حبى مصب رون » ويتخذون بلدة 7 بولة 2دوطعدل1 مر 0 لم » وينتقل 
مركز النشاط الإسلاتى كله إلى هذه الناحية خلال عصر الولاة الأندلسيين » 
حبى إن بعضهم كان يم فيها دون قرطبة » ولم يتوقف هذا التدفق العنيف إلا 
بعد هزبعة بلاط الشبداء فما بين تور وبواتييه عام 7115ل" . ويصير المسلمون 
رغر ذلك على الاستمساك بما بتى فى أيديهم من نواحى غااة الحنوبية » فلا تسقط 
أربونه من أيديهم إلا بعد عشرين سنة كلها كفاح وصراع » ويتشبث المسلمون 
بعد ذلك بشعاب جبال البرت وما يلاصقها من بلاد الحدود الشمالية الغربية 
الإيبيرية » فلا ينبى أمره منها إلا فى القرن الثانى عشر الميلادى”" . 

وليس بغريب والحالة هذه أن نقرأ فى بعض المراجع أن موسى ابن نصير - 
عند ما أوغل فى الأندلس ‏ قرر أن يرق أورويا مساحلا البحر الأبيض حبى 
يصل إلى القسطنطينية » وأن تفكيره هذا روع الحليفة الوليد بن عبد الملك فكتب 
إليه ستقدمه ويباه عن «التغرير بالمسلدمين ) : وم بنته المسلمون رغر ذلك » 
بل ظلوا يضربون فى طريقهم حى بعلا كا اقول الراق سيدا هن لفل 
عليه : يا ببى إسماعيل ؛ انميم فارجعوا » » وهى رواية أسطورية الطابع ولكنها 
ذات دلالة نفسية ومعى لا يخلومن عمق » وإذا نحن جمعناها إلى الرواية السابقة ؛ 
وحاولنا تفسيره. ]| على ضوء الأتجاه العام للهتو 2 العر بءة ناحية الغره ب » استطعنا أ 
نقول إن أمثال هذا الكلام بدت عرد تطدايت: أماظين ورا لعن وين 1 كان 
المسل.ون يسعون نحوه عن إحساس واع أو عن نروع ساذج متأثر بذلك الدافع 
التاريخى البعيد الذى كان يحرك العرب فى هذا الاتجاه » دون أن نجد فها بين 


اننا من المعلومات من خحطط الفتوح العر ديه م بسيرة و بشرححه 1 


بوحجسس ب 


. ١اله ص‎ » ١ المقرى : نفح » ج‎ )١( 
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ج ‏ العرب قى جنولى غالة وبروقائس 

تعتبر أعمال المسلمين العسكرية شهالى جبال البرت وق منطقة بر وقانس حلقة 
متممة لنشاطهم فى حوض البحر الأبيض الغرنى » ولا كانت معلوماتنا قليلة ى 
هذه الناخية ؛ فقد ريك أن أوزد موسر انشاط المسلدين فى هذا الميدان 

ب العرس الامتداد فها بل جد جبال البرت فى ولاية عبد العزيز بن موسى » 
فقد استول المسلمون قُْ عهده على جرونة هده1) وأربونة حطوط ]7 سنة 
5ها/ 3 اريك المسامون عمماء بعاد السمح 0 مالك الخولانى فاستول عليبما 
واتجه نحو طولوشة وهاه" 61١٠١١‏ الا 2» وعلى مقربة من هذا اليلد الأكين 
التتى كيش فرنجى يقوده أودون ©5140 دوق أقطانية متستيوة واأمزم 
الجيش الإسلاى وقتل السمح لمع كلق الفا عات ارونو الله راد 
المسلمون إلى أربوئة فتحصنوا بها . م هضوا من جديد يةودهم عنبسة بن حم 
الكلبى خليفة السمح فاستولوا على قرقشونة مسوحم م02 وثيمة «بعمصصلة » 
ّم وصل .عئيسة إلموادى الرونوصعد معه حى وصل إلى مبر الساءون ودخل إقلم 
بورجونيا واستويل على اوناك ووو ا نم /ة ومت ال قلم ,كله دون أن 
يلى مقاومة تل كر 

وبعد ذللك ب سئوات م العرب بأقوى حلا6هم فى غالة يقودها عبد الرحمن 
الغاة افى » وقك د نحشل قواه فى بنباونة هصماءمصدط فى صيف 77/1١1١‏ 
وسار فاستولى على تورو تقدم نحو الشهال » وعجل بالمسير نحوه شارل مارتل 
( قارله) فى جيش حافل » وكان اللقاء الخامم على ١0/‏ كيلو مثرا شهالى تور 
عند موضع يغاب على الظن أنه مواسيه لاباتاى عالتهضد8 12 كنددوزه34 
الحالى ى منطقة بشع وسطها قصر قديم هو المعروف ببلاط الشبداء فى رمضان 
46 أكتوبر 7“#/ا حيث لقيت الحيوش الإسلامية هزعة كبيرة » واستشهد 
الغافى . و تنته جهود المسلمين فى وراء البرت بعد ( بلاط الشبداء )ء 
إذ ظلت أربونة فى أيديهم واستمر نشاطهم فى الحهاد » فبعد سنتين من « بلاط 
الشبداء » 4-1١١5‏ قام يوسف الفهرى عامل الأندلس بغارة كبيرة فى 


وادى الرون » وعبر هذا الهر واستول على أرل وسان ريمى دير وقانس 
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ععمعووعط علترصغط غمنده وصككعرة ابنيوث «ممونعم ؛ غير أن شارل مارئل 
استرد منهم هذا اليلد الأخير بععاونة قوات برغندية » ثم أقبل يحاصر أريونة » 
فسار عامل الأندلس عقبة بن الحجاج الساولى لنجدة الباد » ولكنه امهزم سنة 
/اا/ا» وحاصر شارل مارتل أربونة دون توفيق كبير . واستمرت أربونة 
ف ليها الغروى نح ملتة هو توه بد ضما استول اعلا فين القهنين أول مارك 
البيت الفرنجى الكار ولنجى . وقد بقيت شمال البرت بعد ذلك حماعات كثيرة من 
المسلمين ٠تفرقة‏ بين إروقانس والأوقرنى » ووصل بعضها إلى وديان سويسرا 
الحنوبية » ولا زالت آثار هذه الجماعات الإسلامية باقية فى تللك النواحى إلى 
اليوم 0 85 ١‏ 

هذا ولا حاجة بنا هنا إلى الأسباب فيا هو معروف من اجتهاد المسلمين 
فى الاستيلاء على القسطنطينية محتملين فى ذلك من العناء واللحسائر ما لم يكن لهم 
به عهد فى ميدان آخر ٠‏ وهم لم يكونوا ‏ كرا تعلم أهل بحار ولا عهد لمر بمعاناة 
الملاحة وأخطارها » ولكن اندفاعهم نحو البحر الأبيض ورغبتهم فى السيطرة على 


0 


شواطئه هوك علييم م صادفوا من الأهوال بين أمواجه 4 فتحك رجالا مهم ١‏ 


١ 0‏ ( راجع : 
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يسبق لم أن ساروا بفلك فى ماء يقودون المعارك البحرية على ظهور السفن 
ويكسبون بعضها ء» كا فعل عبد الله بن سعد بن أنى سرح فى غزوة ذات 
الصوارى . 

وفما بين سنى 558-58 و5868-550 لجد سفن المسلمين تخترق خحر 
إنجه والدردنيل ؛ ورجالم يحتلون جزيرة سيزيكا فى بحر مرمرة ويواترون الحملات 
على القسطنطينية المرة تلو المرة فى إصرار بالغ » فلا يرتدون إلا بعد أن تبلغ بهم 
الحسائر مبلغاً يستحيل عليهم الاستمرار معه » وبعد أن تفعل النار اليونانية 
بسفتهم الأفاعيل . 

سبع سنوات متوالية : يقضون الشتاء فى البحر ‏ أى فى الحزائر ‏ كا تقول 
النصوص ؛ ثم يبون لمهاحمة القسطنطينية من جديد فى الربيع والصيف » ثم يمى 
أسطوثم بكارثة كبرى عند مروره فها بين قبرص و«الشاطئ الحنونى لاسيا الصغرى 
سنة مهالا . وق أثناء هذا الكفاح الطويل سيطر العرب تماماً على شواطىء 
الحزر الكبرى والصغرى فى هذا الحوض الشرق للبحر الأبيض » وأخرجوه عن 
سيطرة البيزنطيين وغيروا الوضع السياسى فيه تماماً . ولم تكن هذه هى أخرى 
محاولات العرب للاستيلاء على القسطنطينية » فقد تجدد الحهد فما بين 
هالا و58-/10لا فق عهد سلمان بن عبد الملك » واستنفد المسلمون 500 
برا وبحراً دون توفيق . ١‏ ظ 

ولم يحاول المسلمون بعد ذلك الاستيلاء على القسطنطينية » ولكن شواطرء 
البحر الأبيض ظلت فى أياديهم . أى أن الدولة الإسلامية اتجهت اتجاهاً بحرياً 
من زمن مبكر © وقد اننهبى بها هذا الاتجاه إلى شواط + البحر الأبيض إلى 
التحول إلى دولة بحرية متوسطية طوال العصر الأموى . وهنا بحسن أن نف عند 
هذه الحقيقة ملياً » لأنها تكشف عن ناحية هامة ذات أصداء بعيدة فى تاريخ 
الدولة الإسلامية . 


دا بئو عبد شمس والشام : 


عند ما ندرس أوليات اتجاه الحركة الإسلامية نحو الشمال » يبدو لنا أن 


وا 


الهدف الأول كان السيطرة على « روم العرب » "١‏ أو العرب المتنصرة 7" , 


وهى مجمرعة من القبائل كانت تسكن المنطقة الواقعة بين حدود الحجاز الشمالية 
المتعارف عليها عند كتاب العرب 297 : جذام وبلى وعذيرة وبهراء وكلب وم 
وعاملة ومجموعة القبائل القياغنة الى تس عافة يي عبيان 14 ونين أيضا 
أن اتجاه الرسول نحو إخضاع هذه القبائل من زمن مبكر جداً من السنة الخامسة 
للهجرة ‏ هو الذى أفضى بالعرب إلى الاشتباك بالروم بعد ذلك » ومن ثم يبدو 
أن ذلك الاشتباك مع الروم ذاه ضادقة أو اسرسالا طغيا عر مو" 

بيد أن الدارس المحقق لا يسعه إلا أن يتبين أن للموضوع أصولا أبعد من 
ذلك » أصول تتصل بعلاقات بعيدة بين فريق من العرب وبلاد الشام » فريق 
كانت له بهذه البلاد خبرة ومعرفة قديمةان قبل الإسلام » فلم تكد دولة الإسلام 
تستقر ونتجه أنظارها إلى التوسع » حبى اجمهدوا فى توجيبه نحو هذه الوجهة : 
ويسروا الحند الإسلام فتح الشام وقاموا بعد ذلك بتشبيت أقدامه فيه » بل عملوا 
على نقل الدولة الإسلامية كلها إليه » ذلك هو فريق بى أمية » ببى عبد الدار . 

لل أن جل اهمام بنى عبد الدار قبل الإسلام كان بشؤون التجارة والمال » 
تاركين لبنى عبد المطلب ما كانوا يطمحون إليه دائماً من جاه روحى على العرب 


يأتههم من القيام بشؤون الكعبة والحجاج . ولقد كانت قريش كلها تسهم ى 


13" ال كياد + الظوى 1 الح بحل عو دن )1 اش لوس اعادو بع 
كتاب الخراج » ص لا. 

)ابن الآثير : ( ط . نورنبرج ) 0" 

والمسعودى : التنبيه والإشراف ©) ص 5١٠١‏ . 

() كان جغرافيو العرب يرون أن أقصى مدن الحجاز إلى الشمال هى خيبر وتماء وفدك » 
وأن الشام يبدأ بعد خيير بقليل » وكانوا يرون أن وادى القرى لا يدخل فى حدود الحجاز . 

بو ام (جوود بععلممعلة) كستتمعمر8 عه وعطوعة عام عانلناط هآ : مستعطلن .81.4 :01 

(:) نفس المصدر والصفحة . 

(ه) راجع عن المناقشة ى هذا الموضوع 
وعتتمصة]1 دل .1900 بمعلاعآ .60 .ع2 .عتمرك 5[ عل عاأغناوصمه 12 ناد عتأمصن 84 : عه علل 


500 60 .م .ع .]2 .وعلمامعتمه عتطموموممع 12 اه عخعاماقتط"1 عل 
4 20 ر5 مصصة .1905-1926 رطهلة84 .مصدالة1 [اعل تأفصسصعة : لسماعدت 
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تجارة الشام » ولكن بى أمية كانوا ينظمينها ويوجهونها ويتولون قيادة القوافل 
الخارجية بالمتاجر » وإ ذا ا قافلة أبى سفيان ‏ الى تعرض لا المسلمون سنة؟ 
هجرية فكان من ذلك غزوة بلذر - أساساً » لرأينا أن معفم أموال غيرها كانت 
للأمويين وكان رؤساء القافاة كلهم أروية لايق بد عن ان اتجارة تريدن 
مع الشام كانت فى الواقع أموية '' ع وأن ببى عبد الدار كانوا على صلات 
وشيقة بالشام ونواحيه » وكان فم ميل نحو الاتجاه نحو هذه البلاد ؛ ممن 
الطبيعى والحالة هذه أن يكونوا أشد العرب اجباداً فى اجتذاب الإسلام إليه 
عدانها امه الفرصة فى ظل الإسلام . 

وإن المتأمل لأحوال قريش قبل الإسلام ليرى بوضوح أن بى عبد شمس 
كانوا دائماً أهل السياسة والتوجيه العام » فى حين كان هم 9 هاشم أمور الكعبة 
والحجاج وما إليها من المسائل الروحية . وإن الإنسان ليدهش » عند ما يدرس 


فريى قر يش عئلء مأ وقع ) حالف الفضول (( فيجك أن معظم قادة العرب بعيلك 


الإسلام كانوا م فريق الأحلاف الموالين للعبسميين دون الحاشميين '" 2 


5-0 جاء ذلاك من اهمام بى عيك شمس : بالتجارة والسفر 4 وهدى اهمام رعا 
ر آنا دوافعه أب ن هشام بقوله : « إن عبد شمس كان رجلا سفاراً قلما م 
ان قاد للارد رركا ن ها م ويا 4. 


وكانت معظل تجارة عبلك شمس من معه 8 الشام » وكان في عال ولاة 
1 


البيزنطيين مكان مرموق » ودايل ذلك ما يقال من أن 0 بن عفان سفر لقريش 


(1) انظر التفصيل فى « ١خارى‏ الواقدى » » ط. فون كر مر ( كلكتا » 1868م 
١865‏ ) » ص 8و١‏ 

0 ري 5 ابن إسحاق بيشىء يثبت ما ذهب إليه من أن هاشم بن عبد مئاف هو الذى 
اسن للعرب رحلة الشتاء والصيف ( ابن هشام: سيرة السولةه ع و عى :147) لأن عا “يذاكره 
هنا لا يتفق مع سياق حديثه . 

) «) رأحلاف » بنى عبد الدار . - عند لحلاف الذى وقع بيهم وبين بى عبد المطلب على 
الر ياسة بمكة - هم : بنو زوم وبلوسهم و بنو جمح وينوعدى بن كعب ( أبن هشام : السيرة » 
6 1 
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عنك عامل الروم على بصرى »2 فنحه ! لقب «١‏ فيلارخوس ) ١!‏ ء» ودليله أيضاً 
ما حدث بعد الإسلام من سؤال قيصر لآنى سفيان عن حال النبى ؛ مما يدل 
على أنه كان محل ثقته » أو أن الروم 0 بشعر ون أنه قري 0 على أى 
حال .*1'١‏ ولنضك“ إلى ذلك أن الرسول: الك 2 كان بيظمن إل نعي الدار 
وأحلافهم ويعهد إلييم فى الوظائف الإدارية وشؤون الدولة » وكذلك كان أبو 
بكر وعمر من بعده » فضلا عن عمّان الذى أسرف فى ذلك إسرافاً أدى إلى 
اهامه بالميل الصريح لأهل بيته ؛ وهم بنو أمية وبنو الحكر . وهذه الكفاية ى 
ذاها نتيجة طبيعية الام بأمؤو 'التيجازة :واكال فان ذلك يحتاج إلى عقلية 
عملية دافعية كالإدارة تماماً » ولا شك كذلك فى أن كفاية بى أمية ف الأموو 
الإدارية نتجت عن صلاهم الطويلة با! روم رام على بلادهم . 

فإذا بدأت و الغنا شام رأينا بى ألى سفيان ا بى مخزوم وبى 
سهم وبى جمح وبى عدى بن كعب ‏ فى القيادات والعمالات من أول 
الأمر ؛ وخاصة فها يتصل بالشام منها » وقد كان الرسول أول من بدأ 
ذلك » لأنه كان يعلم با بين ببى أمية والكثير من قبائل عرب الر و مثل 
بلى ‏ من القرابة والرحم + فهو الذى ولى عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية على 
تهماء وخيبر وتبوك وفدك 7" . بل إنه أرسل عمرو بن العاص قائداً على حملة 
قصدت أرض بلى وعذرة » وثما من روم العرب » لآأن أم عمرو كانت من بلى ء 
وعند ما طلب عمرو المدد أرسل الرسول إليه بعثاً على رأسه أبو عبيدة بن اللخراح 
وفيه أبو بكر وعمرو » وأصر عمرو بن العاص على قيادة الحملة كلها - رغم 
ذلك » فرضخ له أبو عبيدة » وصللى عمرو به وبعمر وبأنى بكر ول يستنكر 
الرسول ذلك » علماً منه بما كان لهذا السهمى الشاب من صلات ورحم بأهل 


وقد استند إلى عبارة لكمرر » وهذا الآخير م يأتنا مراجعه . 
0 ابن الأثير »؛ ج 5 )ا ص 144١ح‏ ه:ة١.‏ 
)0ع المقريزى : المزاع والتخاصم ؛ ص 7057ل 


0 
الناحية الى يدور حوها الصراع ١‏ . 

فإذا استطردنا مع فتوح الشام وجدنا رجالا من ببى أمية 000 ف 
القيادات من أول الأمر . بل 3 عرم لا يصلح لقيادة الحروب 
قْ الشام لجهلهم يتواحيه ' وان 5 أمية به أعر ف ؛ فبعث يزيل , أن 
سفيان وأردفه بأخيه معاوية فكان هذا أول الفتح () . ثم إن المتتبع لسير القتال 
فى الشام واتجاهات العرب والمراكز البى وجهوا إليها همهم ٠‏ والمواقع الى اخختاروها 
القاء » كل ذلك يدل على أن قادهم كانوا يعرفون الشام جيداً » وأنهم كانوا 
يسير ون عن معرفة وخبرة . فإذا ذ كرنا أن معظم التوجيه فما خلا مسير خالد بن 
الوليد إلى بصرق ب كان بيد يزيد بن الى سفيان وأخحيه معاوية وعمرو بن العاص 
تبينا صدق الحقيقة الى ذ كرناها ص أن 5 أمية أحلافهم م الذين قادوا 
جيوش العرب فى الشام ويسروا لم فتحه ٠‏ لسابق خبرتهم به ومعرفتهم بأموره . 
ويتجلى ذلك بوضو . ع ما نجد يزيد بن أى 00 عاملا لعمر عل بعتم 
الشام بعد وفاة ألى عبيدة ثم يخلفه على عمالته أخوه الأصغر معاوية » ثم جمع 
عمر الشام كله لهذا الأخير » فى نفس الوقت الذى يتجه فيه عمرو بن العاص 
السهمى وسهم من أحلاف ب غيية معنيو أت لفتح مصر 4 أ لاجتلات 
المسلمين خخطوة أخخرى إلى شواطىء البحر الأبيض المتوسط 47 , 


.,١هال ابن الأثير ء ج 8 . ص 5ه(‎ )١( 

(؟) راجع ما يذكره الطبرى عما حدث لحالد بن سعد بن العاص فى أول محاولة العرب لغزو 
الشام . ( الطترى : تار يخ » ط , الحسياية ة بالقاهرة » ج ؛ » ص 000 

5+) الطبرق © .نفس المضدر والصفحة:, ش 

( ؛ ) وصلة بنى أمية وأخلاقهم بعمالات الثمال 0 منذ كان الإسلام تستوقف النظر» فى 
ا 000 بكر خالد بن سعيد العاص بن أءية إلى مشارف الشام » وأرسل عمرو بن 
العاص إلى قضاعة . وعندما بدأت حركة الفتوح بعث أبو بكر خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام 
وأردفه بذى الكلاع وعكرمة ابن أن جهل وتمرو بن العاص والوايد بن عقبة » « وعقد ليزيد بن 
أى سفيان ابن حرب على جيش عظيم هو جمهور من انتدب إليه وجهزه عوضاً عن خالد ابنالوليد » 
وعقد لألى عبيدة بن ع ودع إلى خسن © وا ناروز يذ ين أن سقياق ياعية معاوزة بن أنى سفيان 
ومعه جيش » فنزل د عبيدة الابية » ونزل يزيد البلقاء» ونزل شرحهيل بن حسنة الأردن » وقيل 
بصرى » ونزل عمرو بن العاص الغزيات » . و يتغير الأمر كثيراً فى فى أيام عمرو » فولى الشام 
ابا عبيدة فيزيد بن ألى سفيان فعاوية » ومصر عمرو بن العاص » . 
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2 ا لقيا ده البعوث 0 وولاية العما 5 4 ونتبين 30 1 أن 5 
عمال رسول الله على النواحى كانوا مهم » وكذلك كان الخال يام أى بكر 
وعمر . وقد علق على ذلك المقريزى بقوله : « فانظر كيف مم يكن فى عمال 
: هاشم 4 فهذا وشبهه هو الذى حدد اياف بى ا وفتح دب وأترع 

كأسهم وفتل أمراسهم » ) (١‏ 
رسول الله صللى الله عليه ونام قل أس هذا الاشاس 4 وأظهر 5 79 لجميع 


. ويؤكد ذلك مرة أخخرين 1 يقول : فإذا كان 


الناس بتوليتهم أعماله فما فتح الله عليه من البلاد » كيف لا يقوى ظهم ولا 
بتيسط رد أفهم ولا عتد فى الرلاية أملهم ا 

أما فى يتصل بالشام خاصة فللمقريزى رواية تؤيد هذا المعبى الذى قاناه 
بصورة تستوقف النظر » قال فى سياق حديثه عن حر وب الردة إن أبات بن سعيد 
بف العاض بن أمية كان على البحرين » وكان عمرو بن سعيد بن العاص بن 
أمية 05 تماء وخيبر وتبوك وفدك » « فلما توق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع 
خالد بن سعيد وأبان وخمرو عن عمالاممم » فقال ا بكر الصديق رضى الله 
عنه : (ما كم رجعم عن عمالاتكم ؟ ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . ايجعوا إلى أعما ألم ») » فقالوا : « نحن بنو أ بحة لا نعمل 
لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه 2 اند )ا ء 3 مضوا إلى الشام » وقاتلوا 
وقتلوا فى مغازيها » فيةال ١:‏ ما فتحت بالشام (كورة هنم كو الشام إلا وجد 

عندها يجل من ببى سعيد بن العاص ميتاً » () . 

ه - أثر علاقات بى أمية بالشام ى توجيه الدولة الإسلامية نحو البحر 
وخلاصة هذا الكلام أن فرع عبد شمس من قريش اتجه بسبب المنافسة 
انظر : المقريزى : النْزاع والتخاصم 6 ص هه -+ه 
)١(‏ نفس المصدر » ص 5ه 


)١0‏ نفس المصدر ص /ا: - لمة 
() نفس المصدر » ص 45 . ولابن الأثير رواية غريبة تدل على أن أبا سفيان وشيعته 
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مع ببى عبد المطلب - إلى شؤون التجارة والأسفار وأنفق همه فيها » بأنه 
صرف جهوده نحو الشهال » فاتصل بروم العرب ل ف العرب الضا- حية ب 
وارتيط ميم بعلاقات محتلفة ما بين تجارة وصداقة وحلف » 5 اتصل هذا الفرع 
بالشام وعربه ورممه » وارتبط مع هؤلاء الأخيرين بعلاقات بعيدة المدى » 
جعلته فى موضع الحليف منهم » وأن أفراد هذا البيت اتخذوا هذه الصداقة مع 
الروم وسيلة لتيسير شؤون تجارتهم المكية الى كانوا يقومون عليها » وأثروا من 
وراء ذلك واقتنوا الضياع لا فى الحجاز فقط بل فى الشام أيضاً » إذ كانت لأنى 
سفيان ضيعة فى اليلقاء ف موضع يسمى بقبش » وأن هذه الخبرة التجارية ولت 
ف أفراه هذا الزيية اخخيرة سناسزة جعلمم أصلح العرب الحكم والإدارة وقيادة 
الحيوش » وتجلى ذلك بوضوح على أيام ألى سفيان بن حرب 3 هذا التي 
وقائده فى الكفاح أيام الإسلام الأول . 

وكان سر عدائه وعداء أفراد بيته للإسلام هو اللحوف على المصالح 
التجارية وتلك الرياسة الى صارت لم عل فقوتن وغل الغرك 'تبعا لذاللك + 
وقد نظروا لالإسلام من أول الأمر نظرة مادية موضوعية » فلم 0 للنواحى 
الروحية العاطفية فيه » وظاوا على ذلك حبى وجدوا الإسلام يقتطع مهم احلافهم ؛ 
من روم العرب » ثم فتحت عايهم مكة وامبزموا حملة » فرأوا أن الإسلام قوة لا 
قبل لم بها فسلموا له ودخلوا فيه عن إيعان قليل أو منعدم . فلما صاروا فى رحاب 
الإسلام نفعتهم خبراتبهمالتجارية والسياسية . وتنبه إليها الرسول عليه الصلاة والسلام 
فعهد إليهم فى العمالات وقيادة البعيث : ووجد فى ذلك وسيلة لإيلاف قلوبهم » 
حبى أبو سفيان ‏ على لدده وعداوته وقلة إيمانه ‏ ولاه عمالة كبيرة استثلافاً له 
من ناحية وانتفاعاً من خبرته من ناحية أخرى . 

وتبينت كفاياتهم مع الزمن ٠‏ فثبتت أقدامهم فى الوظائف وشؤون الدولة . 
كائوا حتى بعد إسلامهم أميل إلى الروم مهم إلى العرب 6 فقد كانوا أثناء وقعة البرموك يفرحون إذا 


مال ال الروم على لمر ٠‏ والرواية ت ولو أنها عن عبد الله بن الزبير » وهو مشكوك فى رواياته دائماً - 
إلا م ذات مع ى خاص . 
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وعندما تولى أبو بكر استمر على ثقته فيهيم » جرياً على عادته من المحافظة على 
سئن الرسول من فاحية. ٠‏ وانتفاعاً يخبرتهم من ناحية أخرى : ثم غناء بهم عن 
ع عيلك المطلب وكانوا مرورين عله . 1" جاء مر 4 يجل الدولة الإسلامية 1 
ففطن إلى مزايا أفراد هذا البيت فى الإدارة والحرب » فأولاهم ثقَته ومضى معهم 
على ما كان عليه و 06 َ وحرصوا م مك أيام ألى بكر عل توسجية 5 ر الدولة 
لحو الشام 4 وكانوا به أعرف ثم بأهله عللاقات قل مه موصولة »© ومن 9 55 
أيا بكر ر يضع شيابهم قيادات بعوثه 6 وأحسن حمر أنهم ة قادر ون على أذاء 
خجدلمة كبيرة 1 5-0 ىَْ ) هذه الناحية 4 فأولاهم نقنه وول الكثير ين مهم 

قيادات فتوح شام وات ترص لاا تدر ناد عرا عب التبويق الوليك وروي 
أ عبيكة بن عامر الخراح 34 فلم سق قُْ الميدان عيرم 

وبفضل خبرمهم بام وملك ا مهم ا حر بية والسياسية 3 ع8 هذا القطر قى 

سرعة لم ؛ 0 كن يتوقعها الع 4 0 واحيل ميم ب يربك بن أى سفياكت 5 أو 
م عدم للشام 24 حافه أخوه الأصغر معاوية 4 وبه يصل الاتجاه التيافن 
للمبيت الأموى ذروته » 5 أعماله تتجل كل الخصائص السياسية العملية 
الجا ارية ة الى امتاز م رجال هذا لبي 4 فعمل من أول الأمر على أن يصبح 
الشام قطراً أموياً : 2 اجتّهد فى أن يجعل الدولة الإسلامية كلها دولة أموية ‏ 
هذا الكلاء فى الأسطر الغالية 


وعند ما يتتبع الإنسان أعمال معاوية منذ أصبح واليا على الشام » يدهش 
من اهمّامه بأمر السواحل والثغور البحرية » فهو اذى فح تار يدت 
بعل أن عد مرو بن العاص ويزيك بن معاوية عن فتحها 5 ة يلاةن7 
بل 7 لبعكم عناء الحروج بنفسه وزوجه معه لفتح قبرص » بعد أن رفض عمان 
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8 
الإذن له فى فتحها إلا على هذا الشرط ١‏ . وإصرار معاوية على فتح هذه 
الخريرة وإلماحه فى ذلك ححى وفق إليه لا يلو من الدلالة على اهمامه بالبحر 
وشؤونه » فإذا أضفنا إل :ذللك أ 3المحلسن 3 تركيوا 2 ر الروم قلياا 77 0 
ناحية أخرئ من جوانب فضل بى أمية فى تمكين المسلمين من أمر البحر 
الأسيضن » فقّد كانت هذه الحادثة فاتحة لسيادة المسناعية على مياه ذللك البحر. 
والمعيبى الذى يستنتجه الإنسان من حملة قبرص هو أن المملون اميه ح لم 
أسطول ف البحر » أسطول وصل فى بعض حملات قبرص إلى 0٠0‏ سفيئة ؛ 
وليس من المعقول أن يكون المسلمون قد بنوا هذه السفن أو أنشأوا « دار صناعة ») 
لعمارمها فى موانى الشام » فهى لا شلك سفن أهل السواحل ما كانوا يستعملونه أو 
كان الروم يستعملونه . ولا شك أن المسلمين عند ما استولوا على موانىة مثل 
أنطا كية وقيسارية وعسقّلان قد استولوا كذلك على ما خلفه الروم 2 مرافما من 
سفن » فأجروها عن كان تخرى نيا من أهل تلك البلاد قبلا . 
ومن أضيفت أن المراجع م تزودنا بشىء من المعلومات فى هذه الناحية » وهذا 
فنحن لا عي اقول ا دور الصناعة الإسلامية فى ذلك التاريخ الميكر 6 
: يدق اله أن سل با ذهب إليه هويد وبيرين من أن المسلمين استعماوا سفن 
أهل البلاد أو السفن الى خلفها الروم ؛-أى غينوا اك أهل السواحل قى ابتناء 
سفن لم ؛ وعلى أى الأحوال لم تكن أساطيل المسلمين الأول إسلامية إلا من 
حيث المقاتلة الذين دخلوا فيها الحرب والفتح . وكلمة أسطول نفسها يونانية 
5 » وكان المسلمون يحاربون قى البحر بنفس أسلوب حربهم ال أ 
بالرى بالسهام والحراب والحجارة فى بعض الآ حيان : فإذا أعياهم الآمر رموا 
خطاطيف تتشيث بسفن العدو ا جد بوها الهم » حى إذا تلاصقت السفن 
تحولت المعركة إلى معركة برية !) . 


بيد أننا ينبغى أن نلاحظ أن معظم 


استعمال الأسطول. الإسلانى ‏ أول 
)١(‏ نمس المصدر .» ص لاه ١‏ وما بعدها .. 
)١(‏ نفس المصدر » ص لاه . 


* ) انظر تفاصيل موقعة ذا تالصوارى 4" ه ه55 م :الطرى .)ده ء ممما يلما. 
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الأمر - كان لنقل الحند لا للاشتباك فى القتال فى عرض البحر » ودليلنا على 
ذلك قلة ما لدينا من أخبا ر الوقائع البحرية بين المسلمين والروم : كانت خطة 
المسلمين 8 السيطرة على البحر تتفق مخ طبيعهم 4 وهى الاستيلاء عا لى الشواطىء 
والمواف 4 وإِى تلك الحطة 2-0-0 حاولا مهم العديدة لاس تبلاء على القسطنطينية 4 
لأنبا كانت فى نظرهم رتك الأساطيل الزضية الى تعارض سفيي فى 'البيخز 
ونبدد شواطهم ٠‏ وكانوا يرون أنهم إذا وضعوا أيديهم علينا كفوا أنفسهم هذا 
عر : 1 
وعلى طول أيام معاوية زلاحظط اههامه العظم بالشواط - ع والموالى* كاعا 
كانت تسيره فى نشاطه هذا فكرة معينة ؛ فبيما نجد ثغور الشام البرية أى 
المفضية إلى آسنا الصغرى د مر توح يجال كأى عديدة 2 الخراح وميسرة بن 
مسر وف ق العبسى وعيأ ص بن غم يرهم من ن الفاتحين لحك سواحل الشا 8 ام كلها 
عتاعد! أنطاكية ‏ من فتوح معاوية 3 ببلغ أهامة يهن البحر مبلخ امخاطرة 
او ا لقم بمو نم أرسل معاوية بن حديج الكندى 
فقام بأول محاولة إسلامية لفتح صقلية» وق هذا المهام يقول البلاذرى : « وكان 
معاوية بن أى سفيات يعزى ٍ را فبعث جنادة 0 ألى أمية الأزندى إلى 
رودس - وجنادة أحد من روى عنه الحديث » ولى أ ِ كرو ع ادق 
جبل » ومات فق سنة ان ففتحها عنوة » وكانت غيضة فى البحر » وأمره 
معاوية فأنزهها قوماً من المسلمين 4 وكان ذلك ف سئة اثنتين وحمسين 5 2 وفتح 
جنادة بن ألى أمنة فى سثة أربع وحمسين أرواد :: وأسكنا معاوية ام 39 
كان من فتحها عاهد وريم بن امرأة كعب الأحبار 4 وما أقرأ ماهد يا 
0 0 فلمأ ا 0 0 
وافتتح منها حصناً واحداً ونزله » : م يزلك يفتح 0 بعد شبى ء حى 5 يبق فيها 


من الروم ايل 4 وأخربت حصومهم لكي 5 
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وقد مضى بقية خلفاء بنى أمية على سنن معاوية من الاهتّام بالثغور وحايتها 
فنجد هشام ل عيد المللك بنشى” دار صناءعة فى صور ٠»‏ ونجد ببى مرواك 
حولون هذا اليلد إل هيتاء خرئ 0( + وغير ذلك كثير 

وإلى جانب ذلك نجد بنى أمية ‏ على كثرة مشاغلهم وتوالى ثورات العرب 
عليهيم ملتفتين إلى البحر وشؤونه لا يكاد يصرفهم عن ذلك شىء » فهذه 
الحملات الكبرى البى قاموا مها على القسطنطينية وقعت فى فترات كانت ااثورات 
عليهم فيها على أشدها فى العراق والحزيرة العربية . وفى نفس هذه الظروف أيضاً 
أرسلوا الحملات التى فتحت المغرب والأندلس وما وراء ذلك » ولو قوم 3 
لرصدوا هذه القوات كلها على تثبيت أمرهم فى تللكت البلاد المشرقية ال تم هما 
البلاء فها بعد . 

وقد كانت خطتهم فما يتصل باخزيرة العربية والعراق أن يعهدوا فى أمرهما 
إلى رجال أشداء يحكونهما بالعسف والقهر » كأنما كان لا يعنييم من أمر هذه 
الولايات إلا أن يسكن كل شىء فيها ويقر كا هو ؛ أما أن يعوا بأهلها ويصرفوا 
إليها -جانباً من العنارة الحقيقية فلا . وولاتهم على العراق كانوا جبابرة يمتازون 
بالعنف والقسوة دون أى شىء آخر كالمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه والحجاج بن 
وف ؛ فأما خيرة رجاهم » أما الولاة الممتازون الذين يفكرون فى إنشاء أو 
إصلاح فنلجده ق فى ولاياتهم الغربية : مصر والمغرب والأندلني . هناك تجد عمرو 
ابن العاص منشئ” الفسطاط » وعقبة بن نافع منشى د ان » وحسان بن 
النعمان منشى* تونس » وعبد الرحن الغافتى الذى يصور امجاهد المسلم فى أحمل 
صوره » والسمح بن ماللك الدولانى اذى ع حِ شغب عرب الأند! لبن ل 
أسلوب من الرفق والإنسانية والعدالة لا نجده عند أأحد من ولاة المشرق . 

بل أننا نجد ببى اك به بعهدوك ق فى حكومات ولاياتهم المغربية إلى رجال هن 
بيهم ميا! غة منهم فى إظهار اههامهم مبذه الناحية » فتولى مصر اثنان من ريجال 
البيت الأموى ؛ بينا لم يتول العراق إلا واحد فقط هو مسلمة بن عبد الملك . 
بل إننا نجد خلفاء بنى أمية يرسلون أولادهم للاشتراك فى فتوح المغرب ٠‏ فنجد 
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عبد الملك بن مروان مثلا يشترك ‏ وهو بعد أمير صغير - فى فتح جلولاء ( ف 
إقلم تونس ) . وهذا كله يدل على عناية نخاصة باخزء الغربى من الدولة ‏ وهو 
الحزء البحرى منها - واههام بشؤونه . وليس من قبيل المصادفات البحتة أن يكون 
الأمو يون هم الذين استولوا على شواطىء هذا البحر وما استطاعوا الاستيلاء عليه 
من جزائره » بحيث نستطيع القول إن الدولة الإسلامية كانت على أيامهم دولة 
حرية متوسطية من حيث الامتداد الجغراق والاتجاه العام . 


رد الفرلة الأفؤية ع حولة ضرية دواد 

فإذا نحن تأملنا الر - العام الذى كان يسير الدولة الإسلامية خلال العصر 
الأموى » لاحظنا بوضوح أنه “قرب إلى روح دول البحر الأبيض الذى ورثته 
فيا كان ا من ملك ء ورعا استطعنا عند التدقيق أن نجد أوجهاً من الشبه بين 
سارت الحكم وطريقة خلفاء الأمويين فى الإدارة ونظرة رجال الدولة إلى أعماهم 
وبين هذه النواحى فى دولة كالدولة الرومانية . ومعاوية نفسه ‏ إذا نظرنا إليه 
ودرسنا سياساته ‏ تبينا أنه كان بعيداً بعداً ظاهراً عن الروح البدوى الحقيى » 
وأقرت ها ركرة ألا نشرفة عن أهل السبياتنة والدن مع زعدال دول الخو الا بيقن 
قبل الإسلام . فهذا الرجل المضرى الأصيل ما زال يسعى حبى كسب بى 
كلب العنيين إلى -جانبه » بل جعلهم فى المرتبة الثانية بعد أفراد البيت السفيانى , 
وفضلهم بذلك على مضر أجمعين وه أهله » وتخلى بذلك ع نأبسط تقاليد البداوة 
وهو ى الذؤابة مها . 

و يكن بنو كلب أكثر قبائل عرب الشام عدداً بل كانوا أقربهم إلى الروم ؛ 
وكانوا عماد بنى غسان » وكانوا أحلاف الرومان والبيزنسيين » 5 كانوا ذوى 
ملكات اقتصادية عرانية جعلهم من أصحاب الأراضى والضياع والمتاجر فى 
الشام » ثم هم بعد ذلك يمنيون من عرب الحنوب » وعرب اللحنوب كانوا ‏ على 
طول التاريخ الإسلامى ‏ أهل حضارة ومال وثقافة » وإن لم يكونوا دائماً من أهل 
الله ؛ إذ غلبهم عليه ى معظ م التواحى مضر . والتفات معاوية إلى هذه الناحية 

من أظهر دلائل كياسته وبعد 0 وتفكيره السيابى ٠‏ وكان كذلك له أبعد 


١8م‏ 
الآثر فى توجبه الدولة الأموية كلها توجيباً بحري حضارياً . 
ومن هذا القبيل ميل معاوية إلى الثقفيين من أهل الطائف » وثقيف من 
قحطان أيضاً دولك أمقنت البييك الأمويق بطائفة من قو رجاله وأنصاره مهم 
المغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه والجاج بن يوسف وعبيد الله بن زياد ومحمد ابن 
القامم ف فاتح البعلة: نعم إن الحليفة الأموى كان ذا ظاهر بدوى يؤثر العيش ى 
قصور البادية على المقام فى دمشق ٠‏ وينزع إلى ما كان أجداده فى الحاهاية 
بعيلون إليه » ولكنه كان فى الروح أقرب إلى أباطرة الرومان منه إلى أكاسرة 
الفريس وعواهل الأسيويين . كان كبار خلفاء الأمو بين ينظرون إلى مصالح 
الدولة وخيرها نظرة رممانية » رغ ما كان يبدو من استهتار بعضهم وميلهم 0 
المتاع » ومجالسهم ‏ كنا يصورها أب و الفرج الأصفهانى لم تكن مجرد مجالس 
3 ومظاهر دينية سلطانية ما ستكون مجالس العباسيين » بل مجالس ملوك 
معنيين بشؤون الدولة وأمور الرعايا كافة . 
فإذا تركنا الحلفاء ونظرنا فى أحوال الدولة الإسلامية عامة أيام الأموايين تتينا 
ملامح «رومانية ) شري حقيقة أن تستوقف النظر » وهى تعيننا على تصوير 
ما نحن سبيله من دراسة مدى تأر الدولة الإسلامية خلال العصر الأموى ديئة 
البحر الأبيض الى قامت فيها . ومن أظهر هذه الملامح الدور السياسى الذى 
كانت تقوم به المساجد فى هذا العصر . فقد وصف فلها وزن « المسجد» فى 
العصر الأموى يأنه كان ١‏ فوروم ) تسمه الإسلام » وهو وصف يلفت النظر 
إلى طبيعة المساجد ودورها فى الحياة السياسية للأمة العربية فى العصر الأموى : 
ل يكن المسجد إذ ذاك مجرد مكان للصلاة بل كان مجمع المسلمين منتدام 
وملجأ الفقير منهم ومجمعهم السيابى . كان الناس إذا احتافها ف آم من يل 
0 تنادوا للاجماع ؛ بالمسجد » 0 يتداولون فى الأم ويقررون رأمهم فيه كنا 
كان الرومان يفعلون قى الفوروم )١!‏ ؛ وكان عامل البلد إذا دخلها توجه إلى 
المسجد وأعلن تعيينه من على المنبر » وكان هذا الإعلان يعتبر إقراراً من الناس 
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لولايته » 0 كان العمال إذا أرادوا إبلاغ الناس شيئاً دعوا الناس إلى المسجد 
ليبلغوا إلهم يريدون وينصرف الناس بعد ذلك دون صلاة جامعة » وكان 
العامل 0 ناس فى هيأة احا كم لا الإمام : : حيط به الشرط فى صعن الخامع 
والسيوف مشرعة بأيديهم » والعامل يتكلم وسيفه أو قوسه بيده . 

ولم تكن المساجد محاريب إذ ذاك » بل منابر فقط يتحدث عليها الحكام 
وفيا .دك اءون ويقرأون الطب قى مناسبات الصلوات الخامعة ؛ بل إن رجالا 
كالمغيرة بن شعية وزياد ابن أبيه كانوا يستعملون المسجد مكاناً الحكومة » 
فيجلس الواحد مم على كرسيه فى صدر المسجد ويتحدث إلى الناس تي 
فى أموره كأنه فى مجلس بوك لأ ف مجن وكل أولعك عيل بذ إلى الطن 
الأمويين عند ما خلفوا أباطرة الرومان فى الشام » واحتومهم هذه البيئة ا 
بتقاليدها القديمة ى الحكم ؛ استعملوا المسااجد افج للا ع اتصال 
كما كان 00 قُ د الريقات 5 ال ذلك تامأ فى ا 


عم 


7" عل 0 أخرقغ 5 5-6 الأسيوية » وهى لا تعتز ف ا 
ولا تسعى إليها ولا تحفل بالاتص 

بل إن عمال الأمويين - إذا 0 تصرفاتهم - وجدناهم أعية يقناضل 
الر ومان : رجال ى خدمة الدولة ينفذون أوامرها فى طاعة ُ يستوقفان النظر » 
ل تروت عل اله رع انيه سيكون عمال بى 
العياس » والأمثلة على ذلك كثيرة » بها موسبى بن نصير معتصم قَُ اند لبن 
ثم يستدعيه الخليفة ليحاسبه حساباً عسيراً » فيسير إليه فى طاعة واستسلام » 
ويسأله بعض أصعابه عن السبب فى إلقائه بيد ١‏ طاعة » ولو شق عصاها لما بلغ 
الحليفة منه 0 فيقول : « والله لو أردت ذلك لما نالوا من 0 طرفاً ولكن 
آثرت الله ورسوله » ولم نر الحروج على الطاعة والجماعة '" . وهذا زياد بن 


: انظر عن ذلك‎ )١( 
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أبيه يضع ف العراق نظاماً صارماً هو أقرب ما يكون فى دقته وهزمه إلى نظم 
الرومان » ويكى أن نورد هنا قوله لحاجبه : « وليتاك .حجاببى وعزلتاك ء عن أربع : 
هذا المنادى إلى الله فى الصلاة والقلاح » لا توقفه عبى ولا سلطان لك عليه ؛ 
وطارق الليل لا تحجبه » فشر ما سجاء به ولو كان خيراً ما نجاء ء فى تلك الساعة» 
ورسول صاحب الثغر ٠»‏ فإنه إن أبطأ ساعة فسد عمل سنة » وصاحب الطعام 
فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد » ١!‏ . وهذا الحجاج بن يوسف » مضرب 
المثل فى الحزم والقدرة الإدارية ومراعاة شؤون الدولة على أسلوب قناصل الدولة 
الرومانية لا على أسلوب العواهل الأسيويين . وغير ذلك كثير مما يضيق عنه مجال 
هذا البحث . 

وخلاصة هذا الكلام أن ببى أمية » إذ نقلوا مركز الدولة الإسلامية من 
الحجاز إلى الشام » لم يقتصر الآمر على تغيير موضع المركز ؛ بل تغيير الاتجاه 
كله للدولة الإسلامية عامة . نعم إن هذا التحول بدأ من أيام أنى 5 وع 
لأن فتوح الشام ومصر بدأت وتمت فى أيامهما » ولكن أثر بى أمية وأحلافهم 
فى تيسير هذه الفتوح بالذات وا واضح لا يحتاج إلى بيان . وقد حرص معاوية منذ 
استقر له الأمر فى الشام ام على أن رجه الدولة كلها وجهة غربية متوسطية » 
وجرى على هل السن 0 أى بعده من خلفاء ببى أمية 4 اق أن القولة 
الإسلامية » الى نشأت قارية وظلت فى محيط صعراوى على عهد الرسول والحلفاء 
ارإشنيح 2 تتحرلك يقد اقنافا: زل الغام إلى ندولة حرية بذائك طايد متويدطق 
واتجاه نحو البحر وعناية بشؤونه . وعلى أيديهم تمت سيطرة المسلمين على 
الشواطىء الشرقية والحنوبية والغربية من هذا البحر وعلى جانب كبير من 
جزائره » أى أنهم هم الذين كسروا الوحدة التاريخية القديمة ذا البحر , 
وحولوه من نحيرة داخلة فى نطاق العام , اللاتيى اليونائى إلى حد بين ذلك العالم 
وعالم آخر -جديد » هو العالم الإسلاى ا 


." ج؟ )ص‎ )١١9« ابن عبد ربه : العقد الفريد ( ط . بولاق‎ )١( 
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لم تعد حدود العالم الغربى هى السفوح الحنوبية الحبال الأطلس ومشارف 
الصحراء اللدبية وحلود الذنوية 53 كان الحال قبلا 4 وإتئما أضكية حدلود هذا 
العالم الغربى هى الشواطرء الحنوبية لغالة وشواطىء إيطاليا والأطراف الحنوبية 
لشبه جزيرة البلقان والحزائر الواقعة ى مدخل بحر إبحة » وما عدا ذلك من 
أحواض هذا البحر ومياهه أصبح تحت سالطان المسلمين ' 
لم تعد السفن الرائحة إلى شواطئ"ء أوروبا والغادية منها تنتقل فى حرية من 
شواطىء الشام ومصر والمغرب إلى ما شاءت من شواطىء أورويا صادرة بالمتاجر 
واردة بالحيرات . وخم على شواطىء غالة الحنوبية وإيطاليا الشرقية سكون » 
إذ م تعد هناك سفن تذهب أو تجىء » فيا خلا انتقالات محلية من ميناء إلى 
ميناء عاور 3 واضَيحت سفن المسلمين تحرج من الشام ل صر وا مغرب 
والأندلس فى أمن تام » وهذا ما يعبر عنه بأن البحر الأبيض المتوسط تحول إلى 
حجيرة إسلامية وهو تعيير واسع بعص الشى ء من ناحيتين : الاول أن ذهاب 
أمر. الأمويين وانتقال الأآمر إلى العباسيين حال بين المسلمين وبين استكمال 
السيادة على مياه البحر » و«الثانية أن الشعوب الإسلامية نفسبا لم تحسن استغلال 
هذا الوضع » لأسباب يتصل بعضها بنظرة الدول الإسلامية إلى التجار واستهانتها 
بأمواهم » مما زهد الناس فى المتاجرة وجمع المال » ويرجع بعضها الآخر إلى نفور 
طربعئي من هذه الأم ليحر وركويه 0 وس ةفصل هاتين الناحيتين بقدر م سمح 
المقام فى أطواء هذا الكلام . 
وقد عبر جود فروا ديمومبين عن ذلك الذى قلناه تعبيراً دقيقاً فى حديثه عن 
الانتقال من الأمويين إلى العباسيين » قال : « ولقد كان الشام الأموى مسنداً 
ظهره إلى البحر الأبيض » مواجهاً الحصم الوحيد الحطير الذى قام فى وجهه : 
الإمبراطورية البيزنطية . وكان يبدو أن مصائر هذا الشام فى ذلك العصر الأموى 
كانت متوسطية » ولكء٠‏ موارده كانت قليلة » وقد كان لا بد له حى ستطء 
وسنظية وحن رار ا يللد ديم 
إقامة كيان نفسه واستكّال مظاهر الدولة من الاستعانة عوارد وارد النيل ) 2 . 
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وقال فى موضع آخر : « ولقد ظهر التغير فى الاتجاه المادى والمعنوى للخلافة 
بصورة واضحة منذ صارت الخلافة إلى ببى العباس ٠‏ وتجلى ذلك بنقل العاصمة 
من دمشق إلى العراق . لقد كان للخلافة الآموية ميل للشؤون المتوسطية » وأتاح 
فتح صقلية على ببى الأغلب أمام الإسلام سبلا جديدة إلى الغرب ووضع فى 
أيدى أهله إمكانيات جديدة . أما اللحلافة العياسية فكان وجهها إلى المشرق» 
وإذا صح ما يقال من أن البرامكة فكروا فى فتح القسطنطينية وسيادة الحوض 
الشرق للبحر الأبيض » فإن هذا كان اتجاها سياسياً لم يقدر له من العمر أكر 
نما قدر للبرامكة أنفسهم . وابتداء من القرن التاسع الميلادى » أصبح موقف 
الحلافة سلبياً دفاعياً فما ختص بالإمبراطورية البيزنطية . من ذلك الحين كانت 
الحلافة العياسية أسيوية خخالصة » وسيتجه نشاطها التجارى نحو الخليج الفارسى 
وبحار الهند » وسيكون اتساع أراضيها فى نواحى آسيا :الوسطى . ولكن » حبى قى 
هذا الاتجاه لم توفق الإمبراطوري ةالإسلامية إلى الاحتفاظ بتوازتها أو بتجانسها)١١)‏ 


ح ‏ الدولة العباسية وطابعها الأسيوى : 

وهذا' الذئ” أشار: إليه المشكرق : الفرسى" الكير موعا + ينظوف عل 
حقيقة كبرى من حقائق التطور العام لتاريخ الدولة الإسلامية . فإن انتقال 
الحلافة من الأمويين إلى العياسيين لم يكن مجرد انتقال السلطان من بيت إلى بيت 
أو انتقال العاصمة من بلد إلى بلد » بل كان فى الواقع نقّلا للدولة الإسلامية 
كلها من علم إلى عالم : من عالم البحر الأبيض إلى عالم أسيوى يتلف عنه 
من كل ناحية . كان وجه الدولة إلى الغرب » وكانت همومها هموما بحرية غر بية ؛ 
وكان بناؤها يعلو ويتكامل فى محيط هيليى رممانى » وأهلها يقتطعون كل يوم 
قطعة من أرض الإغريق والرومان القدائى ويضيفوتها إلى أرضهم بما فيها ومن فيها ؛ 
وكان الحدف الأخير للدولة هو الحلول محل القسطنطيئية وروما فى آن واحد » 
أى محل الإمبراطورية والمسيحية » والسيادة على البحر الأبيض كله . 

وقد كان هذا الاتجاه بعيد الأثر فى كيان الدولة كلها على عهد الأمويين. 
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م تغير هذا كله بعد انتقّال الدولة إلى العراق»ء من العام البيزنطى إلى العالم 
الفارسى » فكان هذا الانتقال أبعد الأثر على مصائر الدولة الإسلامية الشرقية : 
4 بعد الحليفة رجل دولة بجمد فى إثبات كفايته بجهده على طريقة أباطرة اأرومان 
والبيزنطيين » بل أصبح خليفة كسروياً يلى الملك بحق إلى على طريقة عواهل 
فارس ٠»‏ وظهر نظام الوزارة بمعناه الفارسى الققديم » وأصبح هدف الدولة الآخير 
هو الملل والخباية » وأهملت الدولة أملاكها الغربية فاتفصل عما الأندل 3 
والمغرب الأقصى » وتنازلت عن المغرب الأوسط وإفريقية ( تونس ) لببى الأغاب 
لقّاء قدر معين من المال:» وعهدت فق أموو مصر والشام إلى ولاة م م أقرب ما 
يكونون إلى مرازية الفرس القّدماء » مهحهم الوحيدة 0 اللا ام ذاه المال 
المستحق على البلدين » وأههءلت شواطي؛ الشام واقترب لق من -حدوده 
الشمالية شيئاً فشيئاً » واننهى الأمر باستيلاهم على أنطاكية وطرابلس ٠‏ وعاد 
خانت كبر من اتجارة الحوضن الشرق البحر: الآبيض إلى أيدي البيونطيين شيعا 
فشيئاً » وهكذا : تصفية حقيةية للجناح الغرلى من الدولة الإسلامية . 
وإذا كان المسلمون قد فتحوا صقلية فى العصر العباسى فإن البى قامت بذلك 
كانت دولة. إسلامية غربية هى. دولة بى الأغلب + وإذا كاث المسلمون قد 
فتحوا جزيرة كريد فى هذا العصر أيضاً » فإن الذين قاموا بذلك كانوا حماعة 
من الأندلسيين كا سترى . وقد عدلوا باستيلا مهم على هذه الحزيرة كفة التوازن 
بين الإسلام والنصرانية فى شرق بحر الأيض التوسظ :يعن الفى + : أئ أن 
الحلافة الإسلامية الشرقية نفضت باءها من شؤون البحر الأبيض وخرجت من 
7 عله واعلاك انا كلدي زاوها زونك - 
يمن أدل على هذه الناحية الأخيرة من أن الدولة الإسلامية نظرته إن 
الوا 0 على أنها حدود ونبايات ينبغى حمايتها » لا أبواب وثغور يمكن الاعماد 
عليها فى سيادة مياه البحر والقفز منها إلى ما وراء البحر من بلدان . لقد كان 
العصر الأموى عصر تعريف الدولة الإسلامية بعالم البحر الأبيض (تمليكها إياه 
وتحصين هذه الشواطئ لصالحها ووضع نواة الأسطول الإسلاتى » وكان ينبغى 
أن تنتقل الشعوب الإسلامية بعد ذلك إلى الطور الثانى » طور السيطرة الفعلية 


/ا/ 


على مياه ذلك البحر والاستفادة منه كطريق للمواصلات والتجارة نا فعلت 
الدولة الرومانية » ولكن التغير المفاجرء للأحوال فى العالم الإسلاتى وانتال الآمر 
المسامين وبين الاستفادة الكاملة من تلك السيطرة اأبى صارت لطا على شواطرء 


هذا البحر الغر بية وا حنوبية والشرقية ومعطير جزاثره 


طُّ جادراك اماد البحرية » تحصين الشواطرء وإنشاء 00 : 


0 « وتتبعنا | انان إل 0 واستقرارها قْ بيئة ا وأثر 1 على 
طبيعنها » ندرس العدة الى اعتمدت عليها الدولة فى حماية شواطتها من الغارات 
وسديادة أمحواض هنا الى بحر . 

وضعت الدولة الإسلامية يدها 52 جرء كير من ره ثشواط_ء البحر الأبيض 
خلال عصر اأراشدين . شواطرء الشام ومصر حى درقة » وم يكن لالدولة 
الإسلامية إذ ذاك خبرة بشؤون البحر ولا أدوات للانتفاع به ء فاعتبرته ‏ سما 
قلنا ‏ حدوداً ينبغى تحصينها من غارات الأعداء » وكان الخطر إذ ذاك من 
ناحية البيزنطيين عظها » إذ كانت لم الأساطيل القّادرة على مهاحمة شواطرء 
امسا وديم اأرجال ذوو الخيرة بالملاءحة البحربة ( وملا كأان الساحل 
بالنسبة للبيزنطيين حداً تسبل مهاحمته » بِينها كان بالنسية للمسلمين خط دفاع 
8 التعرض للخطر » » وقد « أتاح خلو يد المسلمين - بطبيعة الخال - من 
أسطول عرلى ميزة كبرى لعدوم م عايهم . . وبيما اتجه البيزنطيون إلى الانتفاع 
با عندهم من المزايا » اجموك 9 فق تلاق نواحى الضعف من جبهبهم وسد 
ثغراتما ) 1١‏ ., 

كان أول ما فعلته الدولة الإسلامية لإدراك هذه الغاية » هو تحصين 
السواحل وتعمير مارسها ومسالحها وشدها بالرجال » حبى تكورن على الأهبة لرد 


2١5 ( ١ 0‏ (1947 رعا كل ممعلم) مسمتخصدم و8 أء وعطوعة عتخط عااتدا هآ : مستعطن ,خ1ا83 
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كل عدوان يِأقّ من ناحية الروم ؛ وتلك كانت سياسة الدولة الإسلامية أثناء 
خلافى حمر وعمان » وقك تول تنفيك أعظم جانب مما معاوية ب أت سفيان قف 
الشام وعمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أنى فى سرح فى فصر . فنقرأ قى 
النتصوص كيف أن المسلمين اهتموا درم حصن يلاد السراحل ع » كاللادذقية 
والبلدة وطرابلس وصور وصيدا وعرقة وجبيل وبيروت وشدها بالحاميات القاعة . 
ويعبر عن ذلك البلاذرى بقوله : ١‏ وكأن المسلمون كلما فتحوا مدينة ضاهرة 
١‏ عند ساحل رتبوا فيها من قد يحتاج ها إليه من المسلمين » فإن حدث ق شىء 
منها حدث من قبل العدو سربوا إليها الأمداد . فلم' استخلف عمان بن عفان 
رضى الله عنه كتب إلى معاوية يأمره بتحصين السواحل وشحما وإقطاع هن 


ينزله إباها القطائع 3 ففعل ,0 
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) وحدثى ابو حفص عن سعيرك بن عيد العزيز 4 قال كك الامو وم 


8 ودر ل ذلاك بياناً قّ وضع أخرو بقوله : 


يتحد تون د معاو بد "كي إل مر بق ٠‏ الذطا ب بحي موث أخجيه سس دل صف 4 
حال الس.واحل 3 فكتب له 2 هرمة ا ودرثيب المقائلة فيها وإقامة ارس 
على مناظرها واتخاد المواقيك لما . وم بأذن له 8 غزو البحر 3 0 معاورة م 55 
بعمان حتى أذن له فى الغزو بحراً » وأمره أن يعد فى السواحل ‏ إذا غزا أو غزى ‏ 
يوشا سوى من فيهأ من اأرتب 3 وآ يقطع اأرتب أرقي و يعطيبم ها جلا عنه 
أهله من المنازل ويبى المساجد ويكبر ما كان ابتى منها قبل خلافته . قال 
الوضين : ثم إن الناس ‏ بعد - انتقلوا إلى السواحل من كل نفاحية ) "١‏ . 

واتبع المسلدون نفسن الحطة فى مصر فى هذا الدور الأول من سياسهم 
البحر ب 6 م بعذوك وم حصوكد الإسكادرية و ١‏ السواحل لمك والمراد 
بالسواحل هئا المدن البحر يه مثل آئيس ودمياط والبرلس ورشيك وثغور بتطايلس 


)١ )‏ البلاذرى : فتوح البلدان »ء ص ١١8‏ . وانظر الثر حمة الإنجليزية لهذا الكتاب بق 
فيليب حى ١‏ 
2 .م (1916 بطماأععصاء) غ521 عتصهمالوآ عغطا 1ه مصلع 02 : لأغل8 بطط 
(؟) البلاذرى : فتوح ؛ | ص 4*او 2.196 .لك .05 ,18311401 . وقد عئيت عراجعة 
تر حمة الأستاذ حى لما فهها من الفوائد والإيضاحات . 
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( المدائن االخمس ) وهى المعر وفة اليوم بإقلم برقة ١0‏ , 


وى خلافى عمر وعمان » وبعد أن أصبح معاوية بن أنى سفيان عاملا على 
الشام كله » نجد سياسة المسلمين نحو البحر الأبيض تخطو خطرة إلى الأمام . 
نعم إن عمر رفض أن يسمح لمعاوية بالغزو برا "١‏ ؛ ولكنه عهد إليه فى تحصين 
السواحل وجعلها على الأهبة لرد أى عادية على عجل » فنجد المسلمين يضعون 
نظاماً دقيقاً لحراسة السواحل » فنقلوا إليها أقواماً من القادرين على الحرب » 
وأقاموهم على السواحل وى كبار مدنها فى معسكرات منظمة معلدة » وقسموا هذه 
لقعت إلى عرافات » وأقاموا « المناظر » على السواحل » واقتيسوا من البيزنطيين 
فكرة اعطاء الإشارات بإيةاد النيران » فإذا تراءت الإشارات أسرع كل جنادى 
7 عرافته وسار الجميع إلى موضع الخطر . ونجد هذا النظام فى أكمل صورة 
فى مصراء حيث كانت إشارات ١‏ المواقيد » تتوالى من اأساحل من موقك اوقد 
ىو تبلغ الفسطاط فيخف المدد على عجل » وقد بلغ عدد حاميات السواحل 
قْ الشام سئّة عشر وف مصر عد 0 5 
فإذا ثم تحصين السواحل 00 لون إل أنهم قادرون على إحباط 
كل محاولة يوم بها الروم للعودة إلى 8 الشام ومصر ء أخذوا فى إنشاء 
أسطول خاص بهم يتول مقاتلة الروم فى البحر ويعين المسلمين على ما يريدون 
غزوه من الحزر وغيرها من شواطىء اأروم . وكان الهدف الأول من نشأة 
الأسطول الإسلاتى لما أى نل الغلال من مصر إلى الحجاز. وقد اقيرن هذا 
حفر القناة الى تسمى فى فى النصوص ) ليج د المؤمنين » » وهى قناة تخرج 
من انيل شهالى الفسطاط وتصل إلى خليج السريس عند القلز من » وعققب 
ذَلاتٌ اهم العرب بإنشاء أسط ول مبرى يوصل المح 2 لى التقازم ومها إلى الحجاز » 


)١ 0‏ ابن عبد الحم : فتوح مصر ولمغرب والأندلس (ط. تورى) ص ١١‏ و ه0١‏ 
و 14 والكندى. :: القضاة والولاة (ظ .روفن حست ) عن 5ب 

00 البلاذرى :.فتوح » ص ١7١5‏ . المقريزى : خطط (ط . بولاق ) ص -١55‏ الم 

(؟) ابن عبد الحكم : فتوح .» ص ه0١‏ . 

(:) ابن عبد الحم : فتور»ء ص هلا١‏ . 


أن 


و 


الصناعة » . وقد أظهر المصريون براعة فائقة فى بناء السفن ء فتكون على أيديهم 
أسطول هرى » بل تمكن المصريون من بناء سفن قوية تستطيع الاشيراك ى 
المعارك البحرية . 


نعوزف 3 اكت اأمتر ف اكد 1 وك ا مور تارك الكر اد سق 
- و م 20 ذ 1 عه 0 عو 1 


وبيدو ان هذه اهمة ال ابيداها المسلمون قُ بناء السفن » هى العن 


حفزت الإمبراطور البيزنطى قنسطانز إلى الخروع فى أسطول بيزنطى ضحم 
للقضاء على ما كان لدى المسلمين إذ ذاك من أدوات للحرب ف البحر » وكانت 
نتيجة ذاك واقعة ذات الصوارى 4" ه55 الى تعتبر حادثاً فاصلا فى تاريخ 
الملاحة فى البحر الأبيض . ذلك لأن قنسطائر كان يربى إلى تحطم قوى 
المتلفين التحرئة فى مهدها + ولو:وقق ق ذلك لظلت سيادة البحن الأبيض أو 
حوضه الشرق على الأقل بيد البيزنطيين دون المسلمين ' 

ولا شلك أن السفن الى اعتد بها معاوية فى الشام - والتى أخافت 
الإمبراطور البيزنطى وجعلته يتوقع خروج حملة بحرية إسلامية ضخمة لمهاجحة 
القسطنطينية بحراً ‏ كانت من بئاء 0 الشام » أى أن نواة الأسطول الإسلاتى 
كانت شامية » ولكن القّرة الجاسعة أتت من مصر ؛ فبيها سار معاوية بسفن 

م إلى قيصرية باسنا الصغرى » خرجت عمارة نحرية مصرية من مصر على 
0 عيد الله بن سعد بن أى سرح ٠.‏ وقك الى الأسطول الإسلاى مراسيه عنك 
فونيكة (') على ساحل اسيا ميرف ؛ وانتظر مقدم الأسطول البيزنط 


+ إبراهيم أحن الفدوي + الأدويؤة والتيؤنظيين 6ن 49 نا بعدها‎ )١( 

0 جاء قى كتاب : مصر فى فجر الإسلام ) للدكتورة سيدة الكاشف ( القاهرة ل9+41١)‏ 
ا على موقع فونيكة هنهامعوط هذا نصه : 

«(انظر .5 0 18 .طه1] .كتسوقصة مدانث : وعطامء2 قتذكال ولكن معظم المستشرقين يروث أن 
هذه الواقعة البحرية حدثت جئوف تيا الصغرى بجوار ثغر «تصءمطم راجع : : 
أ ععتمأنتط'1 قصمك ع1«مسص سخاقصم) ماده وعطوعة دعل كصمغكتلمم:8 : لعقصدن) .54 


(1026 15 معاتتصول رعدواهاقة لمصعيول) علصععة1 12 مصدل 


4١ 


وقد ذكر الطبرى فى كلامه عن هذه الواقعة عبارة تدل على تردد المسلمين 
في ملاقاة 0 ف معركة بحرية » وعلى غرور هؤلاء وتقهم من أنفسهم , على 
ظهر الما . قال رفاية عن 0 ا شير وأ ىف المعركة : () فالتقينا قَُ ل 3 
فنظرد نأ ل هرا كت م أن مثلها قط 3 وكا انت ! 2 عليئا 4 فارسيرةا ساعة 
رشنا قريباً مناا » وسكنت ا د عنا » فقانا : من شنا وبينكم الك 
قالوا : « ذلاك ولنا منكم ) . ثم قلنا : « إن أحبيم فا لساحل حى 3 
الأعجل ه: | ومن 3 + وإكن 08 وا! بحر ) . قال : فتنخروأ نخرة واودة وقالوا 


«الماء ١)!‏ 2 بل ذلك وصف اللذاء. كا سبق سائه 19 , 


ويفهم من وصف المعركة أن كثراً من قبط مصر اشي ركوا فى هذه المعركة 
وه م على ديهم » فك اختلف عيك الله بن سعد مع محمد بن أن حذيقة وعمد 

0 بكر وكانا فى المعركة فال عبد الله بن سعد : له تركبا معنا » 
0 2 مركب ما فيه من المسلمين اد ) » ووردت هذه العبارة فى موضع آخر 
وكراع ال كن بير كن وها رد ] لظ اي اح ول لت لاه 
المعركة حامرة الوطيس حاسمة النتيجة » إذ لم يعد البيزنطيون يحرؤون بعدها على 
منازلة المسلمين فى مواقع بحرية » واكتفوا بمهاحة سواحل المسلمين » مما حفز 
هؤلاء على مضاعفة الهمة فى بئاء السفن وإنشاء دور صناعما ؛ و«فيذدكر 
البلاذرى أنه .ا كانت سنة وء هاجم الروم السواحل الإسلامية » وكانت دور 
الصناعة عمصر فقط ء فأمر معاوية بن أى سفيان بإنشاء دار للصناعة فى 
عكا ) (4) 

وأكن . ضير الت مهرود صناعة السفن الإسلامية » وظل قبطها مشير: د 


وانظر ها كتبه الدكتور زكى محمد حسن فى هذا الصدد فى عدد مايو سنة ١444‏ من محجلة 
المقتطف ص 89 - 9م؛». أ 

انظر الكتاب المشار إليه ء ص 44 هامش ١‏ . 

)10 الطبرى : تاريخ » جه ع ص 598 7٠‏ . 

(١؟)‏ انظر عن هذا الوصف : خطط » ج١‏ .ص .١59‏ 

0 الطيرى : نفس المصدر » جه ) ص 0١‏ إلا. 

(؛) سيدة الكاشف : نفس المرجع » ص 10 . 


(00 


؟4 


بالتفوق فى مسائل إنشاء النغور البحرية والحرب البحرية » حبى كان يستعان 
هم فى كل ناحية من نواحى المملكة الإسلامية » وقد أظهرت أوراق البردى 
الى كشفت فى كوم إشقاو » والى ترجع لهي اذى عرف اللك 4 أن 
فناعة السو كاسق زاهرة بوادى الني لف جزيرة الروضة وف القلز م والإسكندرية؛ 
5 تلك الأوراق ركقف لنا أن الوزل'قرة بن شريك كان كثيراً ما ينطاب 
من صاحب كورة إشقوه أن يرسل إليه عمالا وصناعاً وملاحين العمل ى 
دور الصناعة والمساهمة فى إعداد الأسطول المضرى الحربى تك تاك 
الأوراق بأن الوالى كان ينفق مقدماً على أجور هؤلاء العمال والملاحين 
الذين يعملون فى الأسطول المصرى » كما كان يفرض على الكور قدراً من 
الأدوات والآلات الختلفة اللازمة لصناعة السفن وتنظيفها » وكذلك يفرض عليها 
تموين الملاحين الذين يشتغلون فى إعداد الأسطول المصرى » بل كان والى 
مصر يرسل بعض الملاحين للعمل فى أسطول المغرب أو أسطول المشرق والمساهمة 
فى المشروعات البحرية العامة للدولة الإسلامية ''' ) . 
وقد استمر ذلك طوال العصر العباسى انها وطوال عصرى الفاطميين 
والأيوبيين » ولم تنصرف الدول الإسلامية المصرية عن الاهمام بشؤون البحر 
ْ إلا فى عصر المماليك () » وكان هذا من سوء حظ العام الإسلاتى ؛ لآن هذه 
الفترة كانت فترة اللموض البحرى الأورونى وقيام الجمهوريات الإيطالية الى 
انتزعت السيادة على مياه البحر الأبيض من أيدى المسلمين . قال ابن خادون : 
( وكان المسلموك لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانيه » 
وعظمت صولهم وسلطاهم فيه » فام يكن للأم النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء 
من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكانت لم المقامات المعلومة من 
الفتح والغنائم » وملكوا سائر الخزائر المنقطعة عن السواحل فيه » مثل ميورقة 
ومنورقة ويابسة وسردانية وصقاية وقوصرة ومالطة وإقريطش وقبرص وسائر ممالك 


. والمراجع المعطاة فى الموامش‎ 45-951١ سيدة الكاشف : نفس المصدرء» ص‎ )١( 
.ا١١١-١١١ ء ص‎ ١+ » انظر : المقريزى : خطط‎ 0 


5 


الروم والإفرنج 0١‏ 

هذا ءعن نصيب مصر والشام ق الحهاء البحرى للمجموعة الإسلامية » 
وهو جهد م 0 له الاروف يلم كا أن الدولة كلها اتجهت وجهة أخرى 
وسقط البحر الأبيض من حسابها » وخرجت الولايتان البحريتان الكبيرتان 
0 والشام من اهتامها الحقيق : بل وقفت من الشام موقف العداء » مما 
أضاع على الدولة الإسلامية فرص الاستفادة منه ركز لسيادة البحر الأبيض » 
ومن أهله كأداة لاستكمال فتح شواطئ هذا البحر وجزره وسيادة أحواضه » 
وقد كان لهذا أخطر الأثار فى مجرى التاريخ الإسلامى بعد ذلك » لأآن 
البحر الأبيض على مادى التاريخ مركز القوة العالمية وحور سياستها » من ساذه 
ملك زمام القوة فى زمانه . 

وكانت أوول نتائج هذا ااتحول الكبير فى اتجاه الدولة الإسلامية » أ 
تنفس البيزنطيون الصعداء وعادوا نحاولون استعادة مركزهم قْ الحوض ل 
للبحر الأبيض ؛ ولم تلبث سفمهم أ ولكيك امه عدت شواطرء المسلمين 
مديداً خطيراً 

وقد أورد الأستاذ أدولف جروتمان نص وثيقة بردية يرجم تاريخها 
إل عه ١ه.‏ ههكمم تعطينا فكرة عن “ديد البيزنطيين برلل فير 
حبى ذلك التاريخ » وشدة اهىام اأولاة بدفعهم عن السواحل ومقدار ما كان 
المصريون يعانونه من المتاعب للقيام بالخدمة فى الأسطول وحماية شواطرء 
الدولة الإسلامية » وهذا نص الوثيقة : 

«يابا حفص لو رأيت (ما) الناس فيه عندنا اليوم من التخليط 0 :. 
يوخجل التو اتية وغير النواتية وكلمن قدروا عليه أخذوه يدخلوا كل 
حماعة من كل موضع امال الا )4١‏ الفرج مخ :هدك كته والامير أدءة 3 


قل حرج إلى الحلة ودمياط وهو أول 0 دمن مسرى وأخرج معةه ماعة من 


10 ابن خلدون : المقدمة » ص”> لظن انما تاريخ ابن خلدرن» جح 5 » ص مهة- 
148 
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الحند وذلك أنه ورد عليه كتاب من مر المؤمنين أعزه الله يشدد عليه أن 
يريح عندى رسم كتاب لا “قدر أن أكتب به إليك وإذا وردت الخريطة 
لعله الأمير أبقّاه ( الله ) خراح إلخ ( )0 5 : 

وهى وثيقة ذات أهمية كبرى ؛ لأنها تدل على مقدار تعرض شواطىء المسسلمين 
لغارات البيزنطيين ومدى خوف المسلمين مهم وعجزهم عن ملاقا مهم ؛ على هذا 
النحو الرائع الذى رأيئاه خلال العصر الأموى والذى تصوره لذا وقعة ذات 
الصوارى بصورة أوضح من أن تحتاج إلى بيان . 

وقد توقف تراجع المتليف ف ذذلت «الحوضن: لقوق يا من ارمخ 
عندما استول ثفر من مسلمى الأندلس على كريت كما سنفصله فى موضعه » 
ولكن الدولة العباسية لم ممم أمر كويت ونث أفها عق الملمين + فل إثابيت 
أن ضاعت من أبن المسامين وعاد البيزنطيون دون سواحل الإسلام 
0 خطراً مصلا واستعادوا بعض ما فقّدوه . وقد بلغ هذا التقدم اليد لمن 
ذروته عنل ما استولوا على أنطاكية وطرايلس وتعرضت سواحل المسامين قَّ الشام 
ومصر لحطر شُديد . نمم إن دول الطولونيون والإخشيديين والفاطميين كانت لها 
عناية بالشام وبعض المراقئ » ولكن هدفها من تللك العناية كان برياً لا بحرياً » 
كانت تريد أرض الشام لا سواحل الشام » بل مالت الدولة الفاطمية إلى مهادنة 

3 1 3-4 8 بد 

البيزنطيين ومصاحهم والاعيراف الضحبى بسيادهم على الحوض الشرق لابحر 
اسفن 
البحرى لإيطاليا وغرلى أورويا:. وعند ما بدأت سفن البنادقة تجوس خلال أمواه 
| لموض الشرق للبحر الأبيض وحدءت امال أمامها عا فسيحاً : المسلموث 
منصرفون عن البحر «البيزنطيون فى ضعف » فاستغلوا الوضع ألحسن استغلال 
لصالحهم 4 انتزعوا سيادة | حوض الشرق دن البيزنطيين واححدوا دن يليم جزعاً 
كبيراً من تجارة الشام وهبطت العناية بالبحرية فى مصر إلى درجة لم نعد معها 


١ )‏ ( 1 .1025.2 ,02150) . اتالاصة1 عتطوعة 4ه 11عهئ1آ غطا مدمع1 : تامطتفصسطه) 1[ملم 


ان 
نسمع ها ذكراً ف تاريخ هذا البحر ؛ اللهم إلا فا يتصل بالنشاط التجارى المحدود 


بين موانى مصر والشام وبعض نواحى المغرب . 

ولو أن الدولة العباسية اهتديت بشؤون الملاحة ىق البحار الو 
لقلنا إنها أفادت من تجارب الأمو بين البحرية نحو قرن من الزمان » ولكهم 
ل يوجهوا أى عناية لشؤون البحار . فبينا أفاد لوو م ن أهل الشا شام ومصر ىق 
تك وين قوة بحرية تؤمن سيادة الإسلام على جزء كبير من البح ل مقن 
نجد العباسيين لآ يلقون إلى ذلك بالا ؟ 7 أهم الام ويوك بالاس تيلاء على ما 
أمكنهم م من شواطوء البحر الأبيض » نجد العياسيين لا يفيدون من الملكات 
البحرية لشءعوب الحايج الفارسى ولا محفاون بإنشاء 00 

وقد ظلت البصرة 1 موانييم ميئاء خطرا لاف نالسفن الدخول فيه» 
وم تحاول اللمواة إقامة منارة أو ناظور يعينان السف: 0 الدخحول إليها 3 الحروج 
مها ء وظل حماد الملاحين على مهارة أهل عبدان : وهى فرضة البصرة على الخليج 
الفارسى » وقد ظلت السف- نتمم ا ا )ا فق ماخل عيادان دون أن 

حاول الدولة إنشاء ه. ات اسفن الى كانت تحمل خيرات آسيا إلى العراق. 
وظلت مغن المسلمين فى البحر الأبيض أضحم وأعظم من سفلهم فى الحيط 
لمندى ٠‏ واحتفظ 0 الشام بتفوقهم فى أمور البحار ؛ حتى فاقت أساطيلهم 

أساطيل الفاطميين وحالت بين البيزنطيين وبين استعادة مركزه فى الحوض 


الشرق للبحر الأنيض 

وبحروج الحلافة الشرقية من ميدان البحر ايض » انتقّل واجب الدفاع 
2 عن د المسلمين فيه إلى الدول المغربية والآن؛ دلي + وقام بنذو الأغاب 
فالما اطميون فبنو زيرى والآمو بون لك لعن عماية الشواطرء الإسلامية 
فى حوض البحر الأوسط والغرنى ٠»‏ وهم الذين حولوا هذين الحوضين إلى بحيرتين 
إسلاميتين » بل احتلوا كريت وعدلوا 7 الإسلام فى الحوض الشرق » 00 
جنوى إيطاليا واشتيكرا وأ مع الحنويين والبيزيين فى صراع نخرى عنيف ء أمة 
حى عهاية القّرن الحادى عشر الميلادئ كنا سئرى ٠‏ وسنعرض الآن ما قام به 7 

من المغرس والآ:) لس قى هذا الميدان على وجه الإحمال . 
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ب المترت الاسلاى والبحر الأبيض: : 
أبنا كيف كان أهل المغرب سامون بنصيب كبير فى النشاط التجارى 
فى البحر الأبيض قبل الإسلام وكنف كانت مواق الشمال. الإفريى مثل 
قرطاجنة وبونة ساداى 521208 وسبتة معامءة وطئنجة ونأعصنل 
محطات هامة فى تجارة هذا البحر » ترسو بها السفن بالمتاجر وتقلع عبها إلى مواى 
غالة ٠‏ 0 طاليا وإسيائ و ل أثناء رحلامها | لعتاز ز فيا 4 وهذه الحركة أ لتجاردة 
اليحرية النشيطة إعما هم ى مظهر 1 امتاز ب4 أهل سواحل المخ رب من ٠‏ ملكا ات كر 3 
تجار بة تظطهر وتتجلى كلما اتيك الفرص » وى مرتبطة أ الارتيأ ط بالحالة 
العامة داخل بلاد المغرب 4 فإذا نبا || سام وجدنا أهل المغرب قّ البحر 4 وإذا 
اجتاحت البلاد موجات الفوضى أو الحرب التبلية أو الغزو الأجنى سكنت 
|الحركة تق موالى المغرب وانكقش المغاربة عن البحر حى يعود الهدوء . وربما كان 
الأصل قُْ هذا النشاط ل المغرى هرو نزول الفينيةيين شواطئه وإنشاؤهم المحطات 
التجارية البحربة على طول هذه الشواطىء ؛ وأهر هذه المحطات كانت قرطاجنة 
5 تحولت بعك ذلك إل مس دّحهرة فينيقية ؤدواة قائعة يذاه كان لا قَْ تاريخ 
البحر الأبيض فصل طويل . 
وحتلف المغرب عن غيره ما دخل 0 ف حوزة الإسلام من يلاد البحر 
الأبيض بأ النشاط البح رى 9 ول جزعاً لا نتجرا م نْ حياته وك مانه الأقتصادى 
والاجماعى 5-0 ذلك » لآن ألخصب أراق 0 0 لأند 58 وأوقر: ها ماع 
هى أ ناطق الشر بط |! سا حى الل يتصل من تونس إلى | المحيط الاطا لسبى »© ومن 
دون هنذا الشريط يدوم (( لسن ل ياج أ لخبيال المهيلة ) دم ىن 2 3 انق حاون د وى 
جبال درث و الأطلس » وثليها تواحى ٠‏ الصحراء تتخللها واحات وسهول ضيقة لا 
تتسع ِ إلا ف أقصى الغرب فى يعرف الآن عو كن ش 
وسكان هذاالشريط الساحلى العامر لا يستغنون عن البحر وتجارته » وهذا 
7 أن أهله من أنشط الثم البحرية أيام اأروما نَ الم بيزنطيين م وقل داو اول الفاتحون 
المسلمون لأول دخوهم المغرب أ بقطعوا صلته باليحر » فتعماك ا انل كر الحياة 
فيه من ١‏ قرطاجنة » إلى بلدة داخلية اختطوها هى ١‏ القّيروان ») » 5 أكدوا ذلك 
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الاتجاه بتخريب قرطاجنة ؛ ولكن طبيعة البلاد غلبت علوم فأنشأوا عقب 
تخريبها ( ميناء تونس ») . وكا ن الذى خرب الول ون الثانية واحدآ هو محسيان 
ابن النعمان . 
وعبى الم من قيام ( تونس ) وتعمير المسلمين اذاءحية ( العدوة ) المغربية الى 

تعرف الان « بالريف ) واهوامهم سبتة وطنجة سيب ايع الآندا سن + 'فإن 

الة الخرب ال ى استمرت | مة بين الإسلام والنصرانية أ وق النشاط البحرى ١‏ 
0 ؛ ودام ذلك طالما كان سلطان المشرق على المغرب قوياً مباشراً » فلما 
ك. ن المغرب من التخلص من قبضة المشرق بعض الشىء بش قيام دواة الأغاط البة على 
رمن لمائة الميلادية الناسعة » أخدل المغرب يرتد إلى البحر الأبيض وعاد أهله إلى 
نشاطهم | سابق فى حوضه الأسط 1 

ذلك أن 00 خاضعاً للمشرق إلى ما لا ماية ‏ ققصر مثلا ‏ بل 

دأب أهله من ال الأمر على التخلص م من سيادة المشا ارقة » ودضحاوا معهم 86 
صراع طويل . وقد مر الصراع بين المشارقة وأهل امغر فى أدوار لاق : 
الأول من بدء الفتح الإسلاتى |! لى أوائل عهد الأغالية ؛ وفيه كانت سيادة المغ ب 
مداولة بين المشارقة والمغاربة » طؤلاء يوم ولأولئك يوم ؛ وقد فشل الكثير و 
العرب فى السيطرة على المغرب وسيادة أهله خلال هذه الفئرة » كا نرى فى 
محاولات آل عبد الرحمن بن حبيب وبى هزارمزد . وقد كان القلق الذى ساد 
موقو المغرب 6 واجهاد قبائله البربرية فى التخلص من سيادة العرب » هو 
الدافع الأأسا قن لد جعل هارون الرشيد يثرك | إفريقية محمد بن الأغاب ١‏ لتهاء 
أسرة 
عربية ذات اتجاه شرق » ولكن طبيءة البلاد وأهلها غلبت » فانفتح باب البحر 


جزية سئوية #ررة . وقك خحفت 3 المشبرق على إفر 00 4 ذلك م و وإن راد مرا 


الأبيض أم مام أهل إفريقية من جديد » واشتد النشاط على سواحل إفريقية ذلك 
الاشتداد الذنى بلغ ذروته ى فتح صقلية ومغازاة جنولى إيطاليا . 

وإذا نظرنا !! ل الاو من هذه الناحية » تبين لنا أن فتح صقلية ل يكن 
مصادفة أو جرد حركة فتتح امنتهرانا لسياسة ١ن‏ وح الإسلامية العامة » بل 
محاولة من المغرس لاستعادة مركزه فى البحر الأبيض ف نطاق إسلاتى . لد 
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انين اها لاتق ن الإملا] شعوراً بأنفسهم ونزوعاً نحو السيادة » وهذا 
التزروع هو الذى دفعهم ل اولة التخلص من سيطرة العرب علييم أولا م إلى 

وراك عون البحر الأبيض الأوسط والغرى بعد ذلك . وبيما كان المغرب قبل 
الإسلام تابعاً لما يقابله من شواطي* البحر الأبيض الشمالية نراه يتزع إلى سيادما 
بعد الإسلام » وقد تم له ذلك على خخطوتين : الأول تمت فى عصر الأغالبه بفتح 
صقاية والشواطى الحنوبية لإيطالياء ما جعل ا حوض الأسط للبحر الأييض 
والبحر الثيراى أ تحت رحة المغارية المسلمين وقك كانت العلاقات بين 
المغرب وغرلى أورويا إذ ذاك علاقات حرب وعداوة مستحرتين » واستمر ذلك 
أيضاً طوال الفيرة الفاطمية من تاريخ إفريقية . والثانية 0 عند ما استقّل المغرب 

تفن نفسه وتخلص من سيادة العرب والمشرق مها تيا فق عهد بى زيرى مما تلاه » 
وهنا لآ تصبح الحرب هى العلاقة الوحيدة بين أهل المغرب » وأورويا النصرانية 
بل تدخعلها علاقات التجارة وتبادل المنافع كذلك ؛ ويرتبط أهل المغرب مع أهل 
أورويا النصرانية بالمعاهدات وتجرى بيهم السفارات » وتصبح سيادة 0 
الاوسط والغرلى للبخر الابيض المتوسط مداولة بين المساحين المغاربة وأم النصرانية . 


ا 


ولكن المتتبع لتطور الموقف فى هذين الحوضين يك ان أمر المسلمين فييمها كان 
ق ضعف ض الزمق 3 وانتوى الأمر بانتقال السنيا ادة عليهما إلى 5 ى أم غرلى 
أووها وتخحاصة بعك ضياع الاندا سس . واسلنا دث الاسم الذين 0 قوى 
المغرس البحرية هو الغز وة الملائية التى شلت نشاط المغرب كله وأشاعت فى 
أنحائه الفوضى وا حراب » فلم ينض من جديد إلا على أبدى المرابطين والموحدين . 
وقل بخ _ ميكيل أمارى ( والباروكث )) ماس لأثترق ( تطور الموقف قَُ 
وسط البحر الابيض وغر به بين الإسلام والنصرانية 4 فاظهرا كنف ان سيادة 
المسلمين عليهما كانت تامة حتى نباية القّرن الثامن الميلادى » ثم بدأت شعوب 
غرب أورويا تنازعهم كته السادةا ابشذاء نر اقيق تبون الكين فى “انيت 
الكارولاجى » بل بلغ الأمر أن نزلت قوة نصرانية يقودها الكونت بونيفا تيودى 


لوكا على سواحل تونس منة وهام . وف نماية ذلك القرن نجد السفن 
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الأوروبية أقوى من سفن المسلمين وأسحين بناء ('2 » وقد توقف تقدم النصارى 
فرة يسبب مهوض المغرب قى عهد الفاطميين فبنيت المهدية سنة 8١57م‏ 
عضت م ركزاً للعمليات الحر بية الإسلامية ضل اويا الغربية ؛ ودور هذا 
الثغر 86 تاريخ البحرية الإسلامية وتار بخ البحر الأبيض كله عظم » وهو جدير 
بدراسة على حدة . 
ولا حل تنا مراجعنا العربية عن النشناط البحرى العظم الله أب أه أهل 
المغرب أن لاع من أو خر القرن اإثام ا يللادى لذن معظم 5 النشاط كان 
نش اط 2-2 ر رعى 4 أى أ أهل 3 ا مغرب كا انوا يشوموك ب4 كرات أنفسهم 34 
ولكن حوليات النواحى البى وجه المغاربة إليها نشاطهم تعطينا فكرة واضحة عنه » 
وهى تصف هذا النشاط ط بأنه 5 أن نشاط قرصان لا هدف له غير الساب والستء 
ولكننا عنما ندرس القليل من النصوص العر ؛ ديه ة الى بين مدنا نتبين أن الدافع 
الأكنر لهذا النشاط كان اهرب الدينية ومغازاة بلاد التنصارى 34 لآن حوض 
البحر الأبيض 3 مزل دخول الإسلام دار جرب 6 والجهاد اللو 53 
نعم لا شاف مع اكتساح المغا انم وأس ر الناس وتتخريب المواقع » والى> م على هذه 
الأعمال باوقف عا 1 النظر 3 إسلامية 3 نصرانية . وها هو جديدر أ 0 
أن العرف الإسلاتى كان يستنكر الإسراف فى النهب والسلب » ومصداق ذلك 
هذا الحبر الذى يسوقه النويرى عن أول غزوة قام بها المسلمون من المغرب على 
سردانية » قال : « ولا فتح موسبى بلاد الأندلس سير طائفة من عسكره إلى هذه 
الخردرة » وهى 8 حر اأروم كثيرة الوا كه 4 فلخلوها 2 سنة انين وتسعين 
١١١1/ا‏ ال م( ؛ فعمك التصارى إلى ما علكونه من آنية الذهب والفضة 
فَألقءا عه ىق الماء 6 ومجعلوا أمواهم قَْ سقف البيعة الكيرى الى مم : تحت 
السقف الأول» وغم 1 الملمين 0 امالا نحد ولا يبوصف »2 وأكثر الغاول . واتفق 
0 رسجلا من المسعلمين اغتسل ١‏ قَ أء ع فعلق قْ رجله شى ء فأخرجه 4 فإذا هو 
صحفة من فضة » فأخرج 0 جميع ما فيه . ودخل رجل من المسلمين إلى 


)١ 0‏ متطوعة تصمامئط : تممصسة عاعطء تح 
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تلك الكنيسة» فنظر إلى حمام » فرماه سوم فأخطأه ؛ ووقع ى ف السةّف » فانكسر 
لوح ٠‏ ونزل شىء من ا ٠‏ فأخدذوا الجميع » وزادوا فى الغلول » فكان 
بعضبم لمح المر ويربى ما فى جوفه وعلؤه دنائير » ويخيط عليها ويلقيه ى 
الطريق » فإذا خرج أخلره:. وكات يضع قائم سيفه على 00 ا ذهياً 
فلما ركيوا ق البحر سمعوا قائلا يقول : اللهم غرقهم ! فغرقوا عن م ال 

وهذه الرواية تدل على أق تعاظ تلج لمارف :فى الجن ددا عناء رمخ مدر 
وتدل كذلك على أن غزوات المسلمين البحرية 1 حن كنبا كلها 

وسنذ كر هنا أهم ما 3 قام به أهل المغرب من عمال حربية ىق حوض البحر 
الأبيض حى فتح صقلية » وينبغى أن دنه لل قا لمت هنا عل مرا جع 
أوروضة لاتينية لا يفرق معظمها بين ما كان ن يقوم به أهل المغرب وما كان يقوم 
به أهل 0 أغال فق :هذ المشيار + واللقيقة أله هن الغمين بنجدا أن 
00 قام به كل من ابكانبين عن الآخر » فقد كان الخانبان على نشاط 

0 فى البحر عل 0 0 الإسلامية ؛ حبى فتح صقلية اشر كة قه 

عابة اندلسية د يك أرقا انطع أن نقول إن الخاف الأكبر من النشاط 
00 الإسلاتى فى حوض البحر الأب بيض الأسط كان مغرضا » أما فى الحوض 
الفرق فكان متفل التقاطفه اندلسيا + 

فعقب فتح المسلمين للمغرب » وقبل نماية 0 00 الثانى ( الثامن 
الميلادى ) » نجد مسلمى المغرس بهاحمون شواطىء إيطاليا الحنوبية 0 
5 فجه المسلموت جهودهم نحو صقلية » وقاموا من 7 ( توس ) بغارا 
متوالية عليها ابتداء من سنة ”1815 م. إذ يذكر ثيوفا ص 5 الملميت 
هاحموا صقلية فى ذلك التاريخ » ثم سكن النشاط البحرى حيئاً ليتجدد من أوائل 
القرن الثامن الميلادى » فنجد المسلمين مباحمون صقلية ى سنوات ”١١١5لا‏ 
و9١‏ االا الا و11 5لا و:١١1/؟ظالاوة١5-1هلا‏ و11١١‏ 
#ه7 ولكنها كانت كلها سرايا سريعة لا تربى إلى فتح الحزيرة . 


يي 
)١(‏ النويرى : نماية الأرب» ج 5١‏ (ط . جسيار ر .ميرو » مدريد919١)‏ ص 5؟. 
وانظر الثّر حمة الإسبانية لهذا الحزء » ص 9" . 


ل 
وكان من الممكن أن يستمر الأمر على ذلك المنوال » لو لم تجر الأحوال فى 
دولة الأغالبة على نحو جعل زيادة الله بن الأغلب يرى فى فتح صقلية مخلصاً 
له من متاعب داخلية كثيرة » فقد كان اضطهد « جند » العرب لكثرة شغبهم 
وحاول القضاء علييم » وكون لنفسه ييا « السودان ») قوامه «ألف أسود ( 
سقف ى بهم عن جند العرب و«البرير . لاهن : تبحس أن ا خصومة 
اشتدت بين السودان والعرب والبربر وتعرضت الدولة كلها اضياع ٠‏ ففكر 
زيادة الله فى ميدان وأسع يلى فيه مبؤلاء وهؤلاء ليشغلهم به عن نفسه . وتطلع 
ببصره ناحية صقلية » وكانت الدولة البيزنطية فى شغل بنفسها عن أمور صقلية » 
واستبد بالأمر فيها قائد. بيزنطى - هو يوفيميوس كدانسعطم1 الذى تسميه 
المراجع العربية « فيمه  »‏ فحاولت الدولة إخضاعه فاستغاث بزيادة الله 
فعجل بتجهيز حملة لفتح صقلية ووضع على رأسها قاضياً مسناً هو أسد بن الفرات. 
وخرجت الحملة الإسلامية سنة 8151/11١5‏ من سوسة » ونزلت الحزيرة 
وحاصرت ١‏ سرقوسة » ولم تستطع الاستيلاء عليها أول الأمر . لأن أسطولا 
بيزنطياً خف لعونها » وكادت الحملة تفشل » لولا مدد ساقه الله من الأندلس » 
كان مكوناً من نفر من مجاهدة البحر فيها أسرعوا بتخليص المسلمين الذين كانوا 
قد تحصنوا ف جبل مينيو 31:01 » فتمكن المسلمون من الاستيلاء على « يلرم ) 
فى 5١1؟/الم‏ بعد حصار عام » وحاول البيزنطيون المقاومة » ولكن النابليين 
الضدرا إلى الستلمين © فقظك نينا فى أيديههم سنة 84117179 . ثم تجرد 
المسلمون لحصار آخر المعاقل البيزنطية الكبرى وهى سرقوسة » فسقطت سنة 
هم" لام بعد حصار طويل » وكانت قصريانه تصصصم:ارمسفه0 قد 
سقطت قبل ذلك سنة ه9/1714هم ٠‏ ولم تسقط طبرمين ‏ سات معسوسي] 
“ننه ادكه موء أى أن المسامين أنفقوا ٠١‏ سنة فى فتح هذه ادزيرة 
ولم تخلص لم بعد ذلك إلا ثلاث وسبعين . 
و بعتر فتح صقلية من المعا لم الهامة فى التاريخ البحرى الإسلانى » فإن 
سيطرتهم عليها جعلت مفتاح حوض البحر الأوسط الأبيض والغرلى فى أيديهم » 
وإذا كان المسلمون لم يحسنوا الاستفادة من صقلية كبلد عظم وقع فى أيدييم 
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وكان فى إمكانهم تحويله إلى بلد إسلانى خالص » فلم يلبث أن ضاع من 
أيديهم : إلا أنهم أفادوا منه مفتاح بحرى عظم القيمة » وعرفوا كيف .بددون 
منه إبطاليا كلها » ويسودون البحر التيرانى كله > ويفتحون أجزاء كثيرة من 
إيطاليا . ومن أسف أن دول الأغالبة والفاطميين وبى زيرى لم تضع سياسة 
بحرية رسمية مكهم من الإفادة من صقلية مركزها » ولكن مرابطة المسلمين 
وجاهدة البحر قاموا يجانب مما قصرت الك ل المغربية الرسمية فى أدائه ‏ فأظهروا 
نشاطاً عظها فى الغزو فى البحر » وتمكنوا من موالاة الغزوات على جنولى إيطاليا 
را د أن الدول الإسلامية المغربية أيدتهم فى أعماهم وشيم » لكان 
للمسلمين ى حوض البحر الأبيض تاريخ آخر . 

وقد اشرنا إلى أنه من العسير القييز بين ما قام به أهل المغرب وأهل الأندلس 
من أعمال فى البحر فى ذلك الحين » لأن مصادرنا هذا لاتينية أوروإية » وهى لا 
تميز بين المسلمين بعضبم وبعض » بل تضعهم كلهم فى طائفة واحدة » 
فتسمييم تارة ( المغارية ) أمنتانةة أو قر ضان أو ساراسيى أمععوضة5 » 
ولكننا نستطيع أن نقول إن أهل المغرب هم أعفانب. كل :ما رشبي للمسلمين :من 
أعمال فى إيطاليا » وأهل الأندلس مم أضائ :نا سوق ذللق : 

وقبل أن نستطرد إلى ذكر أعمال مسلمى المغرب فى حوض البحر الأبيض 
بحسن أن نلى نظرة على السياسة البحرية لكل من دول المغرب الى تولت الآمر 
فيه خلال الفترة الى ندرسها » وهى دول الأغالبة والفاطميين وببى زيرى بفرعيها : 
أى بنو زيرى أصحاب ما يعرف الآن بتونس » وبنو حماد أصعاب القلعة المنسوبة 
إليهم والبى سادوا منبا المغرب الأوسط . 

فأما بنو الأغلب فكانت الأمور مضطربة فى أيديهم إلى درجة لم بمكهم 
من رسم سياسة بحرية » وإنما كان نجل اهعامهم بمحاربة الحارجين علهم من 
البرير والعرب » ولو أن الأمور استقرت فى أيديهم فى المغرب لكان لم فى البحر 
دور كبير ء فقد كان للكثير من أمرائهم نزوع إلى الكفاح البحرى واهمام 
بأمور السواحل وانصراف إلى الحهاد الدييى . ولكنهم كانوا بيتاً قليل الملكات 
ورث بلد يضطرب كل ما فيه » بيد أنهم تمكنوا على أى حال من إقرار السلام 


1 

فى إفريقية - وهى ما يعرف الآن ب « تونس » - لفترات طويلة نوعاً ما » وتخلال 
هذه السنوات انتعش أهل إفريقية وتفتحت نفوسهم للجهاد » فكان هذا النشاط 
البحرى الذىذ كرناه » وضو جهاد معظمه غير رسعى 34 بل كان الذين قاموا ده من 
خصوم الدولة فعلى طول الشواطىء التونسية قامت حماعات ١‏ المرابطين م 
جماعات من الأتقياء كانوا لا يرضون عن الأغالبة ؛ فانصرفوا عنهم واعتزلوا على 
شاطرء البحر قْ مواضع مثل « المنستير ) و( سوسة ) و ( تونس ) » وهناك ابتئوا 
حصوناً كانوا دوا )0 قصوراً ( يقيمولك فيها رهياناً جاهدين 4 حرسوكن المسلمين 
ويغزوك النصارى . ويفهم من النصوص أن أعدادهم “كانت كزيرة وأ وال جهدهم قُْ 


ارب كان عظما . والغال 35 أن هؤلاء شم الذين قاموا مع 


م النشاط البحرى المغربى 


مستقلين عن الدولة الأغدية : 

م كانك الأهداث الئ ذ كرناها والى جرت إلى فتح صقلية . وا تأمل 
اكسواة هذا الفتح يتبين أن 5 الم الوق فيه كان موادا ا 
١‏ تتدخل الدولة فيه إلا بقدر قليل . ولقد ألى زيادة الله فى ميدان صقلية بأعداد 
كبيرة من العنيين والحراسانيين والبرير » وانضمت إلهم هناك ماعات من 
الاندلسين :6 رفانت هذه الجماعات منتافرة متباغضة » فوقع التزاع بين بعضها 
والبعض لأول سنوات الفتح ٠»‏ فتلكماً وتعطل . وكلما تقدم الفتح زاد الحلاف بين 
هذه الطوائف » وخاصة بين المغاربة حملة والأنداسيين حملة . وقد بلغ لحلاف 
بينها مبلغاً خطراً على أوائل القرن العاشر المبلادى » ما اضطر إبراهم بن الأغلب 
إلى الذهاب إلى الحزيرة بنفسه لنهدئة الأحوال . وقد كان لهذا العمل أثر طيب 
إذا اجتمعت قلوب مسلمى صقلية » وتمكنوا من الاستيلاء على آخر معقل 
بيزنطى فى الحزيرة وهو طبرمين سنة 408 . 

غير أن النزاع ل يلبث أن تجدد ء وتقسمت البلاد بين الطوائف تقسما محزناً 
ما عجل بأيام الإسلام فى صقلية . وقد زار الخزيرة بعد ذلك بسنوات الحغرانى 
ابن حوقل النصيبى ووصف ما بين أهلها من النزاع والنفور والتباغض وصفاً 
يدعو إلى العجب » ويدل على أن الحلاف بين المسلمين لم يصل فى بلد من 
البلاد إلى مثل ما وصل إليه الأمر فى صقلية » حتى أن الابن كان ينافر أياه 


١ 


ويرفض الصلاة معه فى مسجد واحد » فكان لكل قادر مبهم « مسجد بجامع 
وإمام 5 

ولكن النشاط البحرى لمسلمى صقاية كان مستمراً رغم ذلك » ولكنه كان 
نشاطاً موزعاً مفرقاً : كل جماعة فى موضع على الساحل تعمل لحسابها مستقلة 

عن الأخريات » فلا غرابة والحالة هذه أن نجد م بجرد غارات سريعة قليلة 
الأثر يخم م المغيروث خلالها ما يصل إلى أيديم 2 ا موضع الذى ينزلون فيه من 
شواطئ إيطاليا 9 يعودونك . 

وأما الفاطميون فلهم فى تاريخ البحر الأبيض فصل طويل » سواء خلال 
الفئرة المغربية أو المصرية من تار يخهم ير أن نشاطهم خلال الفئرة الأولى كان 
موزعاً بين محاربة النصارى ومحاربة الأمويين الأندلسيين » تارة يشتبكون مع 
هؤلاء وتارة مع أولئك بغير تفريق » ويتعقبون سفن الأندلسين :وسفن :التضارئ 
بنفس الهمة » ولكهم عم ذلك كانوا أعظ أثرأ فى البحر ممن سبةهم ويمن تلاهم 
م زيرى . فقد عرفوا كيف يكونون أسطولا قوياً كما نجحوا فى تكوين 
جيش كبير » وقد بلغ نشاطهم البحرى ذروته على أيام عبيد الله المهدى » فى 
عهده استقرت أقدام المسلمين فى سردانية » وهو الذى تنيه إلى أن سردانية أصلح 
القواعد لمهاحمة الغرب النصرانى » فأنشأ فيها مراكز قوية ونقل إليها قوات كبيرة . 
من المسلمين . ثم جمع قوات المسلمين فيها وقام مها بأخطر هجوم إسلاى عرفته 
جنوا مت عسس _ سس م . وربما كان سر اههامه بسردانية هو خوفه من 
الأندلسيين » ورغيته فى حماية شواطثئه وشواطئ صقلية مهم . 

وق عهد عبيد الله المهدى أنشكت ١‏ المهدية » فى تونس » وهى التى ستصبح 
أقوق مركز نحرى إسلاى للعمليات البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوريط. .. 
وقد قام هذا اليلد بعبء الكفاح ضد النصرانية بقية العصر الفاطمى وعصر بى 
زيرى » ومنها خررجت أقوى الحملات الإسلامية على جنولى إيطاليا . 

وعند ما انتقل الفاطميون إلى مصر انتقل إليها نشاطهم النحق أيضا .يذ 
أن نشاطهم البحرى خلال الفترة المصرية من تاريخهم لم يكن يبدف إلى مغازاة 
البيزنطيين بل إلى حماية شواطهم الطويلة منهم » فقد سيطر الفاطميون على 


١٠١ه‎ 


شواطئ الإسلام من أنطاكية إلى الإسكندر, بة » وكان عليهم أن نقنا صيانة 
ذلك كله » فشغلوا به عن المغازاة فما وراء البحر من بلاد النصرانية . 

وقد تمكن الفاطميون من سيادة الحوض الشرق للبحر الأبيض سيادة ثامة 
أفنك أمواعة ؛ فجرت السفن بالمتاجر ما بين شواطىء الشام ومصر ونشطت 
الموانى والثغور نشاطاً عظما لم تبلغه فى فترة ماضية » فاتسعت أنطاكية وطرابلس 
وعسةّلان وتنيس اتساعاً كبيراً وعظمت تجارتها » حبّى لقد طلب الإمبراطور 
البيزنطى من الخليفة الفاطمى أن يتنازل له عن تنيس فى مقابل مال عريض » 
وتنيس كانت تقوم على جزيرة فى الماء » فحسب البيزنطيون أن الخليفة الفاطمى 
لا يعدها من أرض مصر ويتنازل عنها » وكانت أعظم مركز للنسيج فى العالم 
الإسلاتى إذ ذاك» وكانت يم للبلاط البيزنطى أحسن أنواع الخرير الأرجوانى» 
وكانت منظمة نظاماً صناعياً تجارياً عظها . وتقدمت - نتيجة لهذا النشاط 
البحرى صناعة السمن الإسلامية » حى كانت سفهم ف شرق البحر الأبيض 
ألشقرة وذ حون سفهم فى بحار الحند واسيا . 

وكان الفاطميون بطبعهم أضداب عناية بالاقتصاد وشؤونه » وكانوا ذوى 
حرص على طرف الصناعة » حى لقد ضمت خزائهم منها أحصى المقريزى 
بعضه ق صفحات كثرة من خططه » ورا كان هذا هو السر فى ارتفاع عو 
التجارة والتجار فى عصرهم . وكان الفاطميون فى سياستهم العامة أميل إلى 
مصالحة البيزنطيين فى موانى الإسلام وبعض مدنه » ونجد تجار المسلمين 
يدخلون أراضى الدولة البيزنطية ويتاجرون معها فى حرية تامة . أى أن الفترة 
الفاطمية تعتير فيرة الأوج ؛ فى النشاط البحرى التجارى الإسلاتى فى الحوض 
الخرق] للحن اسفن :. 

ومن الطبيعى والخحالة هذه أن نجد النث اط البحرى الحرنى الفاطمى قليلا 
ييا ؛ ايكاد يقتصر على الدفاع عن مياه دولهم ولا يتعداه إلى الغزو والفتح . 
وليس أدل على ذلك من قلة اهمامهم بقاعدة كبرى مثل قبرص . فهذه اللزيرة 
الكبيرة الى تعتبر مفتاح الحوض الشرق للبحر الأبيض ا لفل أيامهم ف 
حالة هى وسط , بين الحضوع للمسلمين والبيزنطيين : لقد بدأ هؤلاء الأخير ون : 


١١5 


غزوها سنة 5149-14 أيام معاوية بن ألى ساق وكانت لم فيها وقائع وحروب 
اشترك فيها نفر من الصحابة ونسامهم » وأهمهن أم حرام الى استشهدت هناك ولا 
زال قبرها إلى الآن على مقربة من لارانقا همصصصة أكبر المزارات الإسلامية 
فى الحخزيرة . 

وقد ظلت اللزيرة خلال العصر الأموى قسمة بين المسلمين والروم » 
فكانوا يتقاسعون خراجها بناء على اتفاق ثم بين عبد الملك بن مرؤان والإمبراطور 
جستنيان الثانى سنة 58859 . ويقال أن كايد الرشيد أراد أن بحسم موقف 
الإسلام فى هذه الحزيرة » ولكنه لم يفعل شيئاً . ومن الثابت على أى حال أن 
معظ م أهل الدزيرة ة كانوا نصاريى إلى عهده . 

وعتك م يضت الدولة البد زنطية على 5 م ام المقدونيين تجرد 0 لاستخلااص 
المزيرة » فغز وها فى بين سننى 481/4751 و1754 كلام ّم استعادها للدولة 
البيزنطية نقفور ركاف فما بين سنتى *ه"45/8 و 959/869 ع وقد 
خخريجيت من أندئ المسلمين من ذلك الحين . 

وم اول الفاطميون استعا 2 » فظلت 8 بك اليد زنطيين حى الترعها ممم 
ربدت أرد قاب الأسد أث: أء الجر وب الصليبية 6 ووهيها رد سان الداوية 4 5 م انتقلت 
2 بك جى دى لوزيئنان 4 وظلت خاضغة للفرئجة 00م سئة حى فتحها يرس 
البندقدارى سنة 0-541/9/ا١7١‏ . 

وقد يكون الفاطميون أعظم دول الإسلام اهناما يوون البهر يفل الأفوييت ٠‏ 
وقد يكون ذلك أثراً من الآ ثار المغربية فى تكوين دولهم » فإن البحر - "ما قلنا 
وذلك لأسباب جغرافية ألمعنا إليها فما مر . وليس إلى الشك سبيل فى أن البحرية 
الفاطمية وصلت إلى درجة كبيرة من القوة والانتظام قبل انتقال الفاطميين إلى 
مصر » يدل على ذلك هذا النشاط البحرى العظ م الذى تحدثنا عنه على أيام 
عبيد الله المهدى . ب انتقل الفاطميوك إلى 27 انتقل معهم العام 
باليبحر وشو وله » وناد أمره عنل ما استقرت الدولة ق مصر » ووحدث ىق اليلاد 


يكون بجزءاً لا يتجزأ من كيان المغرب الاقتصادى والاجماعى والسياسى أيضاً» 


تقاليد بحرية قائمة ودور صناعة صالحة » وإن كان الإهمال قد كاد يعى عليها . 


١ 
والقلقشندى فقرة ذات قيمة عظيمة فى هذا الباب » لا بأس بأن نوردها بنصها‎ 
فى اهتامهم بالأساطيل‎ ١ ع تغنينا عن كثير من الكلام . قال تحت عنوان‎ 
1 وحفظ الثغور » واعتنامهم بأمر الههاد وسار 2 اناكم واسهالة قالوب عالفييم‎ 
أما اهمامهم بالأساطيل وحفظ الثغور واعتناؤهم بأمر الجهاد » فكان ذلك‎ ١ 
من هم أمورهم 4 وأجل م وقع الاعتناء به م 1 وكانت أساطيلهم مرتبة‎ 
جميع بلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار المصرية » وعسقلان‎ 
وعكا وصور وغيرها من سواحل الشام » حين كانت بأيدمم َ قبل أ يغلبهم‎ 
» عليها الفرنج » وكانت جريدة قوادهم تريد على خمسة آلاف مقاتل مدونة‎ 
وجوامكهم قُْ 1 شور دن عشرين ذياراً إلى حسدة عشر ينار إلى عشرة إلى‎ 
! عالية إلى دينازين 6 وقل الأسظول آمير كبينءمن أعيان الأمراء وأقواهم جأشاً‎ 
و كان أسطوام دومث يز يك على خسة وسبخين شنا وعشر مسطحات وعشر حاللات»‎ 
وعمارةالمراكب متواصلة بالصناعة لا تنقطع ..فإذا أراد الخليفة تجهيزها للغزو ع‎ 
0 جلس للنفقة بنفسه حبى يككملها ؛ م يرج مع الوزير إلى ساحل النيل بالمقسم‎ 
2. فيجلس ىق منظرة كات جامع بَأنت البحر والوزير معه للموادعة اع التوديع‎ 
ويأق القواد بامراكتة ال نحث المنظرة » وى مزيئة الماع والمنجنيقات‎ 1 
واللعب منصوبة فى بعضها » فتسير بامجاديف ذهاباً وعوداً كنا يفعل حالة القتال»‎ 
, بحضر إلى بين يدى الحليفة المقدم والريس فيوصيهما ويدعو ٍّّ بالسلامة‎ َُ 
وتنحدر المراكب إلى دمياط وتخرج إلى البحر الملح » فيكون ها فى بلاد العدو‎ 
الضينقة والسمعة : ناذا عتما مركا اصطى الخليفة لنفسه السبى الذى فيه من‎ 
رخال أو ننهاء أو أطفال ؛ وكذلك السلاح » وما عدا ذلك يكون للغائمين لا‎ 
يساهمون فيه . وكان لم أيضاً أسطول بعيذاب يتلبى به الكارم فها بين عيذاب‎ 
وسوا كن وما حوها » خوفا على مرا كب الكارم من قوم كانوا يجزائر بحر القازم‎ 
هناك يعترضون المراكب » فيحميهم الأسطول مهم » وكان عدة هذا الأسطول‎ 
خسة مراكب 6 ثم صارت إلى ثلاث » وكان والى قوص هو المتولى لأمر هذا‎ 
الأسطول » وريعا تولاه مير ميخ 'اليات » وحمل إليه من خزائن السلاح م‎ 
. 1) يكفيه‎ 


00) 


١ 
وفك عقيك: الد كتوان عبد المنعم ماجد فصلا طيباً عن البحرية المصرية ىف‎ 
نظي الفاطميين » . وسنورد هنا فقرات منه » لآنه‎ ١ العهد الفاطمى فى كتابه عن‎ 
دصور لنا البحرية المصرية --- والإسلامية عاشف حت 8 أومجها ف شرق البحر‎ 
الأبيض قبل ادر وب الصليبية ) وهو يتحم م قلئاه عن الدور الذى قامت به مر‎ 

فى تاريخ البحرية الإسلامية عامة . 

أشار ماجد إلى ضعف الأسطول المصرى على أيام الطولونيين والإخشيديين » 
م ذكر كيف أن مركز الفاطميين فى شرق البحر الأبيض فرض عليهم الاهمام 
بالأسطول والبحرية » وذ كر رواية عن القلقشندى -- كيف أن «وحدات 
الأسطول الفاطمى كانت مرتية عي الشواطىء الساحالية 4 مثل : الإسكندرية 
ودمياط وعسقالان وعكا وصور وغيرها دن مراقء سورياأ 5 ولكن هذه السيادة 
فى القرن الأخير من حكمهم ». ثم أشار إلى دور الصناعة فى مصر الفاطمية 
وقال : « وقد كانت أهم مراكز إنشاء المراكب المسماة «.دور الصناعات ) 
ف عصر الفاطمى توجد فق العاصمة » فكانت المقس البى أنشأها الحليفة المعز 
فى شهال القاهرة على ساحل النيل » تقوم نذا سائة قطعة 4 "ها “كانت جزيرة” 
الروضة الى عرفت فى العهد الفاطمى باسم «جزيرة مصر ) تقدم أيضاً بانشاء 
المرا كب البحرية . 

) وقك وحدتثت أمااكن أخرئ متعددة قْ مصر. وف الإمبراطورية ليئاء 
المراكب » فيروى المقريزى أن الفاطميين واصلوا إنشاء المراكب بنشاط عدينة 
الإسكندرية ودمياط 3 

و« وكانت الدولة الفاطمية تبذل جهدها للحصول على الحشب الضرورى 
لإنشاء المراا كت سواء من مصر او من الخارج 9 فى مصر كانت تهم اراس 
لحماية أشجار لا تحصى من السنط © ف البهنساوية والأشمونية والأسيوطية . 
والأيمية والقوصية » وهى ذات أعواد قوية تصلح فى عمل المراكب . ول تبردد 
مصر أيضاً فى الحصول على الحشب اللازم لأسطوها من البندقية » مما دعا 
بيزنطة إلى الاحتجاج عند الدوج (معه0) أو حاكم البندقية » الذى اضطر 


يل 


أمام هذا الاحتجاج إلى وقف إرسال الخشب إلى مصر » . 

م تكلم عن الأسطول ومراكبه فقال : ١‏ فق فى طليعة مراكب الفاطميين 
قَّ مصر أسطول تجارى يملكه الحليفة » فى غاية النشاط . فقد عرف خلفاء 
الفاطميين الانتفاع بمزايا الموقع الحغراق لمصرء فى مفترق سبر المراكب الاتية 
من آسيا والشرق الأقصى » فأنشأوا أسطولا تجارياً كبيراً » بقصد التجارة العالمية 
و بخاصة مع المند . ويروى ناصرى خسرو فى رحلته بعض الفقرات الطريفة عن 
أسطول الخليفة : فقد كان من بين ألف مركب راسية فى تنيس ءعدا ما هو ملاك 
للتجار » عدد كبير ملكا الخليفة . ولاريب أن مراكب الخليفة التجارية كانت 
تببى فى دور صناعة الدولة » وإن لم تصلنا أبة معلومات دقيقة عن طريقّة صنعها 
أو تجهيزها . 

«أما عن الأسطول الحربى ٠‏ فلدينا أسماء أبعض وحداته » مثل 
( الشوالى ) » جمع شب 0 0 ا ) » وهئ من أهم ع الاسطول الفاطمى 
وأطولما » وتجذف عاثة وثلاثة 0 يجذافاً » ومزودة 1 براج وقلاع للدفاع 
والهحوم » وتحتوى على أهراء لحزن القمح وصواريج : درن" الماع الو 
و«دال+راريق ) ) جمع « حراقة ) الول ام كير المرا كب أيضاً ؛ وإن كانت أقل 
من الشونة حجماً » وتستعمل على الأخص فى حرق سفن العدو » ولذلك كانت 
مزودة بالنفط الذى يرب بالمنجنيقات و بالسهام أو فى القوارير . و « البطس » 
جمع ( بطسة ) وهى من السفن الحربية العظيمة » ال تشتمل على عدة طبقات 
وعلى قلوع كثيرة ا من أريية قلعا » وهى تستخدم فى حمل الأزواد 
والذخيرة وعلى الأخص الرجال » فيروى المقريزى أن إحدى ١‏ البطس » كانت 
تحمل ألفاً وخسمائة شخص . والمرااكب المسماة « أغرية ) جمع « غراب ) وهى 
من المراكب الحربية شديدة البأس ٠‏ ولعلها سميت بهذا الاسم ع كا 
مقدمة هيكلها الى كانت على شكل رأس غراب . و ١‏ المسطحات ») جمع 
١‏ مسطحة » أو «مسطح»ء وهى نوع من كبار سفن الحرب المسوحة . 
و ١‏ الطرائد ) جمع « طريدة » » وكانت تستخدم 2 تقل الخيل . و«الشلنديات» 
جمع و شلندى » » وكانت من كبار المراكب المسطحة » وتستخدم فى نقل 


لل | 

البضائع . و (القراقير ) جمع « قرقورة » » وكانت من السفن العظيمة المعدة 
لنقل المؤن للأسطول . و « الحمالات » جمع « حمالة » » وكانت تحمل الذخيرة 
للأسطول . 

« وبالإضافة إلى هذه القطع الحربية الرئيسية يشتمل الأسطول على قطع 

أخرئ مثل : ( الطرادات ١‏ جمع « طراد ) 3 ( طرادة ) » وهى سفن حربية 

صغيرة على هيأة البرميل» بدون سطح » وتستعمل فى مطاردة العدو لسرعما . 
و١‏ الشيابيك ) جمع « شبك ») أو « شباك ») » وهى من سفن الأسطول الصغيرة » 
ذات ثلاثة قلاع » وقد تسير. بالحاديف . و ١‏ الفلاياك ) جمع « فلوكة ») » وهى 
مرا كب صغيرة سريعة تتحرك بالخاديف . وكانت « القوارب ) جمع « قارب ») 
و «الزوارق ) جمع زورق ) ضمن قطع الأسطول اهيا » وهى مركب من غير 
شراع ؛ وتستعمل - ف العادة - لنقل الأشخاص . 

« وكانت الدولة تملك أسطولا مهرياً يسير فى النيل مثل المراكب التى يقال لها 
(عشاريات ) جمع « عشارى » » وكانت تسمى فى العصر المملوكى « حراقة » » 
وتستخدم فى حمع غلات الدولة وغيرها . ويقول ابن الطوير بوجود عشرين مركباً 
من نفس النوع تسمى « دماميس ») جمع « ديماس ») أو ١‏ ديعاس » برسم الخليفة 
وبعض اللموظفين الكبار فى الدولة . وكانت « الشذوات ١‏ جمع « شذات ) 
و «السميريات » جمع « سميرية)» تستعمل فى نقل المؤن والعساكر فى الأبار. 
أما المرا كب المسماة « علابيات ) و « حمالم ) و «سنابيك » » فكانت معر وفة من 
قبل فى عهد ابن طولون وتسير ىق الفيل؛. ظ 

« ويشير القلقشندى » عند كلامه عن الأسظول الفاطمى + إلى وجود 
أسطول صغير قليل العدد يتكون من ثلاثة أو خمسة مراكب فى مرفا عيذات » 
كان يقوم بأعمال الحراسة فى البحر الأحمر وتنظيفة من القرصان . 

« ويصف لنا ابن جبير » الذى زار مصر ق'عهد صلاح الديق 6 كيمية 
صنع المراكب البى كانت تمخر البحر الأمر وتسمى « جلاب ) جمع ( جلبة ) 
فهى كانت تبى بطريقة عجيبة جداً » لا يستعمل فيها مسمار البتة » وإنا 
خشبها حيط بحبال مصنوعة من قشر الحوز المفتول » وتتخللها عيدان النخل » 


ظ مل 
ثم تى الماك بالشمن أو يدهن المروع أو بدهن سملك القرش - وهو أحسنها 
لتليين الأعواد » فقد كانت مياه البحر الأحر تأكل المسامير وتجغلها غير 
فاك > وكانك هذه الما كي لل تسد غل ظهور: كمال وتسير 
بامحاذيف أو بالشراع » . 

وقد نقلنا هذه الفقرة الطويلة لأنها تعطينا فكرة واضحة جداً عن هيأة 
الأسطول الفاطمى المصرى وسفنه » وتصور لنا البحرية المصرية فى ذرقتها قبل 
الصليبيات . 

وجدير بالملاحظة أن أسلوب الحرب البحرية الذى .جرى عليه المسلمون 
ف العصر الفاطمى » كان هو نفس أسلوبهم الذئى تكلينا عند عن كالاب عن 
موقعة ذات الصوارى » وهو نفس أسلوب الحرب البرية » وى ذلك يقول ماءجد : 
« وكانت المراكب تزود بأنواع السلاح البحرى الختلفة » ولكنا نجهل التفاصيل 
الدقيقة عن الأسلحة البحرية » وربا كانت تشبه أسلحة الحيش . فيروى 
القلقشندى أن أسلحة رجال الأسطول الرئيسية كانت عبارة عن القسى الى تشد 
بواسطة اليد أو الرجل » أما عن أسلحة المراكب الكبرى فإنها كانت تزود 
على الأخص ١‏ بالمنجنيقات » و ١‏ العرادات » لقذف الحجارة أو المواد الملهية ؛ 
و ١‏ بالكلاليب » ؛ وفائدتما أنها تلى على مراكب العدو فيوقفونه ثم يشدونه 
ويرمون عليه الألواح كالحسر ويدخلون إليه ويةاتلون من فيه وكان الأسطول 
الفاطمى ‏ مثل أساطيل الدول فى ذلك العصر ‏ يستخدم النفط أو الثار 
الأغزيقية :الى تكلمنا عنها فها سبق ؛ فكان يستعمل نوعاً من النفط يسير 
على الماء دون أن ينطوء » فكان هذا النفط يحرق مراكب العدو . وعلى العكس» 
كانت المراكب الفاطمية تحتمى من نار العدو وقذائفه بتغطية هيكلها بدرع 
رق الخارج يسمى « لبوس ) » عليه غطاء يسمى « لبود ») من جلود البقر الطرية 
أو من البسط . أما الرجال فيحتمون من الخريق بدهن أجسامهم بالباسان . 
وليس من شلك ف أن القطع البحرية الفاطمية كانت مزودة أيضاً بكل ما هو 
ضرورى للحرب ف البر » فكانت المراكب تحمل الأسلحة الى تستخدم فى 
لقت أسوار الموانى. المعادية » “مقل ٠١‏ الأبراج ) و (الدبابات » و (م السلالم ) 


١١ ؟‎ 


وحبى ( الحبال ) . 

« ومن الطريف أن نذكر وجود قفص فيه حمام » ضمن معدات أسطول 
صقلية » فكان هذا الحمام ‏ على ما يظهر - يستعمل فى إبقاء الاتصال بين 
عتلق حلاف الأشطول © أن جننة.ورفت القياةة العاعة فى الين... أضق إل أن 
مركن ارس الاتهلرن ) كان يزود بفانوس خاص لبتدى به ب الأخرى 
فيقلعون بإقلاعه ويرسوك برسوه ) . 

بن أن ذلك له فرعت لما فقي مع ضعف الدولة الفاطمية العام » 
وخاصة خلال النصف الثانى تعهد المستنصر الطويل » إذ تخلخلت نظم الدولة 
كلها وقلت اهمامانها وعجزت عن موالاة البحر بالاهمام اللازم . وكانت النتيجة 
أن طلائع الحروب الصليبية عند ما بدأت لم تجد فى حوض البحر الأبيض 
الشرّق من قوى المسلمين البحرية ما يقف أمامها » وكان لهذا أثره البعيد ى 
تاريخ هذه الحروب . وليس إلى الشلك سبيل فى أن البحرية المصرية لو كانت 
على هذا الخال من القوة أواخر القرن الحادى عشر الميلادى لكان لتاريخ 
ارون الصلبية' كله انهاه اخ | 

ونعود بعد ذلك إلى عرض بقية أوجه النشاط البحرى لأهل المغرب الأسلاتى 
ولا يتسع المقام لذكر التفاصيل » وهذا فسنكتى بذكر هم الوقائع وتواريخها . 

فى سنة 8١1١‏ هاجم المغاربة لمبيدوزا هعددهلءمصه.,آ1 وبوتزا وإيشيا على 
الشواطئء الإيطالية » وتغلبوا على ما حاوله أهل أماللى وغايته من رده . 

وى سنة 85 شن أهل المغرب وصقلية حملة كبرى على جنولى إيطاليا » 
والحتلوا! انرو د 108 هر قل ...سال 10 وماك عدا انلكا وات سل عر 
6 إلى 807٠١‏ . وق سنة 885 هاحموا نايلى وحاصروها دون جدوى . وق سنة 
لالم قاموا بغزوة كبيرة اجتاحوا فيبا إقلم قلورية دتبطه01) كله » وخربوا 
مدينة كايوا دنه سنة 85٠‏ » واحتلوا بنقنتو ‏ غمعبعدعء8 وحكموها 
حمس سنوات 847-847 ء وتخلصت مبهم لفيرة قصيرة عادوا إليها بعدها , 
واستولوا على ثارنت صسنصعءه1 وحكموها أربعين سنة ٠5م 88٠‏ » واحتلوا 
كذلك بارى سنة 85١‏ وظلوا فيها إلى 81/١‏ » وغز وا روما وخر بوا بعض أنجزاء من 


11 
كنيسة القديس بطرس سنة 855 » وفما بين سنبى ”لالم » /ال/الم قاموا بغارة 
تند فاع ترح انا جز فونه ار د زا ورا لان رونا 
ووصلوا إلى مونت كاسيى وخر بوها . وق نفس الوقت نزلت جماعة من مهاجرة 
البحر الأندلسيين شاطيء 'إيطاليا الظمالى الغرى وااجتاحت نوا كثيرة من 

مك كا و ل 7 

وى سنة 8١9‏ بدأ الأندلسيون فى غزو قرصقة وسردانية» وكانت الأول تابعة 
للبيزنطيين والثانية للفرنجة . 

5 تي :م وهم عاج أسطول أغلى بى خرج 0 صقلية جلوة وخر ما » 
وغزا أسطول الأغالبة من المغرب وصقلية قورصقة وسردانية مرة أخرى وثبتت 
أقدام الأغالبة فيهما إلى سنة 870 » ثم انتقلت إلى طاعة الفاطميين حبى سنة 
٠‏ » ثم صارت إلى الأندلسيين وظلت فى أيديهم إلى سنة ٠١15‏ حيث 
ندات قوات جنوا وبيزا المتحدة تباحمها » ولم تستخلصها من أيدى المسلمين إلا 
فق سئلة ٠ه١٠ا.‏ 

وفتح الأغالبة مالطة سنة 874 وظلت فى أيدى المسلمين إلى سنة ٠١6٠١‏ 
حيث انتزعها منهم النورمان . 

وق سنة ١١-6م1/‏ فتح والى إفريقية عبد الرحمن بن <.يب جزيرة 
قوصرة المعروفة ببنتلرية د:رعااء:هه ٠»‏ وثبت قدم الإسلام فيها بعد أن حاول 
ذلك قبله عبد الملك بن قطن ال#هرى والى الأندلس وحبيب بن ألى عديدة الفهرى. 
وقد ظلت فى أيدى المسلمين حتى استولى عليها منهم رجار ( روجر ) التورماى 
سنة ٠١41-48‏ . وقد كانت قوصرة طول سيطرة المسلمين عليها كالدرع يق 
ترنس دق غروا شه التضاف والاورمانيين خاضة “فلم سقظت صقلية باينا 
أوائنك الأخيرين م يبق إلا قوصرة تحمى شواطىء تونس » فلما سقطت هى 

الأخرى انحدرت الحببة الإسلامية إلى شواطىء تونس وتعرضت سواحلها لغارات 
النورمانيين » وحاول رجار مهاحمة « المهدية » أكبر المراكز البحرية الإفريقية إذ 
داك قل إل الماح معاضرها ينه اع 5119 ولك صيرقن: ب 1ك 
رتت له وهزمته فى موقعة «الدبماس) . وجدد النورمان محاولهم سنة ؟851ه م4١١‏ 
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واستولوا على ١‏ المهدية » . ذلك الحصن الإسلاتى . فانمارت جببة المقاومة 
الإفريقية» وزاد الطين بلة اضطراب أمر المغرب كله عقب غزوة العرب الملالية؛ 
فطال أُمد احتلال النورمانيين لشاطىء إفريقية ( تونس ) » وقد صدق الأستاذ 
حسن حسبى عبد الوهاب حين علق على ذلك بقوله : « وكان ذلك آخر عهد 
السلطان الإسلامى بجزائر البحر ) ('2 . 

هذه صورة مجملة لنشاط أهل المغرس قى حوض البحر الأبيض الأوسط 
والبحر التيرانى » وهى تعطينا فكرة عن هذا الحهد العظم لذ قاموا 14:45 وشو 
جهد غير منظم منظ ولا متصل لأن الدول الرمية 1 تعن به » ولم تنتبه إلى ما يعود عليها 

ن الخير من ورا السيطرة على البحر » حبى صقلية ١‏ يعنوا مها العناية الواجية 
فضاعت من أيدى المسلمين وانصرفوا عنها وزالت [ ثارهم مهأ كأنهم ١‏ يفتحوها 
وم » إنها معظم الفضل فى ذلك اللحهد يرجع إل المغامرين وذوى النآمس :والمتتحمسين 
من أهل شواطىء المغرب ومسامى صقلية » وهؤلاء من الممكن أن يكونوا خالصى 
النية فى الحهاد أو مجرد طامعين فى الغتم والسلب » ومن هنا انفتح على المسلمين 
باب الاتهام بأعمال القرصنة » وسنناقش ذلك فيا بعد . 

وينبغى ألا يغيب عن بالنا أن دول المغرب بطبيعتها ضعيفة فقيرة » لقلة 
الفرق: ليشن د ب والموارد اللازمة لإقامة الدولات والصمود فى ميدان ثقيل التكاليف 
كثير المطالب كسيادة البيحر أمام دول أغئ وأقوى وأدرى بأعووق البحر » وإن 
الإنسان ن ليتأمل هذا الحهد المتعدد النواحى الذى قام به أهل المغرب على عسر 
ظر وفهم واضطراب مهار الس ياسة فى اردق فلا يسعه إلا التعجب من الدارم 
عليه رغر ذلك كله . وسوف يتغير مركز المغرب عند ما تدب الحياة فى أقصاه 
ما يعرف الآن بمراكش - ويتسع مداه حتى يصل إلى أحواز النيجرو تدخل 
الأجناس البشرية الكثيرة الضاربة هناك رحاب الإسلام وتنتظم ضمن قواه» هنا 
يتغير وجه التاريخ المغرلى وأدان طريق القوة » فيصبح درع الحببة الغربية 
الإسلامية كلها ويتول الدفاع عها ف البر والبحر بعد اهيار الآأندلسن وخر وسجه 


) 6 حسن بعش عبد الوهاب : قصة جزيرة قوصرة العر دية 3 احلة التار خية المصر ية 2 


ج ” » عدد ” © سلة ١9594‏ » ض هه وما بعدها . 
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من الممدان . وهذا كله يتمثل لنا فى قيام دول المغرب الأريع الكبرى : المرابطين 
والموحدين وا لخفصيين تمه وقك قاموأ موا على أكياف صمهاجة كم 5 مرين »© وحم 
زناتيون » لكن ذلك يتخطى و الزمنية البى رسمناها هذه الدراسة : ما قبل 
الضليبيات: : 

ونعود إلى ما استطردنا عنه منذ قليل » اترض : فى إبجاز لتطور العلاقات بين 
إفريقية وأثم أوروبا النصرانية بعد ما كان فى انبيار الحبهة البحرية للأوول وتراجع 
ملى سلطامها إل ما يسمى 8 عرفنا الحديث بالمياه الإقليمية ا مغر دية ١‏ 

وبعل انيما ل الفاطميين إلى فصر سئة ا 6 قاأمت يشؤوك إفر بقية دولة 
عن زيرى الصغيرة 4 وق عهدها فقيل المسلهون عر 5 زنم 8 البحر الأبيض 6 
فشيئاً 2 ١‏ تصبح عملا ممم لخر دية فيه عمليا نت مزتظمة 2 إلى ع غاية ثادثة 3 
بل ضرد نات هنأ وهنا ك يقوم م ١‏ أهل إفر بقية وي وأهل صقلية عي آخر وأهل 
الأندلس حيناً ثالئاً وهكذا . ومثال ذلك أن أهل إفريقية غزوا كاجليارى وبيزا 
سئة ١٠١١!‏ © وبعلك ذلاك ثلاث سئوات ةم عاهدك الدانى صاحب الخزائر 
الشرقة وهى بجزائر البليار - ونبب بيزا » وى نفس العام انتقم البيكيون 
لأنفسهم فغز وا شواطى الاتللين» ف سنة ٠١1١١‏ قام الأندا 00 بغارة عنيفة 
عل ديزأ 1 وف هذه الفيرة 55 0 ماهد الاي ورا ف 3 اريخ 0 
الاضة الأنوض :“ولك سياف 0 ستدعى ذكر أعمال مجاهد الدانى فى 
هذا المققام 

وهنا أ نلاحظ ما لاحظناه أكثر من مرة فى دراستنا لأعمال المسلمين.قى 
البحر 4 وهو أن ل دقة تلعب دوراً 0 فيها » » ويا فتح بدو الأغلكت صقلية 
مصادفة واضطراراً فكذلك دخل ماهد الدانى ميدان الكفاح البحرى . فقد 
كان الركن الحنو الشرق من الأندلس قد صار عند تفرق أمر الأندلس إلى 
ماعة من صقالبة بذك المتيون عمد بن ألىعامر المعروفين ؛ بالصقالبة العامريين » 
ّ تن سق - لصويل بين 00 حى 0 بيعل 8 بأياديهم ! إلا دانية . 
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واحد مهم وهو مجاهد الدات العامرى فى الاستيلاء عا لى الخجزائر الشرقية المعروفة 
البليار » فانتقل إليها بقواته؛ سذة ه١١٠‏ ومكن لنفسةه 3 واتخذها عع داقيةت 
فرك النشاط 0 جعل اه سعث الرعب ف الخوض الغربى للبحر ايفين 
كله , 


وقد فتح المسلمون هذه الخزائر لأول مرة سنة 401 على يد عصام الخولاى 2 
كا سترى بعد . وكانت قبل ذلك تابعة لدولة الفرنجة » وقد فتح عصام ميورقة 
ومنورقة وبقيت يابسة #2نول بيد الفرنجة . وقد ظل عصام حكها باسم خلفاء 
2 د 0 حبى مات وخلفه عليها ابنه وم يعن ا بالدزائر 
الشرقية على ميم » فظلت قى تبعيهم الاسعية حجى انثر عقد الحلافة وتفرق أمر 
الأندلس بين 0 الطوائف وستقل العامريون بشرق الأندلس 2 سنئحت 
الفرصة ماهد فغزاها سنة ه١١٠‏ كما قلنا . 

وقد نمكن هذا الصقلبى الأندلسى أن يسيطر على شواطىء الأندلس 
الفرقية 6 وعلك الخزائر الشرقية وشفل أجزاء من مردائية وقرصقة نظ 4ؤا؟ ؛ 
ويوجه نشاطه كله إلى غزو سواحل إيطاليا وغالة » بل إنه احتل ثغر لونى أصت.1 
على خليج سبيزيا «نسعم5 فى إقلم إتروريا بإيطاليا » واتخذه قاعدة لأعماله 
عر قَْ إيطاليا . وقد توق مجاهد سنة ه4١٠‏ وخلفه ابنه على » فواصل سياسة 
أبيه ولكنه لم يستطع مواصلة الحهد أمام منافسات الطوائف » فاستول بنو هود 
على ما بيده . ْ 

وقد نشطت البابوية فى جمع قوى النصارى وتوجيبها لحرب مجاهد الدانى 
ورجاله » وأصدر البابا يوحنا الثامن عشر منشوراً بابوياً يعلن فيه أنه يمنح جزيرة 
سردانية لمن يستخلصها من يدى مجاهد . وبعد ذلك بسنوات قلائل خطا اليايا بنوا 
الثامن خطوة أخرى» فقام بتجهيز حملة دفعت اللحزانة البابوية نفقاتما وهدفها 
مهاجمة قاعدة مجاهد فى لون ٠‏ فاجهد اللحنويون والبيشيون فى الاستيلاء عليها وتم 
لم ذلك سنة ٠١١8‏ . وق السنة التالية ٠١١5‏ وفق اليابا بنوا فى عقد محالفة بين 
بيشة وجنوا توقفت بها العداوة بين الحمهوريتين إلى حين » واتجهةا درب 
المسلمين واستخلاص السيادة على البحر التيرالى من أيليههم . وسارت قوات جنوة 


يل 
وبيشة المتحدة وهاحمت سردانية فى نفس العام وهزمت مجاهداً هزعة <اسمة » 
وقد تقلص نفوذ المسلمين من هذه الحزيرة فى سرعة بعد ذلك لأن مجاهداً عاد إلى 
دانية ونم نحاول مطاولة بيشة وجنوة . وبعد وفاته سنة ١١545‏ 58١١م‏ كاك 
يتلاثبى كل أثر لسيادة المسلمين على سردانية » لولا وقوع الحلاف ين جنوة 
وبيشة » فقونى أمر المسلمين فى الحزيرة من -جديد . 

واستمر الأمر سالا بين المسلمين والنصارى فى ذلك الحوض الغرنى للببحر 
ان لذن لقن الذاذى عقر ١‏ فتحد أمظلا إسكان) كرح مقا هديق 
ويغزو إيطاليا الوسطى سنة ٠١٠١‏ ويجمع غناكم وافرة » رف عودته ليه أسطول 
بيشى واستولى على ما معه من الغنام . وى سنة ٠١5‏ نجد قوات جنوية وبيزية 
وبروقنسية ناجم بونة فى إفريقية وتجتاح هذه التاشة وتعنث فيا فسادا .+ :وهكذا, 
ويستمر الأمر على ذلك الحال حبى يقوم البابا ليو التامع , عضن اليشيثت 
والحذويين 0 جديد » ويوجههم إلى استخلاص سردانية من ابلق المسلمين : 
وقل 3 ذلك عبائياً سنئة ٠ه١٠‏ » وكان ذلك هو الحطوة الأول لضياع سيادة 
المسلمين على غرب الحر الأبيض. 


تسبح واجب ل عما بى من سيادة المسلمين على غرب اليبحر الأبيض 


ملى على ء يم 5 ز برى أصواب إفر بعية وق حماد أصراب القلعة 34 وكانت ثم 
السيادة على جزء كبير من الدزائر وم - ن الدويلتا ل من القوة حيث تستطيعانت 


القيام مبذا العبء » وكرت غارات النصارى على صقلية وسواحل إفريقية » فرأأى 
ننو زاترئ أنفسهم مضطرين إلى تغيير خطة العداء السافر » وادخلوا فى علاقات 
سلمية 3 الحمهوريات الإيطالية والبابوية 3 مع النورمان بعد ذلك ١‏ 

س إلى الشلك سبيل فى أن 0 زيرى كانوا مستطيعين أن يقوموا قى البحر 
ال 0 لساحل أهمام كير ال اه 
قواهم إلى محاربة الزناتيين أولا والعرب الحلالية ما 

ومن دلائل اهمامهم بأ بالبحر وشؤٌونه أن زيرى بن مناد هو الذى أنشأ مديئة 
الجزائر » وقد كان موقعها والحزائر المقابلة لها فى البحر ى زمام قبيلة بى هزغنا » 
ولذلك كانت تسمى « جزائر ببى مزغنا ») » 9 اختصرت بعد ذلك إلى «الحزائر) . 


18 
وقد أنشاً أبناء مهم بنو حماد ‏ أصعاب قلعة ببى حماد وسادة المغرب الأوسط - 
ميناء آخر هاما سيلعب دوراً عظها 2 تاريخ البحر الأبيض » وهى حجاية عنعداه8 
أنشأوها سنة ٠١1/7‏ وظلت معتصمهم ومعتصم فلول بى زيرى حميعاً بعد هزائمهم 
واعبيار 8_7 أمام الحلا[ ية. وقد ظل بنو حماد محتفظين بشىء من سلطامم 2 
بحاية حبى فتحها عليهم المومحدون وأدخلوها 2 طاعنهم . 
وقد وصلت سياسة الصداقة مع الحبهة النصرانية ذروتها فى عهد الناصر بن 
علفاس خامس أمراء ببى خماد أصحاب القلعة » فقّد ارتبط بعلاقات صداقة 
موصولة مع البابا جر يجورى السابع » سمح له بإقامة أسقف لقرطاجنة وأكرم 
النصارى فى بلاده » بل جمع فق كان فنا فث 0 النصارى وردهم 5 بلادهم 


وقد كتب إليه جر >ورى خطاباً يدل على ما كان يكنه نحوه من تقدير »ع 
ويكشت لا عن جانب من جوانب سياسة هذا اليايا الكبير » بدأه بقوله : 

« من الأسنت جر جور بوس خادم 5 ,215602115 ,115 امع 00616 
خدام الله إلى الناصر ملك 1 ,للتقصم رأءع10 مستتصمكمو 
مرطانية من الولاية السطيفية 5 11211161212126 
ف إفر بفية ) السلام تطعتاد1ه50 ,رمنتكم صا ,عمتعسص ممعم 
والبركة الرسولية 0 ا صدء11م56ممة غه 


أن الجبية الإسلامية زادت ضعفاً بعد دخول العرب الملاليين المغرب 
وقضاءئهم على دولة ببى زيرى . ويبدو أن الحدهوريات الإيطالية كانت ترقب 
حوادث المغرس بعين اليقغلة » فى سنة لاه 1١١‏ ل وبيما الهلاليون يحاصرون 
المعز بن باديس ف المهدية ‏ اقتحمت عمارة إيطالية الميناء وحاوات دضواه » 


وبعك ذلك بثلاثين شنيف هد اأى 8 سنة /إالم ١١‏ اقتحي البسيشيون هذا المعققل 
0 


١ )‏ ( 7-6 .م0 .11لا امعصيهه12 .أك: ,جره رعتمخهآ كدكق1 

وكان الناصر قد اختط جاية سنة ١١105‏ وجعلها عاصمة إمارة بى حماد بدلا من القلعة فى 
سنة ١٠١94٠‏ . ومن ححاية سيطر على المغرب الأوسط كله » وهو الذى يعرف فى الدع الإدارى 
اأروماق عرطانية السطيفية كلقع 560 هنتسصماء :2321 ٠»‏ وإلى هذا يشير جر بجورى أق مسهل 
خطابه.وقد ظل بنو الناصر سادة بجاية والمغر بالأوسط حبى استنزطي الموحدون وحاوا محلهمسنة .١١5«‏ 
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الإسلاى الخصين وخر دوأ الياد 8 وقك كان ما الحادث دوى عظم قُُ نوأحى 
أوريا » لأن المهدية كانت مركزاً للعمليات الحربية الإسلامية كلها ا قانا . 
5 سن؛”ة ١٠١5‏ هاجم السشيون إأرم 8 صقّاية ومبيوها ع ذريعاً 4 وقك تيمئنوا 
بهذا الغم فبدأوا بناء كاتدرائية بللدهم 
وبكا بوض وح أن م بى من الحببة الإسلامية 8 وسط البحر الأبيض 


أله أ 35 إك اليوم دمن ميغا م هليه الغزوة 5 


وغر به يتصدع تماماً » وكان العامل الك فق هذا التصدع هو فشل أهل 
إفريةية فى 'حكم صقلية من ناحية » وعجز مسلمى 0 عن تنظم مواق 
أنفسهم وتوحيل 00 من نأحية حرق . وبعك أن انتقل الفاطميوكث إن صر 
55 بوضوح أن أ الإسلام فى صقاية إلى ضياع » فى اشتد التفرق بين 
المسلمين الصقليين إلى درجة خشى معها المعز بن باديس الزيرى من أن يستغلب 
النصاى الحزيرة » فأسل حوالى سنة ه١٠‏ حملة لتقوية أهل صقلية أمام 
أعدائهم . وقد بلغ ار اميد أن اكرة 15 تل مد 
المعز وتوهجهت جماعة مهم فّايلت ملك النورمان قى أبوليا واستنصرت به على 
المعز ! وكان النورمان قد النتزعوا جنولى إيطاليا من ابا البيزئطيين وتطاعوا 
إلى صقلية . وف سنة ٠١51‏ عبرت قوة استطلاعية نورمانية خليج ابيرنا وددلت 

صقلية عند 01 » وتغلبت على قوة صغيرة من المسلمين اك أن تعبرض 
طر يقها . وكان يقّود هذا البعث رجار أخو رويرت جسكارد ملك التورمان 


ا 


و يكن لديه أكثر من مائثة وستين فارساً . وقد شجعه هذا النجاح فعاد إلى قلورية 
مترطوله 0‏ وجمع قوة كافية ونزل صقلية فى العام التاللى » واستولى على مسينا 
دون مقاومة تذكر » بم استول على السواحل المالية والشرقية للجزيرة . وف 
العاشر من ينابر ٠١0/7”‏ استولل على 0 : عاصمة صقلية » وم له إخضاع 
بقية الخريرة بعد ذلك . وصارت كرنتية تورمانية يحكمها رجار باسم أخيه 
روبرت . وقد حاول عم سن المعز ابن باديس هد إفريقية استعارة 87 


أ 


دوك حدلوى 4 واضطر آخر الأمر إلى التسسلم با بالامر اأواقع 3 وعل م روجر 


معراهدة اعرف له فيبأ | علكية صاققلية 1 


هذا ضاعت هذه القاعدة الإسلامية الكبرى البى كانت كن المسلمين 


١٠ 


من القبض على ناصية البحر الأبيض » وأصبحت حدود دولة الإسلام الغربية 
عند شواطى الرالقية » وعاد الحوضان الأوسط والغرنى للبحر الأييض إن منطقة 
النفوذ الأورسة ١‏ وأصبه اطر ا امن للج.هوريات الإيطالية » واتسعت آمال 
شعوب غرلى رونا ف مهاحمة المسلمين فى بلادهي » وخاصة بعد تصفية الحزء 
الأكبر من الأن.ا . وذلك كله يرسم لنا متتدمات الحروب الصليبية » الى 
بذاث ىق 0 اللاي . انتتقلت إلى الحوض ١‏ لغرنى للبحر الأبيض ( 
2 امتدت بعد ذللك إلى يلاد المسلمين فى المشرق . | 
هذا هو تاريخ المسلمين فى حوض البحر الأبيض إل قبيل الحروب 

الصليبية » وقد ألممت بما كان لسيادة المسلمين على مياه هذا البحر من تأثير 
ص الدولة الإسلامية عامة وعلى مصر والشام والمغرب كلا على حدة . وم 
أتعرض لالحقيقة الكبرى الن لعجت عن ذلك وهى تحدول هذه البلاد كلها إلى 
بلاد إسلامية الدين عربية الثقافة » تفصل بيها وبين 3 الشواطىء الشمالية 
هذا البحر عوامل العتيدة والثقافة واللغة والاتجاه » فقّد “حل الإسلام فيا كلها 
محل النصرانية وغيرها » وأصبحتالعر بية لغنها الأساسيةالغالبة على أهلها . لم أقف 
عند تلك النتيجة الكبرى لأنها أظهر من أن نبادى فيها ونعيد . ولم أقف كذلك 
عند آثار استيلاء المسلمين على الأندلس على البحر الأبيض» لأن مسلمى 
الأندلسن م يتطلعوا إلى سيادة البحر إلا أيام مجاهد الدانى » أما طوال عصرى 
الإمارة والحلافة فقد كانت عناية الأندلسيين بالبحر عناية دفاع لا عناية 
غزو . وقد أنشأت الإمارة الأموية القرطبية أسطرها بعد نزول النورمان شواطتها 
على أيام عبك اليمن الأسط ع ونم . عى الال ليون عغازاة شواطئ اونا 
أو بالمتاجرة معها » بل اقتصر نشاطهم التجارى والحرنى أيضاً على بلاد 
المغرب وما قام فيه من دول ؛ والفاطميين خاصة . ومن هنا لم يكن للأندلس 
93 كبير على الموقف العام فى البحر الأبيض » فيا خلا ما هو ظاهر بداهة 
من تحول الشواطى” الإسبانية إلى شواطىئ إسلامية متصلة بالعالم المغربى والمشرق 
منقطعة عن الشواطي* الأورويية . 


١؟١‏ 
لات الأندلسيون والبحر الأبيض : 

ل نحاول أمراء قرطبة الأمويون الإدلاء بدلوهم فى شؤون الملاحة فى البحر 
الأيضن > يلم يفكروا فى إنشاء أسطول لدولهم الاايجد أن فاه اللويرفائيزن 
0 على 4 عَيَل اأرحمن الأوسط ؛ فاجمدوا فى بناء السفن وترتيب الأسطول 
فم م ذلك 000 ونة . وبعد سنوات قلاثل » عئلما أعاد الذورمانيوك 
الكرة وأرادوا مهاحة الأندلس افى سنة ه:؟ / وهم ١5م‏ ( وجدوا البحر 
حر دا ومرا كب المسلمين . معدة تجرى من حائط إفرنجة إلى حائط جليقية ق 
الغرب الأقصى » فتقدم مركبان من مراكب الجوس » فوافوا هذين المركبين 
ىق بعض كور « باجة ) فأخذوهما عا كان فيبما من الذهب والفضة والسبى 
والعدة ) . واأواقع أت راجع تؤكد اهمام عيك 9 الأوسط بإنشاء دور 
اإأصزذاعة ومحازن الاح ١‏ بعد سئة ا موس ) يما سيرى فى قرمونة ل على 
سراحل انول تار ناك وانجفل إليها المرايطون والمتطوعة ليرابطوا ا يي على 
شواطىء المسل.ين وانقعت ف إشبيلية دار صناعة كبيرة » وسبضت البحرية 
الأندلسة نهضة سريعة مردها إلى استعداد أهل شواطى* الأندلس لالخدمة فى 
البحار » فقكد كان لاد لمن قبل ذلك الت ريخ نشاط حرى “ولكثه غير رسي 
نشاط لا تحدثنا عنه مراجعنا العر بية وإتما نجد صداه فى المراجع اللاتينية , 

فتحدثنا ١‏ عات ملكة الفرنجة ») أنه فى سنة 98/ا هاحمت حماعة من 
المسلمين - تصفهم بأنهم قرا طية تسج يرق مانورقة ومتورقة وسبيها: © وق 
اأوقت نفسه #>دثنا إجبارت فى ( حياة ا 0 شرلان اتخد إجراءات 
لحماية 000 ولابى نر يونة وسبمانية من غارات المسلمين . 

ن المناسب هنا أن نذكر فتح الحزائر الشرقية المعروفة بالبليار ( ميورقة 
ومنو رقة رايط » فإن بعض ا مراجع تذهب ١!‏ ا فتحت على يك عباك 0 
ولي د صير » ولكن ليس آدينا ما يثبت ذلك . والغالب أن جماعا 
من سين رما وسكنماأ 8 فشيئا » لآن المراجع يدنثنا أنه قاميت: ٠ق‏ 
ا جزائر ثورة سنة 5 8485م - 844 على المسلمين فأرسل عبد اإرحمن الأوسط 
أسطولا من ثلاثين قطعة أمد الثورة وأعاد الحزيرة إلى الطاعة . ويبدو أن هذه 
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الحملة لم تكن غزواً بالمعى اصحيع لآن أبا عبيد البكرى وابن خادون بذ كران 
أن فتح هذه الحزائر كان فى عهد الأمير عبد الله بن حك سابع أمراء المر وانيين 
بالأند لم لس على يد رجل أندلسى يسمى عصام الحولانى سنة 4٠0/4١‏ وكان 
رجال الأسطول والفاتحون حميعاً من المطوعة والمرابطة » وهذه ملاحظلة لها أحمن 0 
لذ: مها تدل على أ معدم رجال البحرية الأتذلمية كانوا من أولئك المرابطين 
واجاهدين » ما يؤكد ما ذكرناه من نشاط مرابطة الانللن اليعورف » وجعانا 
أميل إلى الظن أن الأمير عبد الله عندما أنشأ البحرية اعتمد فى ذلاث على أولئنك 
امجاهدين . وكان عددهم فى الغالب كبيراً . وقد أثم عصام الحولانى فتح الحزر 
وبى فيا المساخل وحكيا باسم المي عبد الله ثم خلفه عليها ابئه عبد الله ابن 
عصام وأقره الناصر فى 5 . وقد ظل يحكمها حبى سنة 0٠ه1/7>و‏ 
حين اعتزل الحكم وخ رج إلى مكة حيث قضى بقية حياته ناسكاً “ما كد 
مرة أحرق غلية الروح الديئ على مجاهدة البحر الآأندا سيين . 
وكانت سواحل الأندلس الغربية عامرة بالنشاط من أول الأأمر » وكانت 
السفن رائحة غادية بين ثغور الحنوب الشرق مثل لنت والمرية والنكب وبلاد 
العدوة الإفريقية مثل نكو و مضع قروت رسي اناف ا ع درل ل 
رصم أصمراب تاهرت . أى أن النشاط اليحرى الإسلااى ل يجهتين : وجهة 
سلمية هدفها النقل والتجارة مع بلاد إفريةية » ووجهة حربية هدفها مهاحمة 
لشواطى الأو روبية . وقد كان النشاط فى كلتا الوجهتين عظيماً كا يفهم من 
0 . ومن الثابت أن معظم الملاحين كانوا من الموادين والمتعربين والبربر . 
وك فاج غلم طول الساحل الشرق للأ1 للم ى ©*ور عامرة بالنشاط احتشدت 
فيها حجماعات من الملاحين والتجار والمرابطين » وكانت أعمر المناظق نت كا يفهم 
من جغرافية البكرى هى الواقعة بين لقنت عغصونام وأ كيلة هلأنتوم .ء 


وكانت أم تلك المراكز البخحرية اسخميررة 608 وهى على جزيرة ى 


( 
البحر ى مدخل خليج قرطاجنة الأندلسى الى تعرف بقرطاجنة الخلفاء . 


وكانت هذه الجماعات منظحة تنظيماً يذكرنا بنشاط المدن التجارية الإيطالية 
ف أول نشأتها » فكان التتجار والملاحون ينظمون أنفسهم جماعات جماعات تعمل 


الدلا 


معاً ؛ وكانت كل جماعة تعتد الاتفاقات مع بربر الشاطئ الإفريق لاتزول 
2 أرضهم فى أمان والحصول منها على المتاجر البى تريك:. 
وكات الآ لسيون رييحوون: إلى إفريرةة ف الخر يط وار ةنون عاك الشتاء 
. ويعودون إلى الأندلس بالمتاجر مع الربيع . وكانت جماعات التجار فى كل 
ع الاندلس تكتان م بها 1 عريدا) يمثلها يتم ادى القبائل البر د 
لينضم كن اموق الله حجارة كا 6 أنْ ف اصل المدن الإيطا لية يفعلون ف المواتى . وكانت 
حجاعوات من كك ار اأشواطئ الإسيا لي ماهر | لى إفريقية وتعودر تغورها أ تنشىء 


تغوراً جديدة »ع فى سد /رهبام أنشا نفر من الأندلسييت ميناء يسحى 
تنس الخديدة على مقربة من تنس الإفريقية » وى سنة 407/79٠‏ نزلت 
جماعة اندلسية اخرى على رأسها يجل وين مك بن أنى عوك دن عملك بن 
عبدون ميناء وهران وعمرته وبعثت فيه النشاط » وهكذا . 

وكان محدث أن التهبائل الإفر يقية تعدو على المرتعمرة الاندلسية وتهبها » 
فيحتل الآندلسيون الموقع بالقوة » كما حدث فى وهران سنة 91١/599‏ . 
إفر دضية مثل 0 ك وكجاية ومرسى اجاج 1 


م يجانة » حمهورية بحرية إسلامية أنداسية : 

وألطف مثل هذا النشاط البحرى الأندلسسبى هو اختطاط نفر من 
( البحريين » ايناء يجانة المعروفة اليوم باسم هعمنطءءط . وأصل هذا اليناء 
موضع بسيط على الساحل الأتدلسى الحنو ى على مصب وادى أندرش 
«دتحلهم منط شرق المرية . وكان الامير عبد الرحمن الاوسط قد عمد إلى 
جماعة ا ن العرب العنيين النازلين قْ هذه الذاحية بأن ترايطوا ا وا عل الساحل و كرسسوه 
من نزول المحوس ١‏ النورمانيين ( 4 وف مم ابل ذلاك أقطعهم سول وادى أنادرقن 
الأدف 1 وكانت جماعات من ١‏ البحريين (( الأندا لسيين تحرج من المرية إلى 
إفريةية وتعود 5 و . وشاءق أن العرب العننين اعتدوا علييم أو أذوم 8 تجارهم 3 
فرأى هؤلاء ينفةوا اه العرب على أن ببتنوا لأنفسهم قصمة عازن 2 
عند خليج بجانة ويسمى بلغة الأندلسيين «ومرية يجانة » . وأذن لم العرب 


1 


00 
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فقاموا بإنشاء القصبة ونظموا لأنفسهم حكومة يختارون رجاها من بين أنفسهم 
كنا كانت الحمهوريات الإيطالية تفعل . وقد بدأ أولئتك ١‏ البحريون » فى 


بناء مدينهم وتنظيم أنفسهم من عام ١/ا”‏ /885 بل يذهب البكرى إلى أنهم 


1 
(© 


حرصوا على أن تكون ا أشي البلاد يقر طبة ف بع » ومن ذلاتك 


الوادى المؤدية إلى قرطبة » وهذه الملاحظة تدل على 1 نفراً من أولئاك 
0 البحر دسنس » كانوا تصارى » أقاموا حول بنفكم 0 و بذوا لأنفسهم قصية 
ومساجد » وانجفل إليهم الناس وعمر البلد بالناس وقامت فيه مناسج الحرير . 
ومما يؤكد ذلك قول ابن سدياك 2 حوادث سئة 5/ا؟ : 

وفيها أيضاً خاطب البحريون ‏ اللذدين اختطوا مدينة بجانة بالساحل 
القبى 4 واتخدوها قاعدة هم فرضة لأهل العدوة . من تلقاثهم . عماوا ذلك 
8 أيام ا كمال والده 4 وتريك م 8 5 ها 01 بعيده 78 كدو إن 
و إعفاءهم من غيره » و 00 البنيان حوالى قصببهم 0 والتضع فى أعراضها 
لتكاثر الناس عندهم » فأجابهم إلى ما سألوه من ذلك . فأسعوا الاختطاط 
بأرض جانة صادر خملاؤة عيك 1 4 حبى اتذدوا مها عشرين فنا 6 مثل : : 
وادى جانة وادامة والحابية وبرشانة وعالية وبى طارق وحصن ناشر 4 وغيرها 4 
حموها وأوطنوها حم ومن نَل م 4 وجاء هم الناس من 0 جانب 4 فأمئوا 
عم وكيروا ببللاهم ) » مما يدل على إزهار اليلك واتسماعه 

وى عحدثنا ابن حياك ف خير آخر عن بعص أحوال بحانة 4 وح ركه يدل على 
أن الباك كان حك نفسه بنفسهء وأن أهله كانوا كانوا يختارون منهم رئيساً يقوم 
بشؤونهم » وأن سفن النصارى كانت تحاول مهاحمة الباد وأذاه على غير 
عدف ساد رد خبر ابن حيان على طوله ‏ لآنه يلى ضوعاً عظيماً على 
أحوال تلك « الحمهورية » التجازية الأندلسية » قال : 

« قال عيسى : وفيبا غزا سوار بن حمدون الحاربى . د مين العرب اكه 
من كورة البيرة ‏ البحريين الذين اختطوا مدينة بحانة بأمر الأمير المنذر وأخيه 


١ 


الأمير فيك الله توق دلغة حسن حالم فيها واجماع الناس إليهم واستخفافهم 
من جاورهى من العرب الغسانيين واستطالتهم عليهم وخوفهم منهم على أنفسهم 
لقلة لخدم 2 لدعم سوار قف عرب البيرة المنتزين معه إلى حصن غرناطة » 
طمعاً فى اننهاز الفرصة مهم وإخراجهم عن موطنهم يجانة والانتصار 
لقومه الغسانيين مهم ؛ وكان عامل السلطان يومئذ على هؤلاء البحريين رجلا 
مهم سمه عبد الرزاق بن عيسبى » قد طار له الاسم بحسن السيرة وجودة 
الضبط والحزامة مع الغلظة على أهل الشر والذعارة وامبالغة فى عقوبة من ظفر به 
1 6 حبى إن المسافرين عندهم كانوا يضعون أمتعهم ورحاهم بالأسواق 
والشوارع مطروحة بلا حارس فلا يكاد 2 تن نا ؛ :وذلك كان من أعظم 
أسبات اجماع الناس إلى يجانة من الافاق ؛ واغتباطهم بحلوها وسكونهم 0 
ضبط أميرها عبد الرزاق وحمايته وتحصينه الفروج والأموال » وسعيه ق توسعة 
الغارة فى ما حول يجانة حبى قامت فيبا حصون كثيرة وقرى آهلة فى «١‏ الأسناد ) 
وى ١‏ نشارة ) وغيرهما » وحافظ على رعاية من قصد بلده ورغب فى مجاورته » 
فكثر الناس لديه واغتبطوا به ويجواره » وحسده كثير ممن جاوره على حسن 
حاله » ف#ّصده سوار فى ذلك الوقت طمعاً فيه . فلما علم عبد الرزاق بخبره 
رهب شداته وذهب إلى مداراته ؛ تألخرج وسجوه ري أصحابه إلى العرب 
الغسافيين جيراهم » يستذمون بذمة جيرمهم ويستصفحوبهم عن إجرام سفهائهم 
ويستشفعون بهم إلى سوار ابن عشيرتهم » و يسألومهم لقواءه واستلطافه لم 
ووعظه فييم ؛ والرغبة إليه فى الانصراف عمهم ومواثقته على إحمال عشير مهم 
فأسعفهم الغسانيون بذلك » وخرجت جماعة من وجوههم إلى سوار » منهم 


سعيرل بن أسرود 6 وخحشخاش أنه © وحمل بن خحمر بن سود أن" اسان 


مكفوفاً و دوة ادم بن عاك الغسالى وغير, 3 1 سوارا وكلموه واسةاطفوه 
حى انصرف عم وهلك على نية ذلك . رصار مكانه سعيد بن جودى 
اف ا يون إلى المّرس بالغسانيين ‏ الذين كانوا شفعاءهم ‏ والمرس بهم 
والمويس با كان مهم فى مدافعة سوار عبهم ؛ حبى استحبال الغسانيون علهم 


وأنفوا من استطاللهم » فكتبوا إلى ابن جودى يشكونهم واستنهضوه لغزوهم » 
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وقصده بعضهم لا أبطأ عيهم 1 ؛ فخف معهم وجاء إلى بجانة ‏ وهى 
مدربة مم يضرب بعد عليها سور ف<ا رمم فيا أيامآ قارشوه فم ١‏ فلم يظفر بم 
بطائل. - وبينا هم على ذلك إذا احتل بهم شئير - قومس أنبورس من بلاء 
الفرنجة - فى خسة عشر مركباً أرفأت ساحل المرية فرضة يحانة » فاحترق بها 
كثير هن مراكبهم وغيرها » وانتشرت بالغارة هنالك .حبى قت'ات خلف بن 
زهرى بالحوض ٠»‏ وكان من أعلامهم ؛ فخرج جميع البحريين نحو المرية 
ليلا » فلما أشرفوا على المرية هامهم العلوج فانقبضوا وألووا إلى المتاركة ودعوا 
إلى المفاداة والمبايعة » فأجابهم البحريون إلى ذلك . وثم صلحهم على يدى 
عبد الرمن بن مطرف الحاج صاحبهم » وكان منذ وقعت عين العلج شنير 
عليه وكان وا خيلا خسن اليش ب قال العلج إليه فأذنه وقلده عقد 
صاحه مع قومه » وأجابه إلى وما العسه وقارضه ع1 فما اشمهاه » فانةقضى 
ما كان بِينهم وبين العلج من يومهم وانصرف عنهم عرزا كيه + اففرغوا لارن تود 
ومن معه ‏ رقد ظن ابن جودى ةا ام فرحل عم - مرعاً ولم يقم 
علييم » فثيةوا عزة عوطهم . وقك طاوطم باتصراف ابن جودى واتصراف 
صاحبه سوار قبله عنهم ‏ امم عظم ف الباس والقوة رفع عنهم الطماعية ممن 
حولم + ن ذباب الفتنة » فكفوا فها بعد عن التعرض لم » فضربت حاضرهم 
بعطن وعمر قطيما وكثر أهلها واتسعت عمارمها وجسنت حال من فيها » فلحت 
بكبار أمصار الأندلس وحمت استعبادتها من قبل البحر فجل قامرها» . 

وقك استدرت يجانة عامرة حى سنة 545" /رمه4ة عندما تقل عباء الرحمن 
الناغير خاصية كورة لمر 3 قيزاة» المرارة الفتعا :وى يرا بواندا فمة المبان 
والمصانع والمساجد » فانتةل إليها الكثيرون من أهل يانة وبدأت هذه الأخيرة 
تخمل »2 وأ أمرها بنحط فى عهك الح المستنصر . وق القرن الحادى عشر 


ع كك 
نجاءها قل أصبحت قرية صغيرة وفهودت اهميمها . 


ن - ماتسحميه المراجع النصرانية بأعمال قراصنة المسلمين قبل الحروب الصليبية : 
كك ن للأند لسبين إذن نشاط بحرى عظم كانت لم أساطيل قوية تحرس 


١1 
الشواطىء حراسة يقظة دانمة » وكانت لم أساطيل تجارية تتاجر مع المغرب‎ 
وتنقل الناس والبضائع إلى شواطئه » وكانت هم جماءات من مجاهدة البحر‎ 
تغزو ا البلاد النصرانية وترد أذاها عن بلاد المسلمين . وا1 راجع اللاتينية‎ 
تصف هذه الذاحية الأخيرة من نشاط الأندلسيين البحرى بأنه نشاط قرصان ع‎ 
وهو ف الواقع لم يكن كذلك تماماً . ومن المناسب أن أنقل هنا آراء للأستاذ‎ 
لبى بروقنسال تلبى ضوءاً على هذه الناحية الحامة من تاريخ المسلمين البحرى‎ 
فى حوض البحر الأبيض الغرلى » قال بعد أن تحدث عن سفارة أرسلها‎ 
يسا أله فيهأ أن ببذل‎ 946٠ أوتو الإمبراطور التيوتولى إلى عبد الرحمن الناصر سنة‎ 
قراصنة ) الأندلسنيين عن شواطىء البحر الأبيض‎ ١ جهده ى كف أذى‎ 

وغاراتهم على ما يلى هذه السواحل من بلاد فى غالة وشمالى إيطاليا وسويسرا : 
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« ومن المناسب هنا أن نفتح شولتين نذكر بينهما شيثاً عننشاط قراصنة 
الأنالتن ف المكر الاريضن عناؤل القرن العاف مواق قي مد رونده بخاص 
الأوديسية الفذة التى قام بها جماعة من غزاة البحر المغاربة » الذين نزلوا عند 
فراكسينتوم عم عمط وأسسوا ١‏ دولة إسلامية غربية مقحمة فى صمد 
بلاد النصرانية » ء قدر لا أن تظل قائمة بضع عتراك »من :السين قا.أن 
يتيسر القضاء عليها . ومن الواضح أنه من العبث أن تمس فى كتابات مؤرخى 
المسلمين عن هذه القرصنة إذ أ: مها لم تكن منظحة تنظيماً رسمياً » أى أن الدولة 
لهي ية ل تنظمها » ولكنها كانت تتغاضى عنها بل تشجعها » بخلاف القرصنة 
المغربية فى العصور الحديثة » إذ أن دول المغرب كانت تنظدمها وتشرف عليها . 
ومن الحق أن نقرر هنا أن الدويلات المسيحية كانت تقف نفس موقف 
الدولة الأموية من رعاياها الذين كانوا يغيرون على شواطىئ المسلدين وسفمهم 
ولم يكن قراصنة قطلوثية وأمبورياس 5تتعتاوسكم وروسيوك مملاتسيم# بأقل 
خطراً على الملاحين الآمنين من قراصنة الأندلسيين » بل إنمم لم يكونوا يعفون 
سفن النصارى إخوامهم من الأذى . 

ومن الملنون 0 قراصنة المسلمين كانوا شيعاً 1 غير الما ماهدين المسلمين 
الذين كانوا يغازون الصارى بامافع ذبئ وكذلك له تستطيع القرصنة المسيحية 


8 
أن نشي تنه إلى الكنيسة "أو الشكئة .وقد كانت كلتاهها خطرا إنفياف 
إلى اخطار الملاحة أثناء العصور الوسطى المتقدمة » كانت نوعاً من القدر 
الذى يلاقيه راكب البحر فى تلك العصور . ولدينا ما ببرر القول بأن معظم 
أولئك الذين كانوا يتقطعون البحر من المسلمين لم يكونوا من العرب أو البرير » 
لقلة ما كان لدى هؤلاء الأخيرين من المواهب اللازمة لراكب البحر . ويغلب 
على الظن أهم كانوا من المولدين أو من مستعمرنى الأندلس النصارى من 
رعايا خليفة قرطبة » لا يتحدثون العربية وإنما لحجتهم الرومانية المعروفة بعجمية 
أهل الأندلس ٠‏ مثلهم فى ذلك مثل البحريين الذين أنشأوا اتحاد يجانة فى 
القرن التاسع . ولسنا نقول هذا على سبيل التبر ير لأعمال قطاع البح رمن المسلمين ؛ 
ولكننا لسنا نرىمن العدالة أن نصف أعمام دون أن نذكرق نفس الوقت أن 
المسسيحية الوسيطة لم تخل من أمثالحم . ولا شك أن هؤلاء الأخيرين لم يبلغوا من 
العتو والصيت المرهوب ما بلغه أمثالمر من الأنداسيين » ولكن أفاعيلهم كانت 
كثيرة أيضاً » ويكى أن تتصفح معاجم ارا عراجم الأندلقية حي سين أنهم كانوا 
يصيبون أهل الأندلس وينزلون ببيونهم من الحراب والذعر والقتل ما يربو بكثير 

على ما كنا نحسبه عادة . 

0 السفن فى البحر وأسر من فيها ثم المساومة على فدائمهم أمراً 
لا دخل فيه للملوك » نصارى كانوا أو مسلمين . ولم يكن هؤلاء وأولثاك ليبتموا 
بنزول القرصان على شواطئ ممتلكاتمهم . إلا فى الحالات البى يصبح هذا 
النزول صر بحا خطراً على أراضيهم ٠‏ وكان لابد لم فى هذه الحالة أن يدون لوي 
من القوة ما يستطيعون به مدافعة أولئك الطغاة . ولكن الغالب أن عبء هذه 
المدافعة كان ملى على كواهل سكان الشواطئ: أنفسهم . كان عليهم 
ينظموا أمور الحفاظ على أنفسهم وإلا تحملوا عواقب إصماطهم ؛ فكان 5 
أن يقيموا ما يلزم لاحرس والحماية» فينشئوا المراقب العالية ليكشفوا وا المقبل من 
0 من بعيك » وأن ينظدوا جبهة حرية حةيقية » وأن بنةاوا قراه م ومسا كهم 

إلى المرتفعات القريبة من الشاطىء واتخاذ ما يمكن للتحرز من أنحطا ار البخويات 
0 . هذا كله كان قاناً على شواطئن المسيعدية والنصرانية 5 وم يكن مع 
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ذلك كافياً لرد أطماع أولئك الذين كانوا يعيشون من القرصنة . 

فإذا لم يقنع 0 الرصان بغناكم الضربات السريعة الى لا تدوم 0 
من ساعات » وطمعوا فى التوغل فى داخل البلاد كان اللحطر أشد وأعظم 
وكان القرصان ينجحون فى هذا التوغل عن طريق دخول مصبات الأنمهار 
١‏ والتصعيد فى مجاريها ء كما كان النورمانيون يفعلون : أو النزول فى موضع من 
الشاطئ يختارونه مقدما » والاستيلاء على موضع حصين قريب يشنون منه 
الغارات على الأراضى امجاورة . وكان القراصنة نادرا ما يتبعون أسلوب الذورمان ع 
أى دخول مصبات الأنهار » وإنما كان الغالب أن يلجأوا إلى الطريقة الأخرى» 
طريقة النزول على الساحل بالقوة والتحرز فى موضع حصين ٠»‏ وكان ذلك يحتاج 
إلى جرأة ويتعرض صاححمه للحطر أشد . وهذا هو الذى فعلته جماعة من المغامرين 
نزلوا عند فر كسينتوم على شاطئُ يروقانس وتحرزوا قى موضع هناك فى 
العشرات الأواخر من القرن التاسع الميلادى . 


( وتحدثنا بضع ف اام ( حولياتسان برتان) منعء8 غصندة عك وعلهمسم 
أن نقرا من قراصنة المغاربة 15 و1 وهلذه هى السمية الى 
كانت تطاو ق على قراصنة المسلمين د ذاك ‏ دخلوا صب هق اأرون وصعدوا 

أ 35.8 الل 
فيه بضع مر ات خلال النخصف الثالى م 1 أخرت ال تأسع : 3 سئة ”65 صر 
إل قريب من آرلك 11م ونزلوا 55 على شاطى العو 34 ومضوا تسيوك 
ما وصلت إليه أيابيهم 2 5 عادوا إلى سفتهم ورجعوا أدراجهم دون أن يصييهم 
أذى . وفحدث هذا مرة ارق سئة ٠*هم/‏ ولكن وياخا شاردة حالت بيهم وبين 
العودة إلى سفهم فاستؤصاوا عن ١‏ خرهم . وق سنة 859 تمكنت حماعة أخرى 
من أولتك المسلمين من النزول وا لتحصن عند كامار اج عدج تممه و مكننا من 
أ ار وتلاندوس )2 115 4طهل 10[ سق آرل او كان قك توجه لردكم على 
رأ قوة من امار بين 2 وقل مات ابسن عب أسره بقليل ا كان أسر وه 
يفاوضون فى أمر فديته » فاحتالوا للحصول على الفدية رغر موته بإجلاسه ميتاً 
ا 
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على كرسى لابساً ملابسه الكن.ية وأنزلوه إلى البر على هذه الصورة وحصاوا على 
الفدية . 

ثم يورد الأستاذ يروقنم.ال بعا. ذلك تفاصيل تلك المستعمرة الإسلامية فى 
فراك.ينتوم : «فهما بين سنتى 89١‏ و 8454 تمكنت حماعة من قرصان 
الأندلسين - فى ظروف لم نتوصل إلى الآن إل معرقتها ‏ من التزول ف 
خليج ساك تروييز مع م1 52126 على شاطىئ ير وقانس وتحصنوا 2 جبل 
فرأ| كسرينتوم المال على الحليج » وهذا ا موضع هو المعروف اليوم يأسم جارد 
فرينيه 6عدعلءط وموك . ثم أقبلت حماعات أخرى من الأندلسيين وانضمت 
إليم ومضوا يعبثون فى نواحى كوفتية 5سازعم ينبهون ويحرقون ويقتلون » 
ونهبوا كبرى مدنها » ثم أوغلوا فى منطقة مرسيليا خربوا كنيسة سان فيكتور 
171101 531121 المشهورة 9 صعدواأ مع مي اأرون ونشر وأ اأرعب وا راب 8 
مقاطعبى قالنتان سمغصعاج؟ وقين عمصعا 22 . 5 السنوات الأول من 
التقرن العاشر امتد مجال نشاطهم حبى سفوح جبال الألب »© وأحرقوا دير 
فوقاليز 17001 على مقربة من سوز م82 »2 وملكوا نواصى رات 
االحبال وثر بصوا للستفار والمجاج الذاهبين إلى روفة » وثقلت وطأنهم وكيرت 
أفاعيلهم 2 ناحيبى امور مسملصضطصمخر وجريز يقُودانث ‏ صونزكلم© . 
وشجعهم هذا النجاح فتوغلوا فى الوديان الإيطالية دون خوف . وخربوا دير 
أولكس حانسة وتوغلوا ف بيءمونت -حى أ كى لتتوعة واس تأكث . 

«وكان مر كزهم فى سنة 98# ها يلى : تقوم فرق صغيرة خفيفة مهم 
بضربات سريعة خاطفة فق الوقلم كلف وايبيا تحصن كتلهم قُْ إقلم 
فراكسينتوم الحبلى على مقربة من الشاطى . وكانت مقاومة الأقالم المصابة 
ضعيفة منقطعة أول الأمر » فى سنة 98١‏ ترجهت حملة نحو إقلم فرينيه 
الا الا الاك 
حماعات المسلمين فى جبال الألب حتى وصلت إلى سان جالن «هاله© غ8 
(ى سويسرا الحالة ) ومهبوا كنيسها . وق سنة 457 توجهت ضدهم حلة 
جردها هوجو ملك إيطاليا ورومانوس ليكابينوس إمبراطور بيزنطة » وكان 


١١ 
حظها معهم اعد من حظ الحملة الأول 4 ولكنها 0 توفق 2 طرد الادك سيان‎ 
4 من فرا كسينتوم 5 وم 5 إخراجهم من الإقلم إلا على بك اوتو إمبراطور المانيا‎ 
فقد سار لخر بم سنة 41/7 واخرجهم من معتصمهم عند خليج سانت تروبيز).‎ 
هذه هى قصة أوائك المغامرين الأنداسيين » الذين قاموا بأجرأ محاواة‎ 
وقد أسببنا فى ذكرها لأنها تدل على قوة أوائك الغزاة البحريين» ومةاءارما كانوا‎ 
ستطيعون إنزاله من الأذى بيلاد أورويا النصرانية 0 وحوليات التار يخ حاؤاة‎ 
أورويا + مما.ياذن‎ ٠: بأعان الكقرسن خرنات الأنلالسين والقاررة عل شراط‎ 
لنا فى القول يأمهم الوا أنشط: لمن فى حرفن الول الا ريشن :وان‎ 
دير دن حقو فا ذهب إليه من أن هنذا النغاط الإسلاى ول فضى على الملاحة ماما‎ 
ىُْ ميأه أورويا الجنوبية الغربية 5 ول استول المسلمون و رأدثا على تمع االحزائر‎ 
» الواقعة فى |الخوض الغرنى للبحر الأبيض » وكان شم نصيب 2 فاح صقلية‎ 
يكتفوا بذلك بل‎ ١ 00 بل هم الذين فتحوا إقريطش على بعدها عن دجم‎ 
. نزلوا الشواطئ الإيطالية والغالية هما رأينا‎ 
بيد أننا لا يمكننا القطع بأن أولئك الغزاة كانوا أندلسيين فحسب » إذ‎ 
لا شك أن أهل المغرب قاموا بنصيب كبير فى هذا النشاط » فهم الذين فتحوا‎ 
صقلية » وهم الذين احتلوا جنولى إيطاليا وقاموا بحملات كثيرة على بلاد إيطاليا‎ 
الغربية » بل وصلوا إلى أحواز رمما ونمبوها ذات مرة » وكانوا أول من غزا‎ 
سردانية واستقر فيها » قبل أن يفتحها مجاهد الدانى مع قرصقة ويقم فيها حكماً‎ 
. إسلامياً نحو ثلاثين سنة » ها رأينا‎ 


. 


] تازمادة الدلنين السحوية فل وروا :* 


سيطر المسلمون إذن على مياه البحر الأبيض من أواخر القرن السابع 
الميلادى إلى أواخر القرن العاشر على وجه التقريب ٠‏ ناذا كانت نتائج ذلك ى 
العالم الإسلاى أولا ثم فى العالم الغرلى ؟ 


شل 

فأما عن الناحية الأولى فقد أشرنا إلى ما كان من تحول الدولة الإسلامية 
إلى دولة بحرية متوسطية .خلال العصر الأموى ٠»‏ وإلى مظاهر هذا التأثر فها 
يتصل بروح الدولة واتجاهها العام خلال هذا العصر ٠‏ وأشرت إلى ما كان 
من توقف هذا التأثير البعحرى بعد انعقال مركن الدؤلة إلى العزاق :2 «تحوطا إلى 
دولة أسيؤية قارية 3:5 تتأثر بال ل إلا عمقدار قليل 05 14 ودينت 
م كان لدخول أم 0 ومصر وا وا مغرب وشيه جر درة انيريا من تحول حاسم 
فى اتجاه تاريخها وثقافم 


|- إقفال موانى غرلى أورويا : 
وأما عن الناحية الثانية » أى 5 ثار دخول المسلمين حوض البحر الأأييض 
على الحبية الأوروبية » فقد لاحظنا كيف أن البحر الأبيض لم يعد فى فترة 
سيادة 1١‏ سلمين عليه نحيرة داخلة قى نطاق العالم الرومانى الأوروف » بل صار 
- من أوائل القرن الثامن الميلادى إلى منتصف الحادى عشر - حداً لهذا العالمى ؛ 
أفوعيتع الحدود الحنوبية لأورويا هى سواحلها الخحنوبية » وارتفعت حدود 
الشرق نى: ضيحت عند جبال البرتات ( البرانس ) ٠‏ ول تعد بجزائر البحر 
الأبيض الكبرى والصغرى داخلة فى نطاق أورويا بل فى نطاق آسيا وإفريقية : 
بل دخلت فى هذا النطاق الأخير أجزاء كبيرة من كلابريا وأيوليا فى جنونى 
إيطاليا » وأصبحت السواحل الحنوبية للبلقان والسواحل الشرقية لإيطاليا 
والسواحل اللحنوبية لغالة مناطق مهددة بغارات المسلمين » وتراجع السكان منها 
إلى الداخل » أى أن الثغور الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض تعطلت 
طوال هذه الفترة ول تعد المتاجر تصل إليها » فأما الحوض الشرق لهذا البحر 
فلم تعد تصل إلى الموانى البيزنطية إلا السفن المقبلة من شواطىء أوروبية : 
أخرى » من ناحية البندقية وإجزركية راقنا على الخصوص ٠‏ وأما الموانى 
الأوربية فى الحوض الغربى فقد تعطلت تماماً » وحرمت أورويا من واردات 
الشرق كلها خلال ثلاثة قرون على الأقل . وكان لهذا نتائجه البعيدة على 
الدولة البيزنطية أولا » وعلى غرلى أورويا ثانياً . ظ 
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حرمت الدولة البيرنظية من الع الأكير امن 'سواحلها مراف الأسيوية 
والإفريقية » واضطرت أساطيلها إلى التراجع إلى مياه بحر إيجه » وحرمت كذلك 
من السوريين. الذيق كانوا يقومون بأكير تصيت من نشاطها التجارى البخرى: ع 
وبيها كانت أساطيلها قبل الإسلام تقطع الحوض الشرق للبحر الأبيض وتتنقل 
فها بين قرطاجنة والإسكندرية والبرلس وأنطاكية وصيدا وصور والقسطنطينية 
وسالونيك 2 حرية تامة » أصبح مها المرابطة قْ مياه بحر إيجه للحيلولة بين 
المسلمين وبين اقتحامه » بل جاء وقت اقتصر مها فيه على حراسة الدردنيل 
ان نين" انين من بواج كن قروز ولايد القسطنطينية . وامتنع ورود 
ا محاصيل «المتاجر الشرقية إلى الموانى البيزنطية » فاضمحلت بحريها التجارية 
اضمحلالا يكاد يكون تاماً ابتداء من القرن الثامن الميلادى. 

واضطرت الدولة إزاء الحطر الإسلاتى إلى تعميم نظام البنود مغدصعط1 
وإدخاله فى ولاياما البحرية المواجهة للمسلمين!'! . فى القرن الثامن تحولت 
ولانة أبيكوس إلى وبتك رق ).عرف باليتك الابيد + حكه أمير حر تحت إمره 
أسطول يقوم بحماية بحر إيجه ومداخل الدردنيل من سفن المسلمين » وظهر 
كذلك بند الكبيريين 1ماءقطوط151 وحمل حا 31 كا مق القلزية: لع 
أمير التجهر. سخميصصط + كان حاكم البند الأول موكلا محماية شواطىء 
آسيا الصغرى ومداخل بحر إيجه من المسلمين ('. وكان أميرا هذين البندين 
يقمان فى القسطنطينية ويتبعان الإمبراطور مباشرة » وكان تحت تصرف 
كل منهما أسطول كبير أهر قطعه سفن صغيرة تسمى القرابيز 005:ه0 وهى 


10 راجع عن 6 نظام البنود هاقصعط1 فى الدولة البيزنطية ى : : عمدلا .هاه 
60 0طص ,1 .701 (1992  )82215,‏ مطتاتصدمو8 عخناصمسط"1 عل ع:1م115] 

والمراجع المعطاة هناك . 
52 .5,5 تتتاذكة ]اع تمع معط 1" معطءقتصة سممر8 مع 5توعصمع 0 1016 : مرعجاء 6 


) 0 وانظر :1 .150 .5 (19048 ,صملصطمط) صه0د:1لاحان) عممغصدع 82 : لمقاسصاع صن 1 
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قريبة الشبه بالشوانى المملوكية''؟ » وبفضل هذه القرابيز السريعة استطاع 
البيزنطيون م المسلمين من دخول بحر إيجه » بل هددوا سواحلهم وموانييم 1 
وخلال القرن التاسع أنشى” بند بحرى -جديد مركزه -جزيرة ساموس » 
مهمته .مراقبة حركات المسلمين المسيطرين على كريت وحماية مداخل البحر 
الآأدر باق وجنوب إيطاليا من غاراتهه''' » وقد وصف لنا نظام هذه البنود 
البحرية البيزنطية الإمبراطور قسطنطين السابع فى كتابه المسمى « عن البنود 
كاطنهدع"” 26 » ٠»‏ وأكل هذا الوصف أبو الحسن المسعودى فى كتاب 
( التنبيه والأشراف ») ععلومات نسبها إلى جل سمى دم 3 أنى مسلم |الخرى 
كان البيزنطيون قد أسر وه وأطلقوا سراحه فى فداء سنة 8468 م وقال/ عنه إنه 
« كان ذا محل فى الثغور ومعرفة بأهل الروم وأرضها » وله مصنفات فى أخبار 
الروم وملوكها وذوى المراتب منْهم و بلادهم وطرقها ومسالكها . وأوقات الغزو 
إليها والغارة عليها من لررجان والأبر والبرغز والصقاابة والحزر وغيرهم ) 0 
رو 000 عن الخرى أمى ء أر بعة عشر بنداً در د ب بأ وبحرياً أنشاً ها البيزنطيون 


» وقك 


مواجهة خطر الغارات الإسلامية بى البر والبحر . وإذا جمعنا 001 إلى معلومات 
قسطنطين 5 ف كتان البنوة تيهنا اك الدولة البيزنطية قد تحولت كلها 
إلى ولايات عسكرية يحكمها قادة أو أمراء بحار للمواجهة الخطر الإسلاتى وأخخطار 
القرصان فى البحر الأدرياق . 

وقد أهمل أباطرة الأسرة الايزورية أمر أسطوطم بعد زوال اللخطر الإسلاتى 
غى أوائل العصر العباسى + لأن البحارة كانوا يعارضون سياسة الأباطرة 
اللاصورية » وأهملوا تبعاً لذلك بنودهم البحرية ؛ وقد علق الأستاذ رونسمان 
على ذلك بقوله : « كانت تلك سياسة خاطئة . فى القرن التاسع الميلادى عادت 


60 إبراهيم أن العدوى :. دراسات فى التار يخ البيزنطى » المحلة التاريية المصرية » 
م د ١م.‏ 

) 6 .2 .1 .02 وللقطتك مناك1 

ع المسعودى : التنبيه واللإشراف »ا ص ١5”‏ . 

ابن خرداذبة : المسالك والمماللك » طبعة دى خويه » لايدن ه9هلم١‏ » ج 5 » ص الا 
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م١‏ 
الأساطيل العربية إلى الظهور فى البحر الأبيض » واقتطعت من الإمبراطورية 
البيزنطية صقلية وكريت » وتحولت هذه الأخيرة إلى قاعدة لأعمال القراصنة 
الى هددت شواطئ بحر إيجه كلها . ومن ثم لم يعد للإمبراطورية مندوحة عن 
بعك الأسطرل من ديك > ونوافق ذلك عارة حركة اللاضودرية: 6 وكان ذالك 
أمراً معقولا » واهتمت تيودورا وميخائيل الثانى وباسيل الأول بإعادة تنظم 
البحرية كلها . وأعيدت البنود البحرية إلى ما كانت عليه من تنظم سايق . 
وبعد قليل أضيف إلا بند حرى -جديد هو ينك ساموس با فيه أي » وزودت 
الإمبراطورية بنودها الأوروبية ‏ مثل هيلاس «البيلو بوقيز وسنقا لزن ابت تشالت 
ومعدات بحرية » وكذلك فعلت ف الينود الإيطا لنة : وأنقفتك عمارة حرية كبيرة 
مركزها عند القسطنطينية يقودها ا بحر كبير » معتبر من كبار موظى 
الدولة . 
«وكان حكام البنود البحرية يتقاضون مع ذلك مرتبات تقل عما كان 
يتقاضاه أمراء البنود الحربية » فكان راتب الواحد منهم عشر ليرات من الذهب 
قْ العام . وكانت البحرية البيزنطية الحديدة موفقة قادرة على اله نيام فيهما + 
نعم إنها لم تستطع استعاذة صقلية هن أيدئ التلمين + ولكدا استردت جنولى 
إيطاليا للإمبراطورية . وتمكنت العمارة البحرية البيزنطية من أن تقوم بحملات 
قَْ البحر الأدرياق بقيادة م البحر أوريفاس 20 وأعادت أهل 
الشتواط* النلاشية إلى الولاء الذئى. كانت كل :ترايت أوا صره . وعلى رغم وجود 
هذا الأسطول تمكن 00 المسلم ( بو الظرا لسع ام ا سلانيك 
ويهبه سنة 5 40 » ولكن الأسطول البيزنطى تعقبه وقتله بعد ذلك بسئوات ١١)‏ , 


ل العا :ا لدظيزة ‏ تكسي نعم ا ا ات الا د ل 
ف ا :/ د ياوا دم 2< 


1 8 البحر الأبيض .الشرق »؛ هى نظرة مؤرخى الدولة البيزنطية ومن تأبعهم هن 


المؤرحين المحدثين إلى أعمال المسلمين البحرية ابتداء من منتصف القرن التاسء 
الميلادذى عن أنها أعمال قرصنة. . وربما كان ذلك صحيحاً من بعض الوجوه »؛ 


2١ )‏ 150 .م (1992 بسمكصمآ) صمغهةئ01511) عمتاسممو8 : مممسعسصسج م 


١ 
لأن الأساطيل الإسلامية النظامية  سواء أكانت تابعة للدولة العباسية فى الشام‎ 
أم للدويلات المستقلة فى مصر ولمغرب  قصرت جهدها على الدفاع عن‎ 
الشواطئء » أما الغارات فكانت تقوم بها فى الغالب جماعات تعمل لحسابها‎ 
الخاص » هدفها الإغارة على الشواطيء الأوروبية والفوز بالغناتم » ومن ثم‎ 
كانت أعيالا قريبة من القرصنة ؛ ومن هنا نفهم السبب فى أن المراجع العربية‎ ٠ 
. لا تذكر لنا شيئاً عن هذه الأعمال‎ 
والغالب أن هذه الجماعات الى كانت تقوم ببذه الأعمال كانت جماعات‎ 
حرة لا سيطرة للدول الإسلامية عليها » كانت تتخذ موانى المسلمين مراكز‎ 
لأعمالم ومها تشن الغارة على ما استطاعت الإغارة عليه من سواحل البلاد‎ 
. النصرانية فى شرق البحر الأبيض وغربه وخاصة بحار إيجه وآدريا والتبرائى‎ 
» وكان رجال هذه القوات المنسوبة إلى المسلمين يحارة من كل صنف وجنسية‎ 
وكان فيهيم الكثير ون من النصارى » وهذه العمارات البحرية الصغيرة هى الى‎ 
روعت أمن شرق البحر الأبيض ووسطه . بعد أن كفت الدولة الإسلامية‎ 
عن محاولة غزو الدولة البيزنطية بحراً بعد نباية العصر الأموى . وينبغى أن‎ 
نضيقك. إل ذلك أن الغواظ * - الأورويية الحرضين” الفرق »والأسط: لاخر‎ 
الاريف كانت اله عر كد كراضلة” التضارقم الذوة كاثوا ل ون‎ 
بلاد إسلامية وغير إسلامية » فكانوا يغزون شواطىئ الدولة البيزنطية‎ 
وشواطى” إيطاايا ويروعونما » وقد نسب مؤرخو النصارى أعمال أولئتك القرصان‎ 
. النصارى إلى المسلمين أيضاً ما دامت موجهة ضد بلاد نصرانية7"‎ 
والذى نخرج به من مجموع ما تحدثنا به المراجع الأوربية » هو أن‎ 
» الحوضين الغرلى والأوسط للبحر الأبيض كانا تحت رحمة القراصنة من الحانيين‎ 
وم لسو الك لتاسع إلى منتصف القرن العاشر تقريبآً . وهذا لا يمنع‎ 
لقول بأن ضربات الجماعات الإسلامية أو اللخارجة من بلاد إسلامية كانت‎ 


: انظر عن ذلك الموضوع ومراجعه‎ )١( 
» عد تعدا عطعمتمن مدموظ غ81 : ممفصستن2 فى المحلة انقار نحية الألمانية. 12.7.6 محلد هع‎ 
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أعنف » لأن شواطئ الدولة البيزنطية وممتلكاتها فى دلاشيا وإيطاليا تكن 
محر وسة تمافتا 4 ل شواطى بلاد المسلمين فكانت الحراسة عليها أشد 6 
وم تخل ف ذلك من ضريات القراصنة بين الحين والحين 1 


ديت رعافة الدلشة 'تضون عل كروت 

وأكبر مثال لهذه الجماعات الإسلامية الى كانت تعمل لحسابها فى مياه 
البحر الأبيض هو الجماعة الإسلامية الى استولت على إقريطش . وأصل 
هذه الجماعة من الأندلس » خرجتمن هناك سنة 81١4-8117-1948‏ عقّب 
ف ربض ل على الحكم الأول المعروف بالربضى نسبة إلى ذلك الطيج » 
إذ أن الحكم أ اراد عقّاب 0 الريض عل وثو م 0 » فذهب بعضهم إلى 
العدوة الإفريقية واستقر يفاس وأنشأ لنفسه فيها حيًا خاصاً يعرف بعدوة 
الأندلسيين ء وأما الباقون فقد ساروا بحراً وتزلوا إلى جانب الإسكندرية سنة 
6١5-15-8‏ يقودهم رئيسهم أبو حفص عمربن عيسى بن شعيب بن 
الوليد البلوظئ 6 لأن ؤلاة ضر كانوا لا يسيخون الأندالسيين يدول اليلد 3ع 
وكان عددهم حوالى ١‏ ألف ريجل عدا النساء والأطفا ال كا يقول دوزى!" »2 
وحدث بعد ذلك ما مك ن هلم من الاستيلاء على البلد » ثم ثار عا 1 أهل البلد 
وطردوهم ]1 افيا 0 حفص عن معه ونزل ساحل إقريطش وم يزل 
يفتح شيئاً بعد شبىء حتى لم يبق بها من الروم أحد وأخرب حصوتها وتداونها 
بنوه بعده ( كا يقول النويرى . ثم وفد على الخزيرة بعد ذلك نفر آخر من 
الأندلسيين وانضموا إلى إخوانهم ١‏ وملكوا عليهم رجلا منهم وعمروا فيها أربعين 
قطعة » وغزوا جميع فا وما رد معزائر: القتيطظطشة 2" فنتهزا ١‏ كر الحرائر 
وغنموا وسبوا ».ولم يكن لك القسطنطينية بهم من قبل » . 

رسك الث نشاط المسلمين بلغ دا روع أمن شواطىء الدولة » فتذ كر 

. ١ها الكندى : القضاة والولاة ء ص‎ )١( 


20 ,200 .م .1 (التجصعممء2-لغط .60) عمعدموظ: 0 قصضفص مك8 : دما 
) الكندى : نفس المراجع 6٠ص‏ 8ه١.‏ 
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المراجع البيزنطية أيا حفص الإقريطشى باسم أبو كايسو مومرمههدمم وتنسب 
إليه غزوات كثيرة . وكان مركز أعماله موضع يلد قلديم على خليج لادا 1.20 
سمى شرا اح مقط فحصله وحفر حوله خندقاً » وعرف كله بالحندق 
وات فيه مليئة هم ا عرفت فها بعك باسم كانديا 012مون0 وهى تحريف 
للفظ « خندق » العر فى . و بلغ من خطر أولئنك المسلمين الإقر يطيشيين على 
. الدولة أن قرر الإمبراطور رومانوس الثانى الاستيلاء على الخزيرة منهم » ما زال 
بحتال على ملكهم عبد العزيز بن حبيب بن عمر حبى هم له استعادة الحزيرة 
فى حمادى الأول 950:49 ؛ وتذهب مراجع أخرق :يل أن الى امنتعاة 
الخزيرة من المسلمين كان نةفور فوكاس . وتذ كر المراجع اليونظية أن هيك العو ري 
ابن حبيب أخذ أسيراً إلى القسطنطينية وفيها قضى بقية أيامه ' 

وبعودة إقريطش إلى الدولة البيزنطية عادت سياد الدولة البيزنطية على 
شرق البحر الآبيض ٠.‏ مغن لنقفور “فوكاسن. أن يقول: للبو تويرائك الشفيز 
الإيطالى : « أنا وحدى أسيطر على البحر 0(" . 

ولكن هذه السيادة البيزنطية على شرق البحر الأبيض ووسطه لم تدم طويلا ؛ 
لآن الآباظرة بعد تقفو فوكاس أهلوا أمر الأسطول > :إننا الحوفهم من ريجال 
البحر وقوهم “أو لآن شغرى النولة بعدم وجود خطر منافس ف البحر جعلهم 
سملون البحرية والاسطول 157 


د البندقية تحل نحل بيزنطة 
وكانت نتيجة ذلك الإهمال أن فير النشاط التجارى البيزنطى فى شرق 
6 انظر عن ذلك كله : 
غناصة هاعء«ن) ع واعلصدزعلة مع كعصمصانتحتطا8 وعوهء00005) : متعصسلع ممممد) ممحتمدك1 
5 218 .زم (1904: ,0010د84) م000 2 ع زممعصهم1] 

والنصوص العر بية الى ذيل ها هذا المقال. 

وانظر أيضاً : سيادة الكاشف : مصر فى فجر الإسلام »ء ص 107١-1١58‏ . 

111110111212, 02. ©11. 2. 6 ) 

1111111141, 02. 611.2. 6 ) 


١ 
البحر الأبيض المتوسط » وعندما مضت البندقية خلال القرن التاسع الميلادى‎ 
وجدت أمامها مجالا خالياً » فنشطت أساطيلها فى نقل المتاجر بين إيطاليا‎ 
والدولة البيزنطية » وأعانها على ذلك أنها نجحت فى الفة المسلمين مخالفة أوامر‎ 
110 الثازواتك» > واضيضية نلق البقدقية تواسيظة النل حيق المتلمين والبر‎ 
فعادت المتاجر الإسلامية إلى الظهور قف الأسواق البيزنطية » وكانت سفن‎ 
» اليندقيين 0 إلى الثغور الإسلامية الحديد والنحاس والحشب ورقيق الصقالبة‎ 
وتحمل منها القمح والحبوب والنسبيج والتوابل والبخور وأصنافاً مختلفة من صناعات‎ 
الشرق الدقيقة وتنقلها إلى الأسواق البيزنطية والأوروبية عامة!"". بل استطاع‎ 
البندقيون حوالى سنة 878 م بفضل علاقانهم الطببة مع المسين انر يدا‎ 

من الإسكندرية رفات القديس مرقص منشى* كنيسة الإسكندرية وكاروزها 
وينقاوه إلى 00 البندقية ويجعلوه راعى لم » وعلى رفاته قامت كنيسة 
سان ماركو الباقية إلى اليوم بعد تجحديدات.وتحسينات أدتخلت رغد ذلك :70 , 

وق مقابل هذه اللخدمات اللبى قام مها اليندقيون للدولة البيزنطية : يبخل 
عليهم الأباطرة بالامتيازات د ءات ء فقامت لم المحطات التجارية 
والخاليات فى ثغور الدولة والكثير من بلادها الداخلية!؟» ٠»‏ بل منحهم 
لكسيس كومنين عام ٠١87‏ إعفاء تاماً من الضرائب والمكوس بشبى صنوفها » 
فكانت النتيجة أن أصبحت التجارة البحرية فالريزنطية احتكاراً خالصاً 
لبندقيين » وعندما تبدأ الحروب الصليبية سيقوم البندلاقيون ‏ لا البيزنطيون- 
بالخانت: الحرى هن الأغال الخررية الصلينية! 0 , 

)١(‏ 50900 34 .م .كك .مه رعتعامآ-قه]3 

)2 عن وض البثلاقية وسئاستها انظ 


ماعتطععنعع مصاع 1811 5ع مععلاه7آ تتعطءىتمهصسمء ععل عتطعتطعدعوواء لصمظ : أومسهمطء5 كأامقم 
8 5.5.9 (1906 برصتاع8 .نا معطعصطا) ععدجعدعع؟]1 ععل علص سمج قلط 
() شارل ديل : البندقية » حمهورية ماه ( ترحمة الد كتورين عزت عبد الكريم 
وتوفيق إسكندر » القاهرة م94١‏ © ص ."”١‏ 
0 0 ( ر5اعة) 17111 عمدمغ رععفممعبزه]/1 حل ععتمفانتط : لنامة رعممععتط أممعكر 
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(ه . نورمات بياز : الإمبراطورية البيزنطية ( تر حمة سوسين مؤنس ومحمود يوسف زايد » 
القاهرة )١965٠‏ » ص 584 . 
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هآ ثار سيادة الإسلام على غرلى البحر الأبيض على غرلى أورويا : 

أما فى غربى أورويا » فقد كان لدخعول المسلمين الحوض الغرلى للبحر 
الأبيقن درم على مياهه وليه ضرا شواطئه نتائج بعيدة على مصائر غرلى 
أورويا من أوائل القرن الثامن الميلادى إلى نماية الحادى عشر على وجه 
التقريب ٠»‏ وقد درس هذه الناحية المؤرخ البلجيكى هنرى بيرين وخرج من 
دراساته بنظرية مشهورة عند مؤرخى العصور الوسطى ٠‏ جمع أطرافها ق كتابه 
المعروف « محمد وشارلان!" »2 . 


و- نظرية هنرى بيرين 

وخلاصة نظرية بيرين أن دخول المسلمين حوض البحر الأبيض أفقد 
هذا البحر طابعه الذى لازمه طول العصور القديمة : وبدلا من أن يظل واسطة 
الاتصال بين الشرق والغرس أصبحت مياهه حداً فاصلا بينهما . وإذا كانت 
الدولة البيزنطية قل وفقت قَْ حم به ة البحر الإيجى ) من غارات المسلقين ف حل ما » 
فإن ازا الغربية وقففت عاجزة أمامهم م دلي !أن سادوا حوضه الغربى 
والبحر التيرانى حملة » وضربوا حصاراً حول السواحل 9 لغرب أورويا » 
معتمدين على مرا كزهم البحرية القوية الى أنشأوها على شواطئ المغرب والأندلس 
وق جزائر صقلية وسردانية وقرسقة والبليار الى ملكوها . وكانت نتيجة ذلك 
أن امتنع ركوب البحر على أهل غالة وشرق إيطاليا » واستحال عليهم أ 
خرجوا فيه بسفين » هما يقول ابن خادون فى عبارته الى رويناها قبلا . وقد ظهر 
ذلك بصورة واضحة جداً على عهد الكارولئجيين » فكانت إمبراطور ينهم 
إمبراطورية برية صرفة » على حين كان ذلك البحر مفترحاً على عهد امير وفنجيين 


1 ) أخان إلى نتائج سيادة المسلمينعلى حوض البحر الأبيض كثير من المورخين قبلبير ين» 
أعهم أذولت:شاريةق كتابه الآلك الذ كن + :وهو يعون عن مبيادة"المتلمين هل هذا الببخر ونا قدلوه 
بشواطئه بلفظ ذى دلالة خاصة هو : 6مصمعصجدعدة عنق أى الشدة أو النحنة العربية . 
انظر ص " من ذلك الكتاب . ولكن بيرين هو الذى استخرج من مجموع أحوال البحر الأبيض 
وأوربا الغر بية نظر يته المعر وفة الى سنعرضها ذا يلل من المان . 
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ومن سبقهم من الرومان » وكان لهذا آثاره البعيدة فى أحوال أورويا الغربية 
الاقتصادية والاجماعية خلال القرن التاسع والنصف الأول من الققرن العاشر 
الميلاديين 

أن العداء بين الحبهتين النصرانية والإسلامية بلغ ذروته خلال هذه 

الفرة » وبيها نجد حركة تجارية متواضعة بين بلاد المسلمين والبندقية وبعض 
المواقع 0 على ساحل البحر التيرانى مثل نايى وأمالى » نلاحظ توقف 
كل لون من التبادل التجارى بين غالة وبلاد المسلمين » بل نجد المسلمين 
يجاحمون سواحل أورويا النصرانية فى عنف متصل حتى أوائل القرن الحادى 

عشر ©» فقد بوا فيشه 1:52 عامى ه97 و ٠٠١5‏ وخريوا برشلونة عام 
5 » بل بلغ ف ن اشتداد خطر المسلمين خلال القرن العاشر أن نقلي أسقفية 
مجلونة عصدماعدوه]3 إلى مونبلييه!!! . بل هاحمت جماعة من المسلمين رمما 
نفسها عام 855 وخربوا بعض كنائسها » وكانت نتيجة ذلك أن انسحب 
سكان هذه النواحى إلى داخل البلاد وتركوا السواحل والثغور تحت رحمة 
المسلمين 6 أى أن غرنق أو وويا'اتحهير بخصرا شديدا من :الكترت:. نو إذا كنا 
نسمع عن ناس حجوا إلى بيت المقدس من غالة وإيطاليا خلال القرفين التاسع 
والعاشر » فينبغى أن نذكر أمهم وصلوا إلى الأراضى المقدسة عن طريق البر 
لا عن طريق البحر . ونتج عن توقف الملاحة توقف التجارة . لأن التجار 
الذين عرفهم غربى أورويا قبل القرن التاسع كانوا يعتمدون اعهاداً تاما على 
البضائع الواردة من الشرق عبر البحر الأبيض ٠»‏ وعلى هذه التجارة الشرقية 
عاشت المدن الرومانية الى ظلت عامرة إلى أواخر العصر المي روقنجى » أى إلى 
نهاية القرن الثامن الميلادى . 


)١(‏ عرض بيرين نظريته تلك فى أكثّر من بحث قبل أن يصوغها صياغة نهائية ى كتاب 
« محمد وشارلمان » » و إليك أهم دراساته فى هذا الموضوع : 
عل ععاء8 عنعظ قصمكهك ومعتعستامعمد0 غه كمعتعستحم314 : علا وتستامدمء6 عأقدتاوهه ولا سس 
106 11 .701 غع 19022 ,1 .801 .عمزمأمتط*0 غه عتهوه[ملتطم 
1025(٠‏ لماأععسصلمظ) 01165 أووعنلء81 - 
947 روءال[عسبم8) .ععشدصء ه1540 بل 11165 وع1 عد 
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ز - إغلاق البحر الأبيض الغربى : 


وكانت نتيجة ذلك النشاط البحرى الإسلامى تلك الظاهرة البى يصفها 
بيرين بأنها « انقفال البخر الأبيض الغربى ») 
لداأمعلاععه ععصدسئئزلع1/1 12 ع0 »ع تأعصصة؟ 12 
وإليك ما يقوله بنصه فى هذا الصدد : 


«طلما ظل البحر الأبيض مسيحياً كانت الملاحة الشرقية هى الى تقوم 
بعباء التجارة ف الغرب 5 وكانت ميصر والشام فر كديا ال تيان 3 وكانت 
هاتان الولايتان الغنيتان أول ما وقع تحت سلطان المسلمين . وإنه لمن اللحطأ 
الجسم أن نعتقد أن سيادة الإسلام على هذين البلدين قد قضت على كل 
نشاط اقتصادى ما . وإذا كانت قد وقعت فى هذه البلاد بعد دخولها ىق 
حوزة الإسلام اضطرايات 0ك 1 إذا كنا نشهك هجرة واسعة من 
السوريين نحو الغرب(" » فلا ينبغى أن نحسب أن ذلك دليل على انميار 
البناء الاقتصادى هناك . فقد أصبحت دمشق أول عواصم الحلافة الإسلامية(؟) 
ول تتوقف تجارة التوابل أو صناعة البردى ؛ ولم يتوقف النشاط فى الموانى . 
وما دام النصارى يؤدوك الدزية للدولة الإسلامية ففك كانوا آمنين لد عام ضٍٍ 4 
وعلى هذا فقد استمرت التجارة » ولكن اتجاهها هو الذى تخغير(؟) . 

( ومن الطبيعى أن الفاتح (السي) 0 رعاياه من المتاجرة ع بلاد 

1 يقبو آل الفمية الى رقية ا عل ا 

) 6 لا حدتما مراجدنا الإسلامية بشىء عن هذه أطجرة 4 ولكن دير بن 56 قّ وسيم 
آخرن من كتايه دل استقاها من المراجع الأوريية ١‏ 
(؟) الصحيح أنها الثافية بعد المدينة » أو الثالثه إذا اعتبرنا الكوفة عاصمة لعلى بن أنى طالب 
أثناء خلافته . 

0 4 ) بمناسبة إغلاق الإسلام للبحر الأبيض الغرفى ( مخلاف حوضه الشرق: ) انظن .ما نيد كزه 
العر بى النصرانى عدى دن سعيكء الأنطا كى من أنه م جد بين بديه دعل ألبايا كر 8" د (58) 
بياناً يستطيع الاعّاد عليه فى ترقيب بطارقة روما . انظر : 


.11 ر11/اآن) .] ,عدو أسمائتط عتحعظ .عمسمتامعلوط 12 غه عمعمدصةء ]عمط : معتلء8 


و 
النصارى7') فى طول فيرة الفتوح . وعندما هدأت الحرب واستقر السلام ونشطت 
الأنفس من عتالها فى الولايات المفتوحة » عمد الإسلام إلى توجيه. التجارة 
فى الوجهات الحديدة الى فتحها أمامه فترحه . لقد انفتحت طرق تجارية 
جديدة ربطت بحر قزوين بالبحر البلطى عن طريق نبر الأو نا . وكان على 

تجار ااه الذين كانوا يرددون على نواحى البيخن' الاستود. أن يسرعوا 

تخاذ الطريق الحديد » ويكى دليلا على ذلك ما عيرنا عليه من قطع العملة 
0 قية فى جوتلا 

( ومن 10 أن الاضطراب الذى كان لابد أن يلازم حركة الفتح 
الإسلاى للشام ( 54 -585) ولصر ( 550 --545) قد أوقف الملاحة 
مؤقتاً 2 فقّد كان لابد من أخذ سفن التجارة وضمها إلى الأسطول الذى 
أسرع المسلمون لإعداده الاسكدوالة ف نه رطفت ولا يكف أن ضور أن 
التجان 0 يشقون البحار بسفنهم بين الأساطيل المعادية » اللهم إلا ما عمد 
إليه بعضهم الم ازا ازا للفرصة السانحة من اتخاذ طريق القرصنة . 

«ولابد أن نقرر أنه ابتداء من منتصف القرن السابع أصبحت الملاحة 
من موانى البلاد الإسلامية وموانى بحر إيجه مع البلاد الى ظلت نصرانية ‏ 
مستحيلة . وإذا كان قد بى من هذه التجارة شىء » فهو نزر يسير لا يستحق 
للك 

وأما من الموالى البيزنطية وما كانت تحميه من السواحل المحيطة بها » 
فقد ظلت الملاحة قانئمة فى حماية الأسطول البيزنطى ٠»‏ واستمر الاتصال مع 
الأقالم الإغريقية من بلاد اليونان والبحر الأدرى (الأدرياق ) وإيطاليا 
الحنوبية وصقلية . ولكننا لا مدع القول أنها كانت تستطيع الاستطراد إلى 
ما يلى ذلك » لأن المسلمين بدأوايباحمون صقلية ابتداء من 56٠‏ م . 


أما عن النشاط التجارى الإفريى » فلا نزاع فى أن القلقلة المستمرة الى 


١ 0‏ ( عالت عبارة المؤلف هنا بعض التعديل 34 وهاك الأصل : 
و16 262 “معلا0 032 كاء زناد 565 35م 1215538 عط للاعنالصتة؟ ع1 رعلتعتاع عصلعام مع'بن زمد عل 72 11 
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١ 
قد أوقفته تماماً . وإذا كانت قد بقيت منه بقية فقد‎ 7١8 شملا من 547 إلى‎ 
. 548 اختفت بعد سقوط قرطاجنة, وإنشاء تونس‎ 

م بدأ فتح الأندلسن عام ١‏ » وعدمت شواطىئُ يروقانس الأمان 
بعد ذلك مباشرة » وكانت النتيجة أن أصبح كل لون من الملاحة البحرية 
مستحيلا فى البحر الأبيض الغرلى ول يعد فى استطاعة بقية الموانى النصرانية 
أن تحتفظ باتصال ملاحى فما بينها » إىل تكن لديها أساطيل ٠‏ أو بى لا 
مها شىء وجوده كعدمه . 

« وهكذا نستطيع أن نقرر أن الملاحة توقفت من حوالى 56٠‏ مع كل 
البلاد الشرقية الواقعة شرق صقاية » وأنه خلال النصف الثانى من القرن السابع 
توقفت الملاحة تماماً فى شواطئ الغرب7١!‏ جميعها . 

« ويبدو توقف هذه الملاحة تماماً بصورة لا تقبل الشلك فى أوائل القرن 
الثامن . ل تعد هناك ملاحة فى البحر الأبيض إلا على السواحل البيزنطية . 
وقد صدق ابن خلدون فى قالته : « كان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد 
غلبوا على هذا البحر من حميع جوانبه » وعظمت صولهم وسلطائهم فيه . 
: يكن للأم النصرانية قبل 00 بشىء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح 

ئر أيامهم » فكانت م | لقامات المعلومة من الفتح والغنام » وملكوا سائر 
1 المنتقطعة عن السواحل فيه» مثل ميو رقة ومنورقة ويابسة وسردانية 0 
وقوصرة ومالطة وإقريطش 20 وسائر ممالك الروم والإفرنج ) ( مع استثة 
بيزنطة ) . لقد أصبح حوض |( عر الاسيف تحث رحمة قراصنة 0 : 
يلال القرن التاسع تجلهم ا على الزائر ويخربون المواتى ويقومون بغارات 
(مدنهعه) على كل موضع من مواضعه ٠‏ وم سكون شامل على ميناء مرسيليا 
الكبير الذى كان فما مضى المركز الرئيس لتجارة الغرب مع الشرق . لقد 
انكسرت الوحدة الاقتصادية للبحر الأبيض » وستظل. كذلك حتى الحروب 
الصليبية . ولقد ظلت هذه الوحدة قائمة رغم غزوات الحرمان 4 وكيا امار 


. يقصد الشواطى” الغربية للبحر الأبيض‎ )١( 
. ؟ ) ناقشت مسألة قراصنة المسلمين هذه فم سبق‎ ( 


أمام الدفاع الإسلاتى الذى لا يقاو ) . 

هذه هى الظاهرة التاريحخية الكبرى الى برق المؤرخ لكين انما نتجت عن 
سيطرة المسلمين على, حوض البحر الأبيض وتحوله إلى حيرة إسلامية . وهو 
يعلق عليها نتائج أبعد مدى مما ذكرنا » نتائج تتصل بالتطور العام لتاريخ 
9 رويا الغربية فى بين. منتصف القرن السا ابع إلى منتصف الخحادى عشر 
الميلاديين . وأهم هذه النتائج هى سرعة تحول ٠‏ العام الأوروى الغربى إلى عام 1 
زراعى قارى لا صلة له بالبحر » وقد جر ذلك بدوره إلى نتائج اخرى . 
ونحن نوجز ذلك كله فها يل : 


ح - تحول مجتمع غر لىأورويا إلى مجتمع زراعى : 

ذلك أن توقف هذه التجارة البحرية أدى إلى اختفاء التجار فى غرنى 
أورويا . ولا كان هؤلاء التجار هم الذين يعمرون لفن ان ونا 2 القن + 
فقك أ رعت هذه المدن إلى الاضمحلال والزوال . نعم إن الأساقفة ظلوا يقيمون 
فيها مع من لزم الكنائس وشؤون الدين من القسس و«الرهبان والديارين والطلاب 
وخدم الكنائس ومن إليهم » ولكن هذه المدن فقدت أهمينها الاقتصادية » 
وإذا فقد اليلد أهميته الاقتصادية وخلا من التجار اضمحل وأسرع إليه الزوال . 
و 0 التجارة والتجار اخعتى ١‏ الصولدى » الرومانى الذهبى الذى كان 

ساس التعامل التجارى فى حوض البحر الأبيض كله » واضطر |١‏ كارولةجيون 

إلى سلك عملة فضية » وظهور هذه العملة الأخيرة دليل ناصع على ما أصاب 
التجارة فى غرلى أورويا من كساد كامل خلال القرن التاسع المنلودئ- 

ولا كان ابتداء القرن التاسع يوافق الانتقال من العصر الميروقاجى إلى 
العصر الكارولاجى فى تاريخ غالة وأورويا الغربية عامة » فإِن بيرين يعتبر 
العصر الكارولنجى عصر تأخر اقتصادى حضارى لغربى أورويا » ويصف 
حفن را حاوله 1 عمقيارة قازية راغ وشو رزو إن ان الما الك أن 
نعتبر حكم شارلان عصر صعود اقتصادى كما يظن الكثيرون . إن هذا القول 
لبس ل 0 خادعاً » إذ الواقع أننا إذا قارنا الفترة الكار ولنجية بالفترة المير وقذجية 


١5 


وجدناها ‏ من الناحية التجارية ‏ فترة تدهور » أو إذا شئنا فيرة تراجع7" . 
ولو أن شارلان حاول أن يوقف النتائج الى لا مفر منها البى نتجت عن اختفاء 
النشاط الملاحى وانتقال البحر الأبيض لا استطاع )0 . | 

وإذا كنا نلاحظ أن شيئاً من النشاط التجارى قد ظل قائماً فى النواحى 
الشهالية للإمبراطورية الكارولاجية » وأن بعض المدن التجارية على الأحواض 
الدنيا لأنمار الرين والميز والموزيل والإسكو وى إقلم فريزيا قد استمرت التجارة 
فيها قائمة . فلا ينبغى أن نظن أن ذلك كان استمراراً للنشاط التجارى القديم 
الذى عرفته أورويا على عهود الرومان والمميروفاجيين » بل هو فى الغالب نتيجة 
لاتخاذ شارئان لبلدة « إيكس لاشايل » عاصمة له وسط هذا الإقلم ؛» ثما أدى 
إلى نشاط تجارى قصير الأأجل » إذ لم تلبث غارات النورمانيين أن قضت على 
ذلك النشاط القليل » وببذا أغلقت حار أوروبا الشثمالية كما أغلقت بحارها 
الجنوبية » ووقع غرلى أوروارا وق متضاري ديدي من الفوال عل أبن 
الووها ني 6 نوو | لوقي هل انك اللبلعين 

واكتمل هذا الحصار عندما نشطت غارات الاقار واخجر على غربلى 
أورويا من الشرق ٠‏ وقد كانت غاراتهم مخربة قاسية لا تقل عنفاً عن غارات 
النورمانيين والمسلمين . 

وكانت نتيجة هذا الحصار الشديد » وما تبعه من اختفاء التجارة والتجار 
واضمحلال المدن » أن تحول المجتمع فى غرلى أورويا إلى مجتمع زراععى 
. صرف » وأصبح الناس حميعاً يعيشون على نتاج الأرض وحده مباشرة أو غير 
مياشرة : من الإمبراطور الذى كان يعتمد على ما تخرجه أرضه من محاصيل 
وما يؤديه إليه أتباعه ومزارعوه من واجبات إقطاعية عينية » إلى « القن ») المتواضع 


١ 0‏ ( يشير المؤلف هنا إلى كتاب . 
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الذى كان يعيش على نصيبه من غلة الأرض البى يزرعها . وأصبح العقار الثابت 
من أرض أو بيت أساس الثروة . وإزاء ذلك عجزت الدولة عن الحصول على 
المال اللازم ! لكراء الحند وتجييش الحيوش » وأصبح عماد الأباطرة من الناحية 
العسكرية على الخدمات الحربية الى كانت عقود الإقطاع تازم الأتباع 


بأدائها لفئرات قصيرة » واعتمد الإمبراطور ف إنجاز أعمال الدولة على خدمات 
كيار أتباعه . ولا كانت هذه الحدمات كلها قليلة متقطعة » فإن الدولة 
حرمت نتيجة لذلك كله الأداتين الأساسيتين اللتين لا تقوم دولة بدوهما : 
الموظفين الدائمين والحيش القَائم » والنتيجة الطبيعية لهذا كله هو ضعف الدولة 
وعجزها عن الاحتفاظ بمكاءها وهيبما . 

وإذا كانت الدولة قد ظلت قائمة من الناحية النظرية » فد اختفت فى 
الواقع » ولم يكن النظام الإقطاعى فى واقع الأمر إلا تفتيتاً لسلطان الدولة وتوزيعاً 
له بين المقطعين ٠‏ لأن كل مقطع كان يحرص على أن يحل محل الدولة ىف 
أراضيه ؛ مقابل ما يؤديه للإمبراطور من دمات «التزامات إقطاعية » وبعبارة 
أخرف ع أن نقول إن غلية نقلام الإقطاع على غرلى أورويا خلال الم 
اتتاسع كان النتيجة السياسية لتحول امجتممع الأوروف إلى مجتمع ا 


خلال هذا القّرن . 


وقك ع لك غرى أورويا ذا م الضياع الم.تملة ( الدومين (( مزل زمن لعن لم © 
فك كان 2 غالة 3 على أيام ا اأرومان وماوك المى, روةاعجيين ضياع واسعك أو 
فيللات عار علكها أشخاص مه" العذاءموك أعا ادا أكبرة من الزراع قُْ زراعما 2 


)١ (‏ الفيلا 11 تطلق عند الرويان على الضيعة الى مملكها مالك كبير والبيت 
الذى يقيمه لنفسه فها » وقد تطور استعءمال اللفظ فأصبح يطلق على القصر الريى ثم على القصر 
|الخاص الصغير . وقد عرفت االعصور الوسطى نوعاً جديداً من الضياع تسمى واحدها بالفيلا نوفا 
هسمه 11ز7 أى الضياع الحديدة » نشأت عن سماح كبار الملاك لجماعات من المزارعين 
باستصلاح الأرض البور على أساس حر غير إقطاعى ٠»‏ وقد كان نشوء الفيلانوفا إلى قيام المدن 
من مظاهر الانتعاش الاقتصادى فى غرفى أوروبا وإرهاصات زوال الإقطاع ابتداء من القرن 
الحادى عشر الميلادى . انظر : 


١8 
وقك كان ده القيللات دور هام 8 اقتصاديات تلك العصور 34 إذ كان‎ 
أصحاءها يبيعون لاقي من محاصيلهم أو يستبدلون به ما كانوا بحاجة إليه‎ 
من سلع ومصنوعات 4 : فكانت || الضياع قرا كر للتبادل || جارى النشيط 4 فلما‎ 0 
تحول اجتمع كله إل جم زراعى واختفت التجارة والتجار م ود أصداب‎ 
» الضياع من حمل محاصيل أراضيهم ويأتهم عوضاً عنها بما يحتاجون إليه‎ 
واضطروا لهذا إلى االحضوع للنظام السائد » وأخذوا يستبلكون غلامهم محليا ؛‎ 
وأصبح أساس حياتهم الاقتصادية ما يعرف بالاقتصاد الضيعى المقفل ندم ددممة‎ 
عممصمع1 216 تلمحصدمك وأهم بم كل صاحب ضيعة يأن يضع 32 أرة صه كل ما كان‎ 
وأهل ضيعته حتاجون 0 من دراك وأن سج م دازمه ويلزمهم من أقمشة‎ 

دون زيادة 6 0 الزيادة ل تكن جلك من 00 مه أو ببادل عا 00 

ولم. يعرف غرلى أورويا خلال القرن التاسع إلا أفراداً قلائل من 
اليهود » كانوا يتسربون إلى غالة عن طريق الأندلس حاملين ما خف وغلا من 
الحاجيات وطرف المصنوعات الشرقية » كنسيج الحرير الرقيق الذى كان يصنع 
قَْ الأندلم ل ومصر والشام ود يلاد الدولة لد زنطية 4 وقك اقتص د تت هده التتجارة 
على اليبود حبى إن لفل الهودى 111 والتاجر 1221610201 كانا مترادفين 
إذ ذاك » وقد عرفوا فى غرلى أورويا تقد ن الاسم ال عرفهم به المسلدون 
فى ذلك العصر وهو «الرادانيون ) 5مغتممفمع ‏ نسبة إلى نهر الرون وهو 
روادنوس باللاتينية » لأن مراكزه كانت فى بلاد حوض هذا النهر . وقد كانوا : 
يقدمون للكنائس ما كانت بحاجة إليه من بخور وللناس الفلفل » وكان من 
أغلى حاجيات العصر » حتى إن الناس كانوا يستعماونه أساساً للتبادل 
ال 3 
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وأنا مدين ذم أخذيه من هذا المرجع الأخير لما تفضل الأستاذ آرنالد شتائجر بإرساله إلى من 
نقول منه , 
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ونتيجة هذا كله أن أصبح غر أ رويا كله محتمعاً زراعياً الها يكسم 

8 5 3 7 1 
بكل الخصائص الى تلازم امجتدعات الزراعية حيما كانت : فعلاقة الإنسان 
بالأرض هى الى تعحدد وضعه قْ اجتمع 4 من علاتك الأرض عمم 8 نفس 
الوقت بالحرية والقوة والسيادة » ومن لم بملك أرضاً لم يعد له نصيب من حرية 
أو جاه ا سيادة . ولفظ فيلا صنوا؟ ح :الل ستعملة نحن اليوم بمعبى : 
شرير »© أو قبيح كان يطلق إذ ذاك على العامل الزراعى فى الضيعة أو 
القيلا » وهذا 5 لة دلالته:. وكات أوضاع الناس فى هذا الجتمغ هى الى 
هى البى تةرر وضعهم القانونى أيضاً » فكان العاطل من الأرض أيا كان شخصه 
قْ مراتب المسرتضعفين المستغاين 5 وكان الناس على هذا طبقات بعصم فوق 


بعص كسب ما لكين 3-9 او لا علكون هن ارضئ : 


.وق ذلك امجتمع اأزراعى 0 كان المكان الأول فيه للكنيسة ورجاها » 
فد ملكت الكنائس مساحات شاسعة من الأرض برها ها الأساقفة والقسوس » 
و5 0 حخرصون على حسين إدارها واستغلالهًا والاستزادة من الأملاك تيسر © 

ن وجاك الدين . كتارون إلى جانب ذلك بالقراءة والكتابة . ثم إن أصغر 
0 تكن تخلو من شىء من آنية الذهب أو الفضة أو طرف من انخدل 
أو الحرير هما يازم للطقوس ٠‏ وكلها كانت نفائس ذات قيمة 3 يس.توايع الهس 
الانتفاع بأنمانها فى أوقات المجاعات والنوازل . وكانت صناديق الكنائس لا تخلو 
أبداً من العملة التى كان الئاس يدخرونها وفاء لانذور أو زكاة ع 5 ْ 
وكانت الكنسية سين نذا المال أيضا فق تمكين سلطانا وتأيزك مركزها: : 
أضف إلىذلك أن رجلالدين كان يقوم بكل مايحتاجه جيرانه منكتابة وقراءة 
وتحربر عقود وما ايه . فمن ع غلبتروح الدين. على كل شى ء ق هذا اجتمع 


الزراعى ومع رجاله إلىجانبقوة المالقوة المعرفة والعلر . فضلاعن جاه الدين' '' . 


١ )‏ ( 0ه 0) .396-814 عععمة 71001 عط له طاسلق عط : ووه81 .1.8 .56 .8 .01 


2١‏ و(1935 
16-17 .مم ملصمغهست1 01 : عصمععاط .8 


١6 


وكانت نظرة الكنيسة إلى الحياة تتفق تمام الاتفاق مع روح العصر 
وأوشاعة » فقد كانت الكنيسة تقول إن الله قك وهب الناس الآأرض ليعيشوا 
مانا ينتقلون إلى الدار الباقية » والإنسان على الأرض لا يعمل ليجمع المال 
بل ليم أود نفسه و فى الوضع الذى برأه الله عليه حى تدركه منيته » وان زهل 
كك 


ا والديارين - نتيجة لذلك ‏ هو الل الأعلى الذى كان على كل 


ف 
مسيحى صالح أن يتحراه » والفقر قضاء من الله » وعلى من بملك زيادة من 
احير أن يتصدق با على الفقير » أما بيع هذه الزيادة فلا يتفق مع الفضائل 
المسيجية 4 "انث شن ها الكنينة فى لله لمعه 00 

ومن هنا كانت الكئيسة وأخلاق العصر تنظر إلى التجارة على أنها عمل 
لا.يليق بالمسيحى المخلص » وكان التاجر منهماً فى دينه » وكان رجال الكنيسة 
يقولو: إن التلمجر لا ركاه عد أولن حا وذرك رضى الله ويه يرقو #معدء نهم 6ك 
آنطتم عاقل متهم عومام و2 6وعادم صتعبان دمد وكانوا حضون الناس 
على البذل والإنفاق » وعاصدمعمة علدز هذا فضلاعن تحريم الربا ومعاقبة من 
كان يتعاطاه 7" , 

كانت آراء الكئيسة إذن فى ذلك العصر صورة من روحه تمثله لنا أصددق 
نميل ٠‏ وذبوع هذه الاراء وأخذ الناس بها فى ذاته هو الصورة العقلية لركود 
د الأوروف قَْ ذلك العصر نتيجة لاختفاء التجا رة ووقوع غرلى أورويا؟ 
فى ذلك الاعمار البحرى الكامل الى وصفتاه . 


ك - النتائج الثقافية 

وتتصل بهذه النتائج الاقتصادية والاجماعية الى ذكرناها بنتائج ثقافية 
يراها بيرين ناتجة عن الظروف القاسية البى مر م | العام اللاتيى الثقافة فى بين 
القرنين السمابع والعاشر ققد أمحت آثار اللغة اللاتينية والثقافة الرؤقادة ف 


١ )‏ ( .1.2 لزه رصع مط .11 

) 6 قارن ذاك 3 يقوله ابن خادون ىّ مقدمته قْ فصول مثل )0 فصل قْ أن خلق التجار 
ثازلة عن خاق الأشراف والملوك ) مي ( فصل قْ أن خاق التجار نازلة عن خلق الر ؤساء ودعيدة عن 
ا مروءة اء 


اها 
المغرب كله » وحلت محلها لغة العرب وثقافة الإسلام » ودخخل هذا الحزء الك 
من أراضى الغرب فى النطاق الثقاى المشرق » وامتدت معه حدود الثقافة 
الأسيوية إلى المخبط الأطلسى . وكانت هذه الحقيقة تثير نفس | . فا. جوتييه 
الخغرانى المؤرخ الفرنسى ؛ ونحن لا نكاد نقرأ له فصلا إلا وجدناه يبدى ويعيد 
ىق هذا الموضوع بين الأسف والتعجب7١!‏ . 

أهاا فق شبد المويزة الإبير ,8 لخد خضت الللاترتية آم مام العربية من معظم 
ذواحيها ٠»‏ واختفت حتى من الكنائس » فلم يعد يعرفها ويقرؤها ويكتبها إلا نفر 
قليل جا 0 من كبار رجال الدين » والتطعف الأسيانن بين غالة وإيطاليا 
من بجهة وإسيانيا من جهة ة أخرى ؛ فنسى الناس اللاتينية فى هذا البلد الأخير 
وتكلموا فى أحاديهم لنة شدرةة العد: شنا هي الفشتالة + بوقن اما 
الإسيانية ؛ هذا إلى لل ذيوع اللغة العربية كلغة رمعية علمية فى لا لين 
وقد د تكلم | اس هذه اللهجة القشتالية البدائية فا بى للنصارى من بلاد شهال 
إببر با وأخخل مداها يتمع ا فشيئاً » وامتدت تددو اللدنوب 65 لتقدم نصارى 
القبال تفال ابلط ن الإسلاتى ؛ وهى الى أفيخت فها بعد اللغة الاسبا -- 

وأما فى غالة فقد غلبت الأمية على الناس ىق ذلك اجتمع الزراعى الذى 
لا يكاد من يعيش فيه يحتاج | إلى قراءة أو كتابة » بل كانت اللاتينية البى علمها 
رجال الدين فى مدارسهم لاقفرة وتاك عرفةة 4 ولك كاتك لانيقنة عن أي 
حال . وقد ظلت هده اللاتينة م وتفهم :حبى نهاية العصر الميرقنجى ٠»‏ وكان 
الناس سستطيعون 00 ها أرجاء العالم الرومالى. كله" . 

وق خلال القرن الثامن نجد أن هذه اللاتينية المحرفة تختى فى غدار الفوضى 


ىا 


البنينا أسية مع احتفاء المادن 0 ره ة ونظير الإدارة » واختفت كذلك مدارسما ودن 
كان يعبى مهأ ويتعليمها من المعنيين 8 المع رفة دن غير رجال الديق محجنلتثت هده 
اللاثينية و انقطعت اأصلة يممأ وبسن أصلها وبحلت لها ليجات ر ومانية ف 13 


: انظر كتابه‎ )١( 
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١6 
ناحية''! . ولا نعرف كيف حدث ذلك بالتفصيل » ولكننا نجد الناس فى‎ 
لا يتكلمون اللاتينية » ولا بنطتون ها إلا فى‎ 8٠١ غرنى أورويا حوالى سنة‎ 
الكناقي وس المشتغلين بلخم 5 فيه اللاتينة لغة العلى 0 وده ظادرة أخرى‎ 

4 ع ِ( 

يقرر الاستاذ بيرين أمها ظهرت خلال العصر الكارولنجى7" . 

ومن الغريب أن تحول اللغة اللاتينية إلى لغة علم 0 ف ناحية كان الحرمان 
لازالو عق ك.: ازوالات "أو توعان يدات ف نزيطاننا: الى تنا 
الأنجلوسكدون: 

ذلك أن المسيحية لم تدخل بريطانيا عن طريق غالة » وكان هو الأمر 
إلى بريطانيا نفراً من الرهبان الأوغسطينيين ليبشروا بالمسيحية فى هذه اللحزائر 
سئة "هه . وأسجمك الرهبان قَُ تعلم اباس اللاتينية والمسرحية قّ آنا وأسول 4 

فارتيطتا فى أذهانهم ايه 0 والمسيحية فى ارج شيئاً واحداً ع 

فعن رجال الدين من الاتجلوسكد وك الققيرت 8 أورويا فكرة ارتباط مني يححية 
واللاتينية » أى أن شان أورفنا هي مصاراً من مصادر الفكر كما كان 
مركراً لسياسة أورويا 2 ذلاك لين 4 وذلك -- ف رأى جيرا دن سدم نتيجة لخر 
من نتائج سيادة المسلمين على البحر الأبيض . 

وإليك م يقوله بيرين دئصه ننقله لأحميته الخاصة 2 هله الدراسة 8 
ل رك أن نرج الفءضل ف النبضة الفكرية الى -حدثت فى .عصر شارلان 

إلى المبشرين الأنجلوسكسينيين . وقد سبقهم إلى ذلك الرهبان الأبرلنديون » 
وخاصة كولوميان نحط مره 0) أعظمهم جميعاً 3 وقك نزل قَْ غالة حوالل وه 
وهو منشى” ديرى لو كسوى لتتاعتتاآ وبوبيو وتططو8 . 0 دعا هؤلاء 
الرهبان إل التزهاء فى عام كانت عقيدته الدينية فى اصيار اله نستطيع 
اقول بأنه كان لم أى لون من التأثير الفكرى 


وأما الميبشرون الأنجلوسكسون فأمرهي 


600 تعبير بير ين هنا طر يف » ولصه : 
2 .2 أله .00 .كمقمره؟ دعاء01216 دع كدمتعةء و16 الموطياد عمط أمصوم عد غه غتلموخقطو:و 116ه 
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هدفهم هو نشر المسيحية فى بلاد الحرمان ٠‏ وم تفعل ( الكنيسة » فى هذا ظ 
السبيل شيعاً » أو فعلت شيئاً لا يستحق الذكر . وقد وافق مسعاهم هماما كانت 
تربى إليه السياسة الكار وانجية . وهذا يفسر لنا السر فما كان يتمتع به جل مثل 
تقر نا ابن ارج نكالة مكاي قن علاط الفولة فيا ١‏ 5 0000 
الكنيسة الحرمانية » ومن هنا كان همزة اأوصل بين اليابا وييبين الققص ا 
وه كان اشاناانة يها اعد الاهمام بالمضة الأدبية و 50 هر 
الكنسة * فى آن واحد . وقد دخل قى خدمته أظهر ممثل الثقافة الأنجا وسكسونية 
وهو ألكوين منسلم ف سنة 81/ا إذ جعله مشرفاً على مدرسة القصر . 
ومن ذلك التاريخ أصبح له تأثير حاسم فى الحركة الأدبية فى ذلك العصر . 
وومكدًا تحن أنسنا آم مام ا صورة لانقلاب الأوضاع وهى أنصع 
دليل على ما أحدثه الرسادم من شدخ فى الاتجاه العام لتاريخ أورويا 1 
العصور الوسطى » ققد أخذ الشهال مكان الجنوب ركز أدى وتمنا مو .فعا ؟” 
ثم يقول إن أولئك المبشرين الأنجلوسكسون حلوا إلى بلاد الشمال اللغة 
اللاتينية الأصيلة » لا تلك اللاتينية الركيكة المليئة بالأخطاء الى استعملها 
الناس فى غالة وإيطاليا فى ذلك الحين لتيسير شؤومم المعاشية والإدارية » 
ويصض كيف كانوا يحرصون على دراسة اللاتينية الصحيحة فى الأديرة دراسة 
ثابتة عميقة قبل صاءو رهم إلى نواحى الشمال البى كانوا يبشرون فيها بالمسيحية » 
ويقول بعد ذلك : 
ووإذن فقد حمل أولئك المبشرون إلى من أدخلوهم فى المسيحية التقليد 
اللاتيى الأصيل القديم واللغة الصضحيحة ال ى ‏ تحرف وتفسد سيب استعمال 
الحمهور إياها فى شؤونه الدارجة ومصالحه » لآن الحمهور هناك كان يتكلم 
الأنجلوسكسونية . وإذن فقد تلقت الأديرة الإنجليزية تراث الثقافة اللقديم 
تلقا مافرا > بالضيظ كا سبتدك ف القرن الخانس عقن + عتدنا 
علماء بيزنطة المهاجرون إلى إيطاليا اللغة الإغريقية الأصيلة الى كان النا 
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تدارسوما 6 المدارس 4 9 إعريقية الوم 2 الطرقات . ومن هنا أصبح 
الأنجلوسكسونيون مصلحى اللغة والكنيسة فى آن واحد )10 , 


وهذا الذى يقوله بيرين ينطوى على معان بالغة الأهمية تغلب كل ما كان 
الناس يقولونه عن ثقافة الإمبراطورية الكارولنجية رأساً على عقب » فقد كان 
المؤرخون يرون أن مبضة الثقافة فى العصر الكار ولنجى 3 ما يسدونه بالم ضة 
الكار ولذجي يه عصمعتعوصناه م0 ععصدةوتمدعظ د1 كان كرة لجهود أهل العلم من 
| اللاتين 5255 ن خدموا الدولة . وكان علماء الآلمان خاصة دروك أن الفضل فيها برع 

إلى أهل العلم من الحرمان من أهل شوالى الدولة الكارولئجية ٠‏ فأثبت خطاً 

ذلك » وأن لمر واللغة اللاتينية ة كانا قَّ حال سريئة 2 جنوى غالة ووسطها 
وإيطاليا 2 ذلك القت 3 وأن الذى قام لعبساء همه المضة كانوا عن 
الأنجلوسكسون الذين أخخذوا المسيحية واللاتينية من أصوطما عن طريق الدريس 
الدعوب فى الأديرة . 

وإلى جانب ذلك نلاحظ انتقال العلم إلى بلاد الشهال » نتيجة لما أصاب 
النواحى الحخنوبية من غرلى أورويا من ركود ومأ ميددها من أخيطا.. : وبيما كان 
العلى يضدحل بين سكان البلاد الرومانية الأصيلة فى إيطاليا وغالة كانت أقدامه 
تثبت فى نواحى الشمال .حيث حمله إليها رهبان من الأيرلنديين أو الأنجلوسكسون. 
و دمأ ل تأمل الإنسان أمعاء 0 اين با لعلم خلال هنذا العصر بلاحظ أن 
غالبيهم من أضول لك ا اكد أو أوريية ما السييث مثل 
ألكوين ونازون وإيثاولف و 15اأم56 5ناتلسلع 5‏ و ,رلتقطدلة118 و 
,182131 صحطفظ و مم8 و ,اتعطلتعسم ( بعاقطعوعء م0 وغبيرهم 0-8 ون 
ممن نقرأ كتاباتهم إلى جانب ما خلفه ذوو الأصول الرومانية من كتاب ذلك 
العصر منأمثال ,هفلتنوهئك متلسيدط ابوط ووتعمتط رقصدةل00 عطملنهمفر2 


نل إلهم : 
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ونحلاصة كلام ف د او الناحية الثقافية من نتائج سيطرة المسلمين على 
حوض 7 الأبيض » أن مراكز العلم والثقافة انتقلت شيئاً فشيثاً إلى الشمال 
حبى صار طا فيه من المراكز ما فاق مراكزها فى مواطها الأولى فى إيطاليا 
وغالة » أى أن الثقافة اللاتينية الى كانت قبل ذلك رممانية 5 اصيكية جرمانية 
رومانية » واقتصر أمرها فى كلا الناحيتين على الكنيسة . 
أصبح شمالى أورويا إذن مركزاً من مراكز الحضارة اللاتينية الرومانية 
بسبب ما أصاب جنوب جزئها الغرلى من ركود واضمحلال نتيجة لسيطرة 
المسلمين على البحر الأبيض » وهذه الثقافة الرومانية الى انتقلت إلى الشمال 
ولت طابعاً جرمانياً فى نواحى الرين الأدنى هى التى اعتمدد عليها شارلان فى 
إقامة تدولئة: :© من أهلها “كآت بريداله .وفوظة ره بل كات تمق اظهن ما ونه 
شارلان وجعل له مكاناً فى التاريخ هو تفكيره الخرمانى الرومانى واتجاهه إلى 
إحياء الدولة الرومانية وميله إلى الكنيسة وإخلاصه للمسيحية » كل ذلك كان 
نتيجة لانتقال هذه الثقافة الرومانية إلى الحرمان وتأصلها بيهم » ولولا 9 الفرنجة 
الساليين اكسيوا هلدا الطابع الثهاى الرومانى ما بلغت دولهم هذا المبلغ 2 
ولا كان شار مان ما كان » ومن ثم ينتمى بيرين إلى قالته المشهورة : إن شارمان 
لا يفهم بدول محمد وهى قالة فيها كثير من العمق » وأكنها تبعث 6 من 
الاعبراضات والاستدراكات » وكان من الطبيعى لهذا أن تثير بين علماء 
العصور الوسطى مالم تيره نظرية أخرى قال بها عالم آخر . 
وقد جاءت الاعتراضات على آراء ييرين من ناحية مؤرخى الألمان » لأن 
يرين عندما تتبع نتائج سيطرة المسلمين على البحر الأبيض جعل من بينها 
تحول مجتمم غرلى أورويا إلى مجتمع زراعى ثم انتقال الحضارة اللاتينية إلى 
شال غربى أورويا وقال إن هذا الانتال هو الذى جعل لعصر شاراان حضارة 
قو كل لدولته هذا المكان فى تاريخ أوريا » أى أن السر فى عظمة الدولة 


)١(‏ انظر : فازيلييف : الإسلام و بيزنطة . ذيل على الترحمة العر بية لتاريخ الدولة البيزنطية 
لفورمان دياز »؛ ص لاه ؟ وما دعدها : 


عاط ةلاع معط غوه غأعممطد]/1 قصدة عمعحمع اسقط 


01) 


١ كه‎ 


الشرلانية إنما هو انتقال الحضارة اللاتينية إلى الشهمال حيث كان مركز الدولة » 
ولولا هذا الانتقال لما كان للعصر الشرلانى هذا المقام . أى أن العذاصر الحرمانية 
فى الدولة الشرلانية لم يكن لها حضارة من عندها ولم تساهم فى إقامة الدولة 
١‏ 
إلا بالجاتف العسكرى 5 ١‏ 
وعلم اء الحرمان له يلون بذاك 4 بل 1 مهم يقواون إن امع الك ول م الذ شرلانية 

كلها 00 معظ, ها على الأقل جه كانت جره أنية 4 وإن أصول نظ .ها إن 
تلتمس قَُ نظم الحرمان الول 5 ويحالفهم 2 ذلك المؤرخون الذين ينتسسيوك إل 
أصل لاتينى » كالفرنسيين مثلا . وهذا الحلاف على أسس الدولة الشرمانية 


اللووائية والملدرسة ار ومانية : 


ابد اعتراضات على نظرية بيرين : 


وكان من الطبيعى أن يعترض مؤرخو الألمان على آراء بيرين اعتراضات 
ف ايده القعاراماف اعدف عوقن :الاق الاقلال شن كان سيظرة 
المسلدين على البحر الأبيض » ود.حض ما سماه بيرين انقفال البحر الأبيض » 
والثانية بيان الأصول الحرمانية فى الحضارة الشراانية انهو اعطاقهاا انا كير مرق 
الأهمية. وقاء كتب الرد على بير بن كثير ون مهم 0 دوبشطءومه2 وصؤلالم 
ورودلف إنجر «موع5 4 واوا شمن متطعمع34 21و00 » 
ورودلف موش «انكد/3 “امسج » وكارلياتش طءئوم مد>1 وهانز أوير برجر 
معو طنط 17 مصواع ©» وإيرما باتسلت علءجنوط ممم وغيرهم كثير ون 
وقد أحسنوا ال«فاع عن وجهة نظرهم من ناحية إثبات نصيب 
الحرمان فى الحضارة الكارولئجية . وبى أن نبحث نحن أى مؤرخى 
الإسلام ‏ جانينا من هذه القضية الحامة . وقد ليف االاية إيرما باتسلت 
النقص فى الحانب الإسلاتى من هذه الدراسة » وأهابت بدارسى تاريخ 
الإسلام وخضارتة أن درسوا الموضوع من جانبهم » ويبينوا ما كان للإسلام 
من نصيب فى تاريخ البحر الأبيض » مما كان ليام دوم على شواطئه من 


١ /اه‎ 


أثر على تطور الحضارة الأوروبية ."١‏ 


3 


الوضع السياسى العام فى البحر الأبيض أثناء عصور سيادة الإسلام عليه : 


بى أن نناقش نقطة هامة تتعاق بهذا الموضوع كله » هى . نقطة الوضع 
السياسى العام فى البحر الأبيض فما بين منتصف القرن الثامن إلى منتصف 
الحادى عشر الميلاديين . 
وأمامنا فى هذه الناحية رأى يتناقله المحدثون من مؤرخى الإسلام كأنه 
22 قاامة زر لاعت و اعسرا عر ع ماع أنه قانه عل شراط« بهذا البسخر 
خلال هذه الفثرة أر بع دول كبرى » اثنتان إسلاميتان : هما العباسية ى 
المغرب والأموية فى الأن.لس ٠»‏ و«اثنتان نصرانيتان : هما البيزنطية فى الشرق 
والفرنجية فى الغرب » وأن الدواتان الإسلاميتين كانتا على عداء فما بينهما ؛ 
وكلالك الدولتان تانق . :ولا لداجت" اللذولة العاسة فى نعالية الدراة 
الكارولنجية للاستعانة بها على الدولة الأموية الأندلسية » وفى نفس الوقت 
اجتمادت الا-واتان البيزنطية والأموية فى التحالف معاً لاتتضاء على خصحتيهما . 

ويذهب أولئك المؤرخون إلى أن الرشيد وشارلان تيادلا السغارات والمحالفات» 
وكذلك فعل أمراء بيزنطة وخلفاء الدولة الأموية والأندلسية . 

ولكننا عندما تمضى فى دراسة العلاقات بين هذه الدول الأربع » نتبين 
أن الأمر 00 د وهم تاريحى تناقله الئاس واحداً 8 واحدك دون أل تفكير 
سلم . 


ا العداسيوكث والكار ولنجيون : 
وقد ناقش الناءحية الأول علاقة الإدولة العباسية باادولة الكاروائجية مؤرخون 


كثير ون فيا بين مؤيد ومعارض ٠‏ من أمثال بكلر وجورانسن ورنسمان وف.ف. 


١ )‏ ( 2 .5 ر(1992) رصداذ1 ععل لصن عمبخلبكا1 عطءئت سدع علط : عاءمنوط ممصعظ 


١8 
شميت وغيرهم 4 ارك زافقن مناه الار اع كلها الكو هن لدي الد ررق‎ 
مناقشة طيبة فى كتابه « العصر العباسى الأول » » وانتهى إلى نتائج يمكننا الأخذ‎ 

بها » وستعرض هنا مناقشته فى إبجحاز : 
قال راان نس قر الى وماس واقية ةكد مق" الأشارة إل أى 
صلة بين "أل شيد وشايلان » وتنفرد المصادر اللاتينية بذلك » ولكها مضطرية 
وغامضة ٠‏ فلا غرابة أن وجددنا تبلبل الكتاب الغربيين ولحوءهم إلى الخيال 
ا تلك الصلات . ولكنهم حميعاً ‏ عدا بارتو. ‏ يةررون صعنما ثم يحختلفون 

فى تفسير نتائجها ) . 
وهذه المصادر اللاتينية الى يشير إليها الدكةور الدورى هى 

اهمه غ7 : لستمطستعظ 
عمط 11مدن) هنوع : 0211 .1م 


)١(‏ ممسن“معصدء1 مستوع] ماوع 
وهذه المصادر تؤكد أن هارون الرشيد وشارلمان تبادلا السفارات واللهدايا 
نان اقايةان ونه و رن كانت التقارة الى أرصليا شارنان إل 
افيد" 3 الخرق. 6 عضيل "تاد هدانا وماكك ود بين مطريق. القاتج 
وشارلان » وكان البادئْ بها هو البطريق » إذ أرسل إلى شارلان راهباً بحدل 
هدايا رمزية . ولا رجع ذلك الراهب أرسل شارئان معه القسيس زكريا يحمل 
هبات إلى الأرض المقدسة . وى كانون الأول سنة 6٠١‏ رجع زكريا إلى الغرب 
يصحبه راهبان من قبل بطريق القدس بحملان إلى شارلا ن مفاتيح كنيسة القيامة 
ومذاتيح كنيسة القدس وراية » . م يقول : 


١ 0‏ ( هذه هى الإشارات الكاملة إلى المراجع الى يشير إلا المؤلف : 
6 .26 معطم لم8 .بآ عدم عكتدعصوة .220 ع376 .أطنام ,رعمعمممع ]هط عل عا : لتمطمتع8 
رورقلرة2 
01 صلتع 5 ودع نم5 .مع .ه21 وع1 قصهل .طناصم رتصعد 1ط 11ه:دن) دوع © : 211خ)- ا صندة5 عل عصده ل 
6 ,11320516 ,11 عمره]" 
متننتوعطةع 1 عداعمأستط معطاءة : ع0 ع1 قناهة طعنيضكا .82 عدوم .1طنام رمستتمعصة؟؟! متبوع 18 ها 0) 


11 عمنه 1 .تمدع 1ع مم14 مسبطعم وعممامت5 وعل غ561 .محعتن) .ممكلة وع1 عصحل 
رعاتام0طة11 


يا 


١48 


«أما العوامل الى دعت إلى إنشاء العلاقات 1 يراها الغربيون) فهى 
متعددة » ما رغبة شاراان ف ف فتح ١‏ الأندا طن وتح تتا إن تاك "اللبليدة لمعتو 
لثلا يقف عرب الأندلس فى وجهه كعدو للإسلام 1 فعلوا سنة 1/8/ا حين 
هاجم شال الأندلس وفشل . ثم الحلاف بين شارلان والبيزنطيين حول وراثة 
تاج الدولة الرومانية » ويزيد الأمر تعقيداً العداء بين البابا وبين بطريق 
القسطنطينية على السيادة الروحية للعالم المسريحى »ورغية البايا ( حليف شارلان) 
2 تقوية صلاته مع بطارقة الإسكندرية وأنطاكية والقدس لِيعَنوا يجانبه 
, رغبة شارلان فى تسهيل الحج إلى الأراضى المقادسة وى تكوين نفوذ معنوى 
ف تللك البقاع . 1 
آم ما مصالح اأرشيك فهى ناتئجة ى زجمهم عن خصومته مع البيزنطيين 
ورغبته ى القضاء على نفوذه, المعنوى بين مسيحبى الشام والخزيرة بتقوية صلامم 
بالغرب » ثم عاءائه لأموبى الأناءلس ورغبته فى بسط سيادته عليهه"" . 
« وقبل أن نذكر تأويلات الغربيين انتائج هذه الوفود ‏ وهى تأويلات 
بنوها على التخمين غالباً ‏ نذكر بعض الشكوك البى تساورنا فى التفاصيل 
المذكورة والى تجعلنا ميل لنى وجود صلات سياسية . 
«فقبل كل شىء كقنت المضاذن اللؤتيعة الأولة غمدوض واضطراب » 
فالأصتدن الأول المعاضر حت وهو الأخانت اللكية » بمر دقع مف أمعومةة 4ه احصسم 
مقتضب لا يساعد على تعيين الصلات » بيما قصكد ايبارد فى كتابه 
١‏ سيرة شارلان » تفخم سيده ورفع اسمه ء وق الكتاس أخطاء كثيرة ولا يعتمد 
عليه . أما الراهب سنت كول 211© .586 فهو من كتاب الأساطير (). وقد 


)١(‏ انظر ركأاءقتتطعددقهة8!) غوع0 عط وعامقط0 لصة متطمة 21-1 صنمدكع : معاعاعم8 

05 170 .2 ,(1991 
2415-6 .رم ,1927 .11خ عستادعلد ص عنوءماععاوعط لامتطلممء1 لعوء1[امف 1 : لامقطة هل 
.5ه 606 .مم ,1995 .أك .م0 .8.8.1 عستاأوعلوط عصد ممعحمصي امهمطن : سمساعص سمخ .5 
21-135 سبصدآط لصت عوومم 0 ععل [أمدع1 : التسطعك .1.17 
409-11 .22 ,1912 ,111 .801 رصصداة1 ع1 


(؟) انظر : 619 .ص بلك .مه رسقمصتعصي1 ,نوه .م فك .ره ,رسممكسموممل 


ل 


اعتير الاستاذ اذ بارتواد هذه النقطة 0 سكورث المصادر العر بية سحجة كافة لنى 
جود الصلاات ىت )١(‏ 

)0 0 يظهر ١‏ ل أن المأ يأحثين ظروف شارلان وم يفهدوا وضع |/ أرشيك وهل كان 
يستوجب فتح صلات من هذا القبيل . فق كان الرشيد هو المنتصر على 
البيزنطيين تل فتتح العلاقات -حى ارو إلى دفع الحزية سنة 94/ا ٠»‏ كا أنه 
لا دليل على ان مسيعي الشام كانوا خداراً 5-0 ر على سلامة الدولة 2 عهاءهة . 
95 هل كان الرشيك يعرف كوة ة شايلان 0 بعك الما فك واحتلااف الدين 20 ؟ وهل 
5 أن يضع الحليفة نضئه ىُْ ذلك الغريب لاسبرجاع الأندلس ا ؟ وهل نجحور 
أن يفكر الرشيد فى استرجاع الأندلس فى وقت اضطر فيه إلى أن يتخلى عن 
ساطته الحقيقية فى إفريقية ( تونس) والمغرب ؟ كل هذه نقاط تنى بصورة 
قورة وجود م وفع الرشيلى لفتح صلاات سياسية م شارمان 7 ومن اله 
الأخرى كانت علاقة شارلان مع البيزنطيين -حسنة فى هذا الدور . فى سنة 
أرسلت إيريى وفداً إلى شارلان للمغاوضة قى عقد حلف7) واقترحت 
عايه الزواج ؛ ولعلها سلمت بإعطائه لقب إمبراطور "١‏ . 2 هل كان عرب 
لل ن ليوك ا الطاعة للخايفة العا ياسىن, وم م بمابعوة وقك حداربوا جاده المنصور 
من قبل وهزموا جيشه ؟ لا أرى ذلك . 

( وأخيراً يرى بارتواك أنه ليس من المعقول أن يكون الرشيك أرسل الفيل مع 
إحاق » بيما أرسل سغراءه مقدماً ( بأياد فارغة ) . . . ويرى أن إسحاق كان من 
التجار الموود الناجرين بين الشرق والبغرب 4 لا 0 1 ويقوى أنه هذا 
أن مصاءرين لاتينيين بذ كران أن غاية الوفد الأول كانت الصول على فيل (* . 


)١(‏ انظر : 4-7و .م كك .مه رموااعظ 
)١ )‏ .18 .ص لللط1 

0 060 20-2 .م .10ط1 

(:) .45 .م .فنط1 

) 0 ( 2.0 .أله .02 رتامقطة ول 


ل 

وأما فها يمخص نتائج الصلات » فيرى فاسيلييف بونازمه؟ أنه بِيهًا 
حافظ اأرشيا. على سيادته على فلسطين » « صار لشارلمان بإذن الحليفة .دق حما 
المسريحيين والحجاج ( فى الأراضى المقدسة ) ورحق إنشاء كنائس وخانات فى 
فلفرظ ين لان 

( أما بربيه «متطعم8 فيمشقج من قول اينهارد أن الرشيد جاب رغبات 

شارلان ( حسب طلب الوفك الأول ) وأعطاه سدى حماية الأراضى القدسة كما أن 
إرسال البطريق لما اتبح كنسة الريامة 5 أن معناه تقديم الطاعة لاحاتى الخحديد . 

١‏ وقاء بين الأستاذ جورانسن أن آراء بر بيه مبينة على التخرين لا على تدقيق 
علمى » ولد لا توجك معلومات شافية عن غرض اوفك الأول وأن مصدرين 
0 يان أن غرضه الحصول على فيل » فحصل عايه . وليس هناك ما يدل 
على أله ميات بيمم وبين الخايفة ماوضة سراسية أو أنه 7 بيهم وبين 

شارأان اتصال بعد سفرهم 5 اذا لا ندرى ما إذا كانت قل حصلت مفاوضة 
اناما 


. أم 


بين وفك هارون وبس شايلان حى إنه لا بوسولك حل بتاريخ رحوعة 
هليم الما اتيح واأرأ أية هن قبل البط ردق فلا يمكن أن يعط مع اف ا لآن 
اأرواة لد يعلون عليه أهمية سر راأسية 4 بل يتفويوك على أن 5 ان من باب الدعاء 
والدر يأك دده كتصوتءنلعمعط » وإذن ( فإعطاؤه معبى رامنا هو تحديل 
المصادر ما لعن فيهبا) . ولا دليل على وجود علاقة بين صلات الخليفة 
وصلات البطريق بشارلان . ثم يستطرد جوران.ن ويتول إن « الأخبار الملكية ) 
لا تذكر مهمة اوقد الإفرنجى الثانى » وأن ايهارد يضيف من عناده أن رسل 
شارلمان كانوا يحماون هبات لكنيسة القيامة وأنهم قدموا مطاليب فقبلها الرشيد 
م تكرم بمنح شارلان حق الحماية على الأراضى القدسة . ولككن اينهارد ( ف 
رأ جونسن ) ا مكن الوثوق به 8 أنه عاط بين هذه السؤهارة وبين إرسال 
زكريا بالهبات لكنيسة القيامة ( سنة 1/49) » ثم إنه لا يعرف طلبات الوفد 


١ )‏ ( .م .10ط1آ 
0 3 ( 5-.242 .2 مقط ة ول 


ل 
بيها كأن أمر الحمابة تخميناً من عنده ولا قيمة ه١١‏ 

«تبق نقطة أخيرة وهى أن شارلان أرسل صدقات وهبات إلى فلسطين 
فاتشعولة ان تقر خض الكناتن 4 وأنقا مولا الحعاء اله 5 نهنا 
مكتبة : ولكن ذللك له يكى م يرى جوراسن » للبرهنة على وجود حماية » 
خاضة وأن اناد كن أن شايلان خط وه الوك ورا التعان اانه اراد 
بالدرجة الأول تحسين أحوال المسدرءحيين الذين يعيشوك ىُّ ممالكهم ( وهذا 
لا يقتصر على الرشي4!" . وهكذا يدحض جورانسن أسطورة حماية شارلان على 
الأراضى المقدسة .. 

«وأما بكلر » فيعتقد أن الوفك الأول هو الهم ٠‏ ع أنه يعترف بأن تعالم 
السقراء غير معلومة 34 فإنه درك أن نجاح اأرسا ل بوحى ب مهأ كانت لغاية أو 0 
من ثلاث : )١ ١‏ تحديك وضع شارلان حامياً للمصالح العياسية قُْ الأندلس 
وف غربى البحر المتوسط 6 25١‏ عقّد حلف 2 اأرشلى درق إل التعاون 
المتبادل: + فيقف شارلات فد الأندلس + ويقف الرشيد فك البيرنطيين. © 
أو السماح لإيريى بأن تعقد الصلح مع العباسيين ( لعله نبى أن الصلح عقد 
سنة 948/ا) ع (”) فتح الطريق لالحجاج اللاتين لزيارة الأراضى المقدسة 
وحمايهم من ظلم الأروة ا 5 وهكذا 0 بكار نظر بته على الخدس 2 
وهو يعترف ين حالة المسريحيين : تكن سديئة ولكنه يقول إن سروع اإعللاقة بين 
الرشيك وبين تشفور استوجبت وضع ءات على ا معحيين ولذلك توسط 
شا شارلا نْ فُْ ا موضوع )(5) 
والياً على القدس ضدن سيادة الخليفة العباسمى مست للا على ذلك بإرسال بطريق 


5 ودرى أن نتيجة امنا اوضات كانت تعيين شاراان 


القدس مفاتيح المدينة م فهك لضب ل نقطات ١ق‏ زعمه) حضور 
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ل 
شارلان إلى القدس بل يقوم الرشيد بذلك كوكيل له''2. وكذلك عين شارلان 
وأنين اسعيلاف) عل الآنلاليين 7 

ويقول بكلر أن هذه المفاوضات يحب أن تنظر بمنظار الدبلوماسية 
الإسلامية » وهو بذلك يجعل شارلان والياً على القا.س ضمن سيادة الحليفة 
العباسى » ومن جهة أخرى يجعل الخليفة وكيله فى تنفيذ مهامه ! ثم هو يجعل 
شارلان « أمير استيلاء » على الأندلس مستنداً بذلك إلى تفسير الماوردى لإمارة 
الاستيلاء . ولكن الماوردى يبين أن إمارة الاستيلاء ١‏ تعقد عن اضطراب » 
فهى أن ستول الأمين بالقوة على بلاد يقاده الحليفة إمارمها ويفوض إليه 
تدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسة رحد والخليفة بإذنه 
متقلداً لأحكام الدين )0". فكيف يرضى الخليفة أن يكون لشارلان حكم 
الأندلم 7 3 سكاذن في أن يطبق أحكام الدين ؟ وهل كان الأمويون ا 
ليرضى الرشيد بهذا الثرتيب المزرى ؟ ثم كيف يطمح الرشيك باسترجاع الأندلس 
ويعترف مقدماً بأن الحكى فيها سيكون لغيره ؟ وأخيراً نقول إن التضييق على 
المسيحيين كان بعد ا المزعومة لا قبلها وذلاك لضرورات سك 
وهكذا نرى بكلر بتخبط ىق موضوع لا يفهم كنبه » ويفرض فروضاً 
لا أساس لما فى الفقه أو التاريخ الإسلاى . 

أما (, رنسمات ) فيرى فى نظرية حماية شارلان على فلسطين أ 
اخترعها المؤرخ الأسطورى الراهب سنت كول الذى كتب حوالى سين سنة 
بعد وفاة شارلان إذ جمع المعلومات عن الغدايا الى أرسلها الخليفة والبطريق 
: معلومات ايتهارد المضطربة ليكون قصة مضمينها أن الرشيد تنازل لشارلان 

سيادة فلسطين وأرسل وار 


ا بيظهر وهن نار ب |الحما 3 وأساسا الأسطورى 5 واللى ى أراه من 


2220 ا 

.2035. )١( 

0ع الماوردى : 0 السلطانية » القاهرة » ص /ا؟ . 
) 3 ( .620 0 كنا 


١ 
هذه المعلومات الدودة ( ولم أظفر فى المصادر اللاتينية الثلاثة بالنص)احتّال‎ 
1 وجود نوع من الصلات ولكنها صلات تجارية لا سياسية » وأن المسؤول عنها هم‎ 
التجار المهود العالميون الذين كانوا حلقة وصل بين الغرب والشرق » ولعلهم من‎ 
البروف الرادانية "الأرين” كالوا حستون نعدة لكات ويتاجر وك نان فزننيا: والأقطار‎ 
الإسلامية والصين كنا بون ارق اصعرد ادي 10ني طنامية وأث هن ع ليب التجار‎ 
. 10 ايكذ أن بدعوا بأنهم سقراء لتسهيل مصالحهم‎ 

وهذه المناقشة السليمة تجلو هذه الناحية جلاء تام » وتظهر وس أنها 

من ابتكار مؤرخى شارلان أيزيدوا من فضله وجاهه » وأن الذين أبدوها من 
المؤرخين الأو روسن المحخدثين إعا فعلوا ذلك با-وافع بعضها دييى كالرغبة فى 
إثيات أن المسلمين قن أيام عرم سمحوا لانصارى بحماية الأراضى المقدسة » 
بل تركوا مفاتيح كنيسة القيامة فى بد شارمان » وبعضها سياسى يرى إلى القول 
بأن للغرب على الأراضى المّدسة حقوقاً اعترفت بها الدولة الإسلامية فى أوجها . 


الأمويون الأندلسيون والبيزنطيون : 


آم خافن الاق من هنذا ا موضوع جاب علاقات الدولتين الم زنطية 
والأمورة الأندا لسبية 34 فهو أوضح بعص الت عمو وأدينا حيه معلومات عك. ن اأوثوق ١‏ 
فيها » بل أديئا نصوص مكاتيات احتفظت ما با المراجع » وحن ذذا نستطيع 
تكو ين صورة واضحة عنه وقد تناوله بالبحث علماء من طراز راينهارت دوزى 
وجورج مارسيه وليى بر وفنسال وقازياييق . ظ 
والمعلومات البى بين أ .ينا عن هذه العلاقات متفرقة فى كثير من مراجع 
التاريخ الأزد لمق 34 مدل أ "عن حيان والبه أن المغرب لاب" ن عذارى ونح 
الطيب للمهرى وتاريخ بق حادون . والمعلومات الى بهدمها لنا ابن حيان 
فى المقتبس ترجع بدورها إلى اثنين من أوثق وأقدم مؤرخى الأندلس عاشا فى 
القرن العاشر الميلادى هما الحسين بن محمد بن مفرج وعيسى بن أحمد الرازى 
وتتلخص هذه المعلومات 8 أن فإمبراطور بيزنطة تيوفيل الرابع أرسل قُّ سنة 


.1١٠64 ابن خرداذبة : المسالك والممالك ( باعتناء دى خويه » ليدث ) »ا ص‎ )١( 


نحل 


ه؟ك وعم / ١6م‏ إلى عبد الرحمن الأوسط ١‏ ترحاناً » رومياً (أى سفيراً) 
سبع كرددوس ونون 1 » حاملا هدايا ورسالة يمخطب فيها وك ووالة أن 
يعقد معه معاهدءة صداقة » ويحرضه على اسيرجاع ملك أجداده قى الشام الذى 

غصبه العياسيون » ويطاب استخلاص إقريطش ممن استول عليها من د الآنداسين 
وردها إلى دولة ة اأروم . 

والغالب أن دافع الإمبراطور البيزنطى إلى هذا المسسعى كان خوفه من نوايا 
المعتصم الحايفة العبابى » وكان المعتتصم قل غضب من عدوان الروم على 
زبطرة سنة /اللم » فقام صيف العام التالى بغزوة كبيرة على أرض اأروم 
استولى فيها على عمورية مهد البيت البيزنطى الحاكم . وقد اكتى المعتصم بذلك 
وم يواصل نشاطه » ولكن باو أن تيوفيل ظل متخوفاً مله » فكان هذا 
مدعل الأعلوت ما دفعه إلى مكاتية عيك الرحمن الأسط » لعله يثير على 
العراسيين مشكلة تصرفهم عنه . دما يؤيد ذلك أن تيودفيل أرسل فى نفس لوقت 
سفارتين إحداهها إلى لويس التى والأخرى إلى البادقية » يستصرخهما لعونه 
على العياسيين الذين كانوا يهددون دولته فى الشرق » وعلى أهل إفريقية وصقاية 
الذين استولوا على جزء كبير من أملاك الدولة فى الغرب . وقد رد عبد الرجمن على 
ذلك سفارة إلى الإمبراطور البيزنطى تتكون من اثنين من المنجمين والشاعر 
المعروف بحبى بن حكم الغزال » ومعهم رسالة احتفظ لنا ابن حيان بنصها . 
وقارئىْ هذه الرسالة يتبين بوضوح أن عيد اليمن كان شديد الحذر فى كتابه إلى 
الإمبراطور البيزنطى ؛ نعم 1 إننا نجد هذا اارد دلاثل على كراهيته 00 
وألمه لفضائهم على البيت المرواى وقتلهم جده مروان بن محم » ولكنه لم يرتبط 
من ناحيته بشىء »2 حبى عن لأا السوين اميد كانوا قك استولوا على صقلية 
يقرر عبد الرحمن أمهم منذ طّردوا من الأندلس لم يعودوا رعاياه . ولا يشير الكتتاب 
إلى ما ذكره الإمبراطور البيزنطى من أعمال الأغالبة فى صقلية وجنولى إيطاليا . 

وقد تجددت المْاولة فى عهك عبد الرحمن الناصر ء وكان اليادئ بها هذه 
المرة هو الإمبراطور البيزنطى قسطنطين يورفيرو جنيت ‏ عاءصعوم رطمهم 
(لابس الأرجوان) » فقد أرسل فى سنة #5" 4410 8 سفارة إلى الخناصر 


١05 
و ل تحتفظ لنا ام راجع بنض: رسالتة إلى كيين خلفاء الإسلام ة ف عصره » ولكن‎ 
الغالب أن الذى دفع الإمبراطور البيزنطى إلى مكاتبة الناصر كان شعوره‎ 
بها كان بين الأمويين والفاطميين من عداء وتخوفه من نوايا أولئنك الأخير ين‎ 
نحوه بعد انتةالمم إلى مصر . وقد تلق الناصر السفارة البيزنطية لقاء حسناً حرص‎ 
فيه على أن يظهر دولته عظهر القوة والحاه ؛ وق وصف لذا المقرى مشهد استةرال‎ 
سقراء الروم وصفاً بديعاً » وأورد نص الحطبة البى تاها | منذر بن سعيا الباوطى‎ 
كبير علماء الالدلمين فى عصره فى هذه المناسية » وهى قطعة من البلاغة الخحوفاء‎ 
لا تغى بشىء فى هذا الها ّ . وقك رد. الناصر على سقارة الإمبراطور البيزنطى‎ 
بكتاب سلمه إلى رسله مع طائفة. من الحدايا والألطا اف ؛ وبعث معهم رجلا من‎ 
5 عنده هو هشام بن هذيل ا كاي يد ا أن من قسسوس مسمتعر لى الأندلس‎ 
وقد عاد هشام ات‎ ٠» وهذا تسميه ا راجع العربيق بالحاثليق كبهزامط0©‎ 
0 الانقاين اس‎ 

ويحدثنا التقرى فى نفح الطيب أن عبد الرحمن الناصر عندما شرع فى بناء 
مدينة الزهرا ء بعث إل القسطنطينية ى طلب الفسيفساء والمرمر » وقد قام 
بالسفارة هذه المرة كبير مسمتعر لى الأندلم ن, الأسقق ر بيع تن بزانك 6 ادق 
الرسالة وعاد بالتحف المطلوبة . ويفهم من رواية المقرى أنه مرببيت المقدس 
واستصحب فى عودته نفراً من صناع الفسيفساء ليعلموا أهل الأندلس صنعها 
وتركيبها . ويقول المقرى فى كلامه عن الزهراء : « وأما الحوض المنقوش المذهب 
الغريب الشكل الغالى القيمة فجلبه إليها أحمد اليونانى من القسطنطينية ا 
الأسق القادم من إيلياء ( بيت المقليس ) » وأما الحوض الصغير 5 
المنقوش بعاثيل الإنسان فجلبه أحمد من الشام هقيل من القسطنطينية ‏ مع مع 
ر بيع الأسقف 1 وى أن هذه لم 5 ن المرة الوحيادة الى اتلك بيزنطة فيها 
إلى الأندله ن طرف الفن ومهرة الصناع » فقك ورد عليها أيام الى م المستنصر 
نفر آخر مهم » ومن هؤلاء فوع الي تعلم أهل الأندلس 57 الفنون 
الحميلة ٠»‏ وكان لمذا أبعد الأثر و فى تطور الفن الأندل لسى وقد علق مؤرخو 
الفن الإسلامى ‏ مثل هنرى تيراس - أهمية كبرى على ذلك . 


7 خريطة البحر الأبيض وغلا يم المواقم .الوارد ذ كرها ف البحث (:/ تبين خطوط سير المملات ) وز 
ب . 51 7“ متسصضل 42 ين 2 6م 0 


١ 61/ 


ونحدثنا ابن ألى أصيبعة فى « طبقات الأطباء » أن الناصر كاتب أرمانيوس 
الملك »> ملك لت كتقاط ود 6ر1 كلالتقططه 8 ل أحيتب سنة سبع 
وثلاثين 20 وهاداه مردايا لها قدر 7 » فكان فى حخملة هديته كتاب 
دسقور يديس وهل:رمءوه:2 مصور الحشائش بالتصوير الروقى 56 2 
كان الكتاب مكتوباً بالإغريى الذى هو اليونانى » وبعث معه كتاب هر وسيس 
كتدئوه02 كساتوط صاحب القصص وهو تاريخ لو وم عجيب ...) . 
وقد وصلت هده الهدية الخليلة مع سفارة استقبلها الناصر ورجال دواته استقبالا 
حافلا . ويذهب ليى يروقنسال إلى أن هذه السفارة قد تكون هى نفسها الى 
وقعت سنة م4498 ؛ ويعجب من أن وصف احتفال الناصر بها كنا أورده 
ابن حيان ينطبق تهام الانطباق على ما أورده قسطنطين السابع لابس الآرجوان 

با فى كتاب «١‏ الاحتفالات ) . 

ونخرج من هذا ام بأنه كانت بين الدولتين البيزنطية ة والأمور به الأندا عي 
مراسللات سفارات ء وأن أباطرة البيزنطيين م«حسبوا أول الأمر أ مم ستطيعون 
الإفادة من العداء الطبيعى بين الأمويين الأندلسيين والعباسيين فى كسب الأولين 
إلى جانبهم والاستعانة بهم على العباسيين تارفك وأينا" أن ألا افع الأول للبيزنط 
على مكاتبة الأمويين أن الذين انتزعوا منهم إقريطش كانوا أندلسيين » فحسب 
البيزنطيون أن أمير قرطبة يستطيع رد أذى الأندلسيين عن شواطئ الروم وتوسلوا 
إلى ذلك بتذكير الأمويين بمساءات العباسيين إليهم ولوحوا لم بإمكان فتحهم 
0 . ولكن أمراء الأندلس كانوا أعقّل من أن بجروا وراء هذه الأوهام 5 

ن أن يجأروا الإمبراطور البيزنطى فما 2 به خياله إليه » وتمكنوا ‏ بما عهل 
فييم من كياسة ‏ من توجيه العلاقات بيهم وبين بيزنطة وجهة سلمية علمية 
أفاد الأن كلم ى مها فائدة جليلة . 

ل يكن هناك إذن اتفاق بين البيزنطيين والأمويين على عداء العباسيين ؛ 
ولا تنما هم بين العبا سيين مع الفرنجة على الإضرار بالأندلس وا موضوع كله 

م تاريحى أشية بالأسطورة أخحذت هيأة الحقيقة الا اريخية لكيرة تكرارها وإلخاح 


5 0 


١7 


وجدير بالذكر هذا المقام أن نشير إلى نتائج قيام الدولة الفاطدية فى إفريقية 
على سيطرة الممسلمين على هذا البحر . فقد وقع النفور الشديد من أول الأمر بين 
الفاطميين والآتدلسيين ٠‏ وأشد. كل مهما خذرة مع الآخر + وكا كانت 
الدولتان على عداء فى البر كانا فى البحر أيضاً كذلك » فأخذت سفن كل 
منها تتعقب سفن الأخرى وتؤذيها » فكانت النتيجة أن ضعفت اللحببة البحرية 
الإسلامية فى غرب البحر الأبيض » وبدلا من أن توجه أساطيل الم.لمين 
قوها نحو اللحبهة النصرانية المعادية » اجتهد كل منهما فى محاربة الآخر وتعقب 
سفنه » واحترزت كل من الدولتين الأموية الأندلسية والفاطمية على سواحلها 
من عدوها . وكان ذلك فى نفس الوقت الذى كانت البابوية تجرد فيه فى 
توحيد قوى الدول النصرانية وتوجيبها الحرب المسلمين . وإلى هذا الحها. البابوى 
يرجع الفضل فى توجيه بيزا وجنوا قواءهما وجهة دينية وتوحيد هما الحرب المسلمين » 
وكانت هذه كلها طلائع ضعف الحبية البحرية الإسلامية وتراجعها وخروج 
البحر الأبيض الغرنى من سلطان المسلمين » وذلك كله يكون ‏ فى اعتبارنا ‏ 
طرفاً من المقدمات البعيدة للصليبيات . 


تم نا تنا 


3 


خاعمة : 


هذه هى قصة دخول المسلمين البحر الأبيض وسيطرتهم عليه » وتحويلهم 
إياه إل بحيرة إسلامية طوال ثلاثة قرون » وما ترتب على ذلك من نتائج ى 
العالمين الشرق «الغرلى . 

فق رأينا' أن :السلدية سيطر وا بالفعل على أمواه ذلك البحر » وسادته 
أساطيلهم الرسمية وغير الرسمية » وملكوا عنانه وحالوا بين غيرهم وبين اتسين 
السؤن فيه » واأكن ذلك كله لم 5 أن يكون سيطرة حر بية كان ينبغى أن 
يفنكهنيا المتدلدون ؟ 2 إن السمن والمتاجر كانت دانمة السسير بين تغور 
المسلمين فى الشرق والغرب وان الحركة كانت عفايمة بين موالى الشام ومصر 
والمغرب والأندلس » واككن هذا النشاط البحرى لم يكن بالقدر الذى كان يمكن 


١ 4 


الرشارلة امور هنا «التروي سينا أن لقند صر ١‏ مك هذا ورافا يون ردنا 
وعسقلان وتنيس ودمياط والإسكندرية تمبط عما كانت عليه أيام الرومان 
والبيزنطيين بدلا من أن تعظم وتنشط » حى دور الصناعة وفن بناء السفن نجدهما 
ق تشهقر مسشمر بارعا كال هذا قيعت جانب فى البناء العام دول 
الإسلامية » لأن هذا الضعف البحرى هو الذى حال بين الم.لمين وبين القضاء . 
على بيزنطة منذ زمن مبكر » فبقيت عقبة كؤوداً فى سبيل التوسع الإسلاتى 
ناسنا :ودش ٠‏ ومن اندة لخر توك أن العام الإسلاتى اللغربى إنما أى من 
جانت التحر قبل أن يوق عن تحانت الب + :كان ضصغف ال بحر بات الإسلامية 
المنظمة من اكد الاسياك قَْ ضياع الأندلس وجزائر البحر 9 ف اعبيار دول 
المغرب بعد ذلك . وهذه كلها ملاحظظات ايها سراعاً : إذ لا يتمع المجال لبحنها 
فى هذا المقام محثاً مطرلا . وحسينا أن نضعها تحت أنظار الباحثين للتأمل 
واللنزاة. 
يطو امك ون على البحر الأبيض ولكمم ْم ينتفعوا به الانتفاع الواجب 

ظل فى نآ رهم دائماً حد"ا أوساخة ذال دون أن سرت يعوا تحويله إل طريق سام 
وانتقال وتبادل تجارى وغير تجارى . ملكوا عنان البحر ولكنهم : متعم اوه 
استعماله الصحيح » فضاعت عليهم الفرائد الى كان يمكن أن تعود عليهم 
لو أمهم حولوا هذا البحر إلى أداة اتصال وتقارب كنا كان على عهود الرومان 
وكا سيصبح فى العصور الديثة . والبحر الأبيض ليس مجرد مسساءحة مائية » 
وإنما هوهمزة وصل بين ثلاث قارات ٠»‏ وأداة طيبة جد ١‏ لاسلطان والحاه والغبى » 
ومهد لحضارات إنسرانية كبرى ؛ والاتصال به والانتفاع منه بركة كبرى على من 
يستطيع ذلك » ولكنه نقمة على من لا وس .تطيع : وم درك 000 هذه 
الحهائق الحامة إلا يعد فوات الأوان » وانتقال البحر الأبيض ! إل غير 


1 
يديهم . 
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المسلمون فى حوض البحر الأبيض 


إلى الحروب الصليبية 


١‏ البحر الأبيض قبيل ظهور الإسلام 


).١ (‏ مظاهر بقاء وحدة البحر الأبيض بعد الغزوات الحرمانية 


اد العا 1 
2١‏ الوحدة الثقافية 


؟ ‏ الإسلام فى حوض البحر الأبيض 
١ (‏ ) دخول المسلمين حوض ذلك البحر 
) ب سيطرة المسشلمين على شواطىء البحر 
( <) المسلمون ى جنولى غالة وبرقانس 


( د ) بنو أمية وأأنشه م 


م ( أث علاقات بى أ نالشا ام 8 توجيه 1ل الإسلامية 


نحو البحر الأبيض 
( و) الاتجاه البحرى للأمويين 
0 ر) الدولة الأموية دولة بحرية متوسطرة 


) 2 ( الدولة العأ أسر عه ة حولت وجهه الإسلام لحو آسيا 


١ط)‏ أدوات السيادة البحرية الإسلامية : 
وإنشاء الأساطيل 

( ى) موقعة ذات الصوارى البحرية » ومكامها م 
البحر الأبيض 

( ك) المغرب الإسلاى والبحر الأبيض 


١7 


تمحخحصين البسده | ا 


ن الثار, 


بخ العام 


/ام/ 


6 
015 


١7 


و ل الأتدلسيون وتشاطظهو البخرفق ٠.‏ اد كن د 4 ١81‏ 
0م كانه ع حهوواة خروية إملافية الدلسة:, ع سي ١6:2.‏ 
( ن)ها تسميه المراجع الأوروبية بأعمال قراصنة المسلمين 

فى البحر الأبيض قبل الحروب الصليبية .0 . ١٠١5‏ 
( س) أوديسية قراليتقوم ل ل ا 


لاعت الاريياةة الملمة السو تس اويا د حيد ا نه 


19 ) إققال موانظرت اوراونة د ع اد عد ل !ا 
( س ) شواطىء الدولة البيزئطية : : : : لوو 
25 خافة لالس تاو وهل الريك ىح د 4 
( د ) البندقية تحل محل بيزنطة فى الحوض الشرق للبحر الأبيض . ١8‏ 
( ه ) آثار سيادة الإسلام على الحوض الغرلى للبحر الأبيض 

بالنسبة لغربى أورويا . 5 . 3 1 
35 الظرة هرف لو عد عق كا عم لع 1533 
( ز) إغلاق البحرالأبيض لمتوسط الغرلى . 2. 0.0 . ١45‏ 
( ح ) تحول غرى أوروبا إلى مجتمع زراعى .5.07 05.0 . ١458‏ 
ىع أترذلك التحول قن حركة الكنيسة 2 2 د 22 4؟١‏ 
( كع النعائج الثقافية ‏ . 2.00 .لم م 0م06 . ٠ه(‏ 
)عمد وتران عد يي م ا ا ل 164 
)2 1 ( اعيراضات على نظرية بيرين . 1 5 , . "أه١‏ 


) ا ) العياسيون والكار وانجيون . :1 . : . لاه١‏ 
ات ) الأمويون الأندلسيوت والبيزنطيون 0 ٠‏ 20 ب . م ١54‏ 
ا ا ل ل ل ال ل و الي 1 


ولك 


الواحات المصرية فى التاريخ 


بقص علينا ا 5 المصرى القديم . « خوفو حر ) ف القرن | رابع والعشرين 
قبل الميلاد أنه خراج رحلته الثالثة للسودان من منطقة أميوان واتخذ طريق 
الواحات » ولو تتبعنا رحلته فى تفاصيلها لأدركنا أنه سار فى الطريق المعروف 
الآن وهو محاذاة ضفة النيل الغربية إلى قبيل وادى حلفا عند مكان يقال له 
( ساقية العبد » ثم سار فى الدرب الموصل إلى واحة « سليمة » على درب الأأر بعين 
الموضل إل خارفوق: 0 خوفو حر لكلمة الواحات هو أقدم ما وصل إإاينا 
فى النصوص المصرية ولكنا نعرف من الأكاة العلمية أن مناطق الصحراء 
الغربية فى عصر ما قبل الأسرات كانت عامرة بالسكان وترى بقايا محضارة 
أهلها من آلات الظران فى جميع الواحات وى مناطق أخرى أصبحت الآن 
جزءاً من الصحراء بعد انقطاع المياه عنها . وقد أثبتت دراسة هذه الأللات 
والأدوا ات صاة سكان الواحات منذ أقدم العصور.بسكان وادى النيل كا 
الث أيضاً صلهم حضارات أخرى ف شهال أفرية: يه وفجنوب ا وشرق أفر قا 
أيضاً . 

وليست آلات الظران هى كل ما وصل إلينا من هذا العصر إذ يوجد 
عدد كبير من رسوم الحيوانات على درب الغيارى الوضيل من المارجة إلى 
الداخلة اكتشفها هاردنج كنج قَُ عام م 2 ها 65 2 عام ١0‏ ف 
أ شعاب جبل الطير شهال بلدة الحارجة فى درب مهجور على رسوم وكتابات 
كثيرة قبطية ودعوتيقية وهير وغليفية ولكن أقدمها كلها رسوم لحيوانات 
متعددة من عصر ما قبل الأسرابخ شبيبة بما نجده من هذا 0 رسوماً على 
الصخر قف وادى النيل . 

كانت الواحات مما زالت ‏ هى القنطرة بين ليبيا وبين وادى النيل 
ولعدة دور هاماً فى الحروب وف التجارة وفى قل الثقافة والحضارة فى متلف 


1١ /لا/ا‎ 


١ 


لاسا 


0 
0 
0 
0 
و 
ْ 
1 


0 
0 
0 


م ع وجنت 2ن ا ريح 2 كه ن هن 5 


5 
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العصور ولغذا كان من الضرورى أن نتوقع أن يختلف سكان الواحات عن 
سكان الوادى إذ أنهم خليط من البربر والبدو وسكان مصر وأواسط السودان . 
ومجموع سكان الواحات حسب تعداد /191810 هو 894841 مهم 5044 يعيشون 
فى سيوة ويتكلمون لغة خاصة بهم وهى اللغة السيوية إحدى جات التغناغ 
وهم عاداتهم الى تتصل بعادات اليربر القديمة ولا تشبه عادات الواحات 
الأخرى » أما الواحات البحرية والفرافرة فإنهما تكونان مجموعة واحدة ويتكلمون 
العربية وعاداتهم بعضها يشبه عادات أهل مديرية المنيا وبعضها خاص بهم 
وتعداد السكان فيبما 4و5 ء أما أهالى اللحخارجة والداخلة وعدده 5981١9‏ 
فإنهم يختلفون فى لهجتهم وماداتهم عن أهالى البحرية والفرافرة وترى فيهم أثراً 
كبيراً من دم البربر وعاداتهم هذا صارت دراسة عادات أهل الواحات من 
أهم المواضيع الى يحب دراستها قبل أن يقضى انتشار استعمال السيارات فى 
الصحراء على هذه العادات » كما أن دراسة الاثار فى تلك البلاد تكشف لنا 
الكثير من الصلة بين مصر والبلاد الواقعة غر بها وتوضح لنا هلدى تأثر الواحات 
بما كان فى ليبيا من حضارات . 

ونعرف من آثار الأسرة الأولى أن قبائل التحنو كانت تسكن غرب مصر 
بما فى ذلك الواحات وأنها كانت تغير من آن لآخر على غرب الدلتا وكان 
دؤلاء التحنو قريبى الشبه بالمصريين من حيث انس و«المظهر ولكنهم اختلطوا 
مع مرور الأيام بجنس آخر وفد إلى بلادهم من شمال أوربا ويرجح العلماء 
أنها قبائل جرمانية عبرت من أسبانيا إلى الشاطوء الأفريبى حوالى عام ١٠6٠.م‏ 
قبل الميلاد ثم انتشرت بعد ذلك على الشاطىء . ويلوح أن بعض هذه القبائل 
الحرمانية استقر فى الواحات أو فى غرلى الدلتا وقد تزوج اللاث خوفو أميرة 
منهم أصبحت أماآً لفرع من العائلة المالكة المصرية ونرى رسم هذه الملكة ورسم 
ابنتها « مرسوعنخ » فى مقبرة الأخيرة شرق المرم الأكبر ونراها ترتدى ملابس 
تختلف عن ملابس المصريات هى بيضاء لون البشرة زرقاء العينين شقراء 
الشعر . وى مبدأ أيام الأسرة الثانية عشر نلمح أثر اهام الملك امنمحات 
الأول بتطهير بلاده من أثر الفوضى السابقة وتأمين حدودها فأقام بعءض الحصون 


يد فى اكز كياب حقيل " الطلاو دقن ٠‏ لذ ةع اميه تونة سرف كر عاني امسا و نا 
الطر يق و يرجع بعضها إلى عصر ما قبل الأسرات . وأكثرها من العصور التاريخية حت العصر الةبطى 


68١ 


على الحدود الغربية ما زال بقَايا أحدها قائمة فى وادى النطرون . وعندما مات 
امتمحات سار ابئه سزوسرت الأول على سياسته ولدينا بعض لوحات من عصره 
تشير إلى قيام بعض الموظفين بالمرور على الواحات ومعهم جنود لتأمين الطرق 
وإعادة الخاربين كما نعرف من ألتقاب بعض الموظفين اههام هذا الملك بالصحراء 
وإدارتما . وبالرغم من أن أكير المناطق الأثرية فى الواحات ما زالت- تنتظر 

من يشوم بحفرها فتد وصل إلينا القليل مما يثبت أنها بدأت١‏ تصطبغ بصبغة 
الحضارة السائدة فى وادى النيل ايتداء من الآأشرة الثانية عشر فقد أ المرحوم 
الأستاذ جولينيشف بعض الاثار الصغيرة مع الأهالى وخاصة جعارين بأمماء 
ملوك الأسرة الثانية عشر وذلاث أثناء رحلته إلى الخارجة عام ١84١‏ كما عيرت 
فى عام 194 فى الواحات البحرية على جعران باسم 51 سنوسرت ونعلم من 
قصة الفلاح الفصيح أن التجارة بين وادى النيل والواحات وخاصة الغرافرة 
كانت متصضلة "فى "عه ملوك أهناسية أى فى الآسرة العاشرة وعتدما تزل. الملا 
تحتمس الثالث عرش مصر وبدأ فى تنظم إدارة البلاد دخلت الواحات قى 
عهد جديد وأصبحت كقاطعة قاهمة بذاما 0 تتبع حاكر أبيدوس . وكان 
المصريون فى ذللك العهد يعتبر ون هذه البلاد 0 لس 00 من مصر لآننا 
ذرى ق مقبرة رجمارع وق مقبرة جو رع وكلاهما فى طيبة ومن عصر الملك 
خرن الثالث مناظر تمثل أهل الواحات دم حضرون الحزية إلى طيبة 3 
شان بلاد بونت وسوريا وكريت وغيرها . وى هذه المناظر نلاحظ فنا يق 

أولة :: أنهم كانوا يعتبر ون الواحات مقسمة وحدتين وهما الواحات الشمالية 
والواحات الحنوبية وفى رألى أن الواحات الحنوبية تشمل الخارجة والداخلة معأ 
أما الواحات الشمالية فتشمل الفرافرة والبحرية وسيوة . 

تايا .إن أهل الواحات يشبهون المصريين فى ملهرهم ولون دشرم 
ولا يختلفون عم إلا فى تركهم شعر رؤوسهم يندمو أكثر من سكان وادى 
النيل كنا أن المئزر المثفوف حول الوسط كان مصنوعاً من 7 ملون ذى 
'خطوط رأسية بِيهًا لم يكن المصريون يلبسون إلا المثزر الأبييض . 

ثالناً : إن حاصلات الواحات هى, الحصير والأوانى المصنوعة من االخوص 


85 


م - أقدم الآثار القائمة فى الواحات لا يرجم إلى عصر أبعد من الدولة الحديثة . وهذا أحد 
بناطر مقيرة أعدد حاكم الواحات البحرية وأقدم المقابر المنقوشة فى الصحراء الغر بية 


مب 6 


وذراه واقفاً إلى اليسار ليشرف -عل أتباعه وهر يعبئون غرائر الغلال ويصفون أوافى النبيذ 


0/1 
ذات الغطاء المنخروطى الذى ما زال يستعمله أهل الواحات ويسمونها المراجين 
ثم جلود الثعالب وأنواع النبيذ امختلفة.. 

وآثار الأسرة الثامنة عشر قليلة سجداً فى الواحات ولم أعير من هذا العصر 
إلى الان على شىء غير جعران باسم الملكة حتشبسوت فى الواحات البحرية 
وبعض الحرز الذى أرجح نسبته إلى هذا العصر 1 قر امنحتب حاكم 
00 البحرية الى من المرجح أنها ترجع إلى أواخر أيام الآسرة الثامنة 
عشر أو أوائل التاسعءة عشر . وهى مقبرة منحوتة فى الصخر ولا تقل نقوشها 
أو 0 عن مقابر وادى النثيل . ونرى فيها صاحب المقبرة وهو يشرف على 
وضع أفاق النبيذ فى المحازن وتعيئة الغلال ى العرائر. ونعرف من ألقاب امنحتب 
ومن نقوش المقبرة أنه من ن أهل الواحات البحرية وأنه أصبح 0 لما وهذا يدل 
على أن إصلاحات تحومس اقكة درا وسرعان ما تقدم أهلها فأسند ملوك 
الأسرة الثامنة عشر مقاليد الأمور . إلى أحد أهلها . ولا تختلف هذه المقبرة 
فى أى شىء سواء فى مناظرها الدينية أو ملابس الأفراد عن أى مقبرة أخرى 
من هذا العصر فى وادى النيل . 

واستمر ازدهار الواحات بلازداد فى الأسرة التاسعة عشر ونرى أسماء سييبى 
الأول ورمسيس الثانى تحتل مكاناً بارناً وى معبد الأقصر نرى أسماء ثلاثة 
من الواحات وهى الخارجة والفرافرة والبحرية ضمن البلاد الى كانت ترسل 
بالمعادن المحتلفة إلى الملك رمسيس . ولكن محاولة الليبيين غزو مصر فى عهد 
منفتاح عرض الواحات لمحنة من محن الحروب إذ بدأ الأعداء بمهاجمة الواحات 
واحتلوا البحرية والفرافرة كا تعرضت هذه البلاد مرة أخرى للحطر الغزو فى 
عهد رمسيس أثالث عندما هجمت قوات الليبيين على مصر من الغرب 
ومن البحر يؤيدم حلفاؤهم من الشعوب البحرية الى وفدت من أوربا . وأخذ 
رمسيس الثالث بعد رده االحطر عن مصر بإصلاح ما أفسدته الحرب » وكان 
للواحات نصيب من عنايته فإنه أخذ فى غرس حدائق الكروم فى كل من 
الواحات الشمالية والحنوبية لكى تقدم النبيذ إلى معابد أمون رع كما جاء فى 
بردية هاريس . واستمر من جاء بعد رمسيس الثالث فى العناية بالواحات وقد 


ْ 1/05 


هما 


كشفت الرياح منذ عام ونصف عن بقَايا معبد من معابد الأسرة التاسعة عشر 
على مور ب من بادة بلاط ىَْ اإلداخلة ومن اقوش 2 بى ظهرت تعر ف أن المللك 
ارمسدن ن التاسع أعاد بناء ما وجده قك دم من المعيك 3 صنع أبواياً جدابدة 
له . وتوج؛ء على مقر بة من هذا المعيد جبانة م يتم أحن يحفرها إلى الآن ويرجع 
تاريها إلى الدولة الحديئة . 


وى الأسرة الوااحدة رالعشرين اتخذ الملوك الواحات الحارجة منى أن 
يغضبون عايهم من سكان طيبة الذين كانوا دانمى الثورة على الحكام فى ذاث 
لوقت وقد اضطر الملك منخير رع إلى العودة من الشمال لإحماد إحدى الثورات 
الى قامت ى طيبة للمطالبة بعودة المنفيين فلم جا أفاقة من سبيل إلا التزول 
على إرادة الأهالى ولو أنه جعل هذا التزول أو ااتراجع كأمر. إلى من وحى 
أمون رع الذى أمر بعودتهم كا أمر فى الوقت ذاته بألا ينفى بعد ذلك ألحد 
من أهل طيبة إلى الوااحات . 

وعلى ذكر هذا النص أود أن أشير إلى نفرذ كهنة أمون رع الذى بدأ 
سيطر سيطرة تامة على كل شىء سواء فى ححياة الأهالى أو فى شئون الحكومة 
إذ أصبح جواب الإله على أى سؤال كافياً لتبرئه أى مجرم أو إدانة أى برىء 
كنا أن جواب الإله هو الكلءة الأخيرة فى تعيين شخص ف وظيفة أو -حرمانه 
منها وبذلك أصبح للكهنة أو أصبح لأساليبهم السلطة التامة على حياة الشعب 
الذى كان يؤمن بصحة الوحى وصحة النبيءات وكان م: ار ذلك أن بعض 
كهنة أمون أسسسوا فى بلاد اليونان 2 واحة سيوة نبوءة مثل ذبوءة طيبة . وقد أأصبح 
معب دأمون فى سيوة بعد وقت غي ركثير أشهر مراكز الوحى والنبوءات فى شمال أفريقيا 
بل كان فى رأى سكان بلاد اليونان أنفسهم أصدق وأهم من أكثر النبوءات 
قَْ باددهم ' 

وإذا كان الليبيون قد عجزوا عن غزو مصر بجيوشهم فى عهد الأسرتين 
التاسعة عشر والعشرين فإنهم” بدأوا يتسللون إلى مصر ويستقرون فيها و #دمون 
ملوكها حبى آل إليهم الأمر فى الأسرة الثانية والعشرين ولكنهم استقروا قبل 
ذلك فى الواحات وهذا هو السبب الذى جعل ملوك هذه الأسرة مبتمون أكبر 


ه ل تاثفرث باست وابنها فى مقيرة 


فى الواحات البحرية 


زوجها ثاق 


جم إلاله 0 حا ( إله الصحراء وعللى 5 العلامة ! لخاصة 


العو « وأ يولك ورنه عور 


اليل 


١ /‏ 
الاهمام موطنهم القاديم فقد أرسل شيشنق الأول أحد موظفيه ليفحص حالة 
الوا١حات‏ ويقرح م يؤدى إل ---32 اننا . ووصلت إليثا 7 ثار كششرة من الماريجة 
والداخلة من هذا العهود يما عيرت فى الواحات الرحرية على لوحة مقامة على 
مقربة من هيكل وعلمها اسم املق :شيشرة ١‏ رابع وق عهك هذه الأسرة عاش 
شخص يسمى ١‏ إرعوا » فى الواحات البحرية أسس عائلة .حكت هذه الواحة 
الى بلغت أوج ازدهارها أده اناده وهو كبير كهنة الواحات رحا كنها ) 
( زد خولسيو أوف غنخ + الذى عاش ق عهد الملاك. أ أمس الثاق ف الأسرة 
السادسية والعشرين 5 

ا مص عو دا ايا قْ الأسرة ة الما ددرة والعشر دن واستيقظط الشعور 
القهوبى فغخمرثت اليلاد موسج من موجات الممضة رالا صلاح وظهر 7 ذلاك جلياً 
فى الواحات . فى سيوة بدأ تمصير المعيد الليى القديم فى عهد أمازيس بأن 
ف عليه دا 5 سديوة المسمى موتح إروس ) بعص العخاصر المعماربة 
المصرية وأهمها الكورنيش كما نقش الميكل برسوم نمثل أهم آذة مصر يخاصة 
أمون رع وثالوثه . وفى الواحات البحرية كشفت عن بقايا معبد كبير من عهد 
أو يس ومعادآ آخر من عع 5 ا يس وأ بعاء هيا كل متاك للاطة المدتافة 
عشرات المقابر وزينوها بالرسوم وأهنها اتابن فهر :وتاق و باتتتيو ورك أمون 
أو عنح : وق الا أرحة وضع أما اريس ساس مع أ يريس داكن اضطرات 
الامو 8 البلاد مم بعك فاعلرلة هاده الأسرة ا ن إعام اه فا م يبن 0 أسجزائه 
إلا قْ عهاء الفرس 5-1 أنهم ثم الذي ن أمروا بنقش 1 0 أنك 5 

عه بغي 8 اهوام الملاك دار زنوس بالواسحا ات وإمام معيلم شييرس 2 
رعرته ف إرضاء المصريين وجو الأثر السىئ” الدع ار كمه أعمال قدميز . وقك 
روى هير ودوثت أن فمييز سير ا من طيية لض اد واسحة أمون حرق مي لله 
وقتل كهنته 1 وغادر اخيش طيية ووصل إن الخارجة لح كان رسحيهاً 0 
جزيرة السعداء وبعد أن استراحوا وتزودوا للطريق ثركوها فى طر يمع 
سيوة ولكن لم يصل أحد-من جنود<قمييز إلى تلاك الواحة "كا لم يعد أحد منهم 
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جد أصعاب المقاد 


راق سيوه 


عمارته هو الملك حمس الغانى من ملوك أ 


ع 


سرة 5؟ 


معبك 2 


س و يرجح العلماء أن الذ 


ى بدا 


كٌُ 


1/1 
إلى الخارجة ولا سئل كهنة أمون عن ذلك أجابوا بأن إلههم انتقى من أعدائه 
وأن الحيش كان فى منتصف الطريق عندما هبت عليه عاصفة رملية عند 
استراحته وقت الظهيرة دفتهم جميعاً . وما زال مكان دفن هذا اميش مراً 
من أسرار الصحراء الغربية وطلما أهبت فكرة العثور على هذا الكنز خيال 
بعض الرحالة فى الوقت اللااضر فقّامت بعثات عديدة قبل الحرب الأخيرة 
بالسيارات كما استخدم البعض طائرة للبحث وكل مهم يداعبه خيال الملايين 
من الجنيبات البى يمكن الحصول عليها من بيع أبتلحة خوين ألئ: جد 
وما محهم من عتاد . 1 

كانت شبرة نبوءة سيوة هو السبب الذى دعا قمبيز إلى إرسال حملة فلما 
عرف الناس ما حاق بالحيش زادت شبرة هذه الواحة وإلهها وأخذت وفود ملوك 
البلاد الإغريقية وكبار رجالا يحجون إلى سيوة ليسألوا كهنها عما يخبئه لهم 
الفنت : .وكانت.هذه الخنيرة العظيمة: هن الى قلت الإسكنيس الاكير .خن 
التهيام برحلته الشبيرة كنا كان صدق نبوءات الكهنة هو الذى جعل البطل 
المقدونى يخلص لأمون إلى آخر أيام حياته حى أنه طلب من صديقة الحميم 
وأريديوس » وهو فى سكرات الموت ألا يدفنه إلا على مقربة من أبيه أمون 
ق سيوة ولكن [دخل بطليحوس وتصميمه على دفنه فى الإسكادر به حال دون 
تنفيذ هذه الرغبة . ومن الغريب أننا لم تعر على اسم الأاسكنةن إلى الآن: فى 
واحة سيوة والمعيد الوحيد الذئ أبقت عليه الأيام من عهده فى الواحات هو 
المعيك الذى عيرت عليه ى البحرية عام ١9179‏ . 0 

وازدهرت الواحات فى أيام البطالمة وخاصة فى أوائلها ونجد من هذا العصر 
جبانات كثيرة 32 سريوة وف البحرية ا مها كلها مدفن طبور نوين ف البحرية 
ومقبرة ( سا أمون »؛ فى سيوة . وقد كشف عن هذه الأخيرة وثلاثة أخرى منقوشة 
أهالى ستؤة :من شبرى الوشين و3 شين عام ٠‏ عندما أغارت الطائرات 
الإيطالية عليهم وأمطرتهم بنابلها ففزعوا إلى جبل الموّى هرباً من الموت وأخل 
من لم يد قبراً يأوى إليه فى اللبحث فى جوانب التل عن قبر جديد . ويظهر 
أن سا أمون من أصل إغريى استوطن سيوه وتزوج من مصرية ودان بديانة 
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نختنير الثاني من ملوك الأسرة ١‏ ؟ 


ل 
المصريين وكون لنفسه ثروة مكنته من عمل هذه المقبرة العظيمة الى لا جدال قف 
أنها أحمل ما ظهر من مقاير فى الصحراء الغربية . ونرى فى هذه المقبرة وق 
غيرها أثر امتزاج الثهنين المصرى «اليونانى . ونرى فى الواحات اللحارجة من أيام 
البطالمة بعض الاثار أهمها كلها معد قصر الغويطة على مقربة من بولاق . 

رجاء العصر الرومالى فدخلت الواحات ق عهاء جديك من اأرخاء ١‏ ثره 
منذ أيام الآسرة السادسة والعشرين إذ اهتموا بتعمير الصمحراء وحراسة دروبها 
لتشجيع التجارة كنا اهتمرا بالزراعة إلى أبعد الخدود فنظفوا عيون المياه التديمة 
كا حفروا عيوناً جديداً وعمموا الصباريج لتخزين مياه الأمطار كنا استحدثوا 
فى الواحات نظاماً فريداً للحصول على اأياه فى المناطق الى لم يمكن فيها حفر 
العيون إذ كانوا محفرون سراديب فى الصخر تسير كياوميرات عدءادءة ولما منافل 
من آن لآخر توصلها بسطح الأرض وتسير هذه السراديب باتحدار فتتجمع 
المياه وتناءقع إلى أن “سب فى مكان واطىء وتصبح كالعين ويمكن الاعماد 
المطلق عليها فى الرى وخير مثال هذه السراديب الى ١١‏ زالت مستعملة إلى الآن 
ثراه : الباويطى » فى الواحات البحرية وأهم منه ما ثراه فى المانطقة المعروفة 
باسم أم الدبادب فى شمال الارجة . 

ولو أردنا أن نحصر المناطق الأثرية من عها. الرومان فى حميع الواحات 
لوجدنا أنها تبلغ المئات لأنهم اهتموا بكل مكان ونرى اليوم آثار مبانههم 
ومقابرهر فى بعضالواحات المهجورة مثل البحرين «النواميسة ونخاصة واءحة الأعرج 
نك سعرة لشم كلها غير نادرلة الآن 15 ترف "انان ماقي ف اللذالة رابو 
منقار بين الغرافرة والداخلة و يكى أن 0 إلى الى عشر ا قط وهى 
معابد الناضورة وزيان ودوش واللاصن الردمانى المعروف بالدير فى الحارجة 
ثم معبد عين أمور بين الخارجة والداخلة وجبانة بشندى ومعبا. القصر بالداخلة 
ثم حصن الفرافرة ومنطقة الحيز ثم قصور محارب فى البحرية وقريشت ويلاد 
الروم 2 سووة . ش 

ولا انتشرت الديانة المسيحية فى وادى النيل سار بها المبشرون إلى الواحات 
فلقّيت إقبالا كبيراً وساعد على انتشارها بعد الواحات عن مضطهاءى الكنيسة 


١94 


«لن كان جزء كبير م حى عام 9م( ولكنه هدم قبل عام .م وم ١‏ 
( عن مؤلف لفون مينوتول قنصل ألمانيا فى مصر ى عام )١8٠١‏ 


-١‏ معبد قصر دوش ويرجع تاريحخه والمدينة الى حوله إلى عصر البطالمة 


١ 
ونعرف تمام المعرفة أنه فى منتصف القرن الثالث الميلادى كانت توجد جالية‎ 
مسريحية كبيرة قُْ اللحارجة بقيموك ىق جنو يها وكان خير عوك لإخوامهم قْ الدين‎ 

الذين عر بون من الاضطهادات أو ينفيهم الرومان إلى تلك البلاد . 
وقك 0 منذ ع أمين فى الواحات البحرية علىمنا زل بعض المي يعحيين ووجدتث 


5-5 00 


فيا" آثارا أنقت نا كانت عامرةة ف الترن ارابع الميلادى . وفى الواحة 


الصغيرة المعروفة باسم واح الحيز توجد كنيسة من أقدم الآثار القبطية إذ برجع 
تار نحها إلى الثرك الرابع وما ازالت حافظة لكيا عا إل الآن: 


وقبل بناء هذه الكنيسة اتخذ المسيحيون فى هذا المكان النائى فى الصحراء 
من أحد القصور الرومانية مكاناً حولوه إلى كنيسة ورسموا على جدرانه كثيراً 
من الرموز المسيحية كما أقاموا فى وسط الحجرة مذيحاً . وقد عيرت فى العام 
الماضى على هذا المكان وأعتقد أنه «رجع فى تارنحه إلى الزمن بين ا 
القرن الثالث أو أوائل الرابع . 

وكات الواحات فى أيام التناحر بين اليعةوبيين والنسطوريين منى يرسلون 
إليه من يغضيون عايه من آناة الكنسية :هذا بجاء* إليا الكترون ووعا كان 
ذلك هو السبب الذى مكن المسيحيين من أهل الواحات من إقامة جبانتهم 
المعروفة تحت اسم البجوات على هذه الصورة العظيمة من الفخامة واارف 
العهارة 31 أن عقي ل رن أهم وأقدم الآثار المسيحية فى العالم . وتشبه هذه 
الحبانة .بشوارعها وهياكلها القائمة مدينة مهجورة إذ تحتوى على 557 هيكلا 
أكيرها مزخرف من اللخار 3 ويغلب عليها أثر الطراز البيزنطى ما احتفظ 
خسة مها بزخارفها الملونة وأهم هذه المياكل الملونة اثنتان إحداهما يرجع تاريخها 
3 القرن الرا رابع وقبم ملأى عناظر محتلفة من التوراة والقليل من المناظر المسيحية 
وأهم مناظرها منظر خروج بى اسرائيل من مصر يتقذمهم سيدنا موبى 
و يتبعهم فرعو وجنوده ما القبة الأخرى فهى بيزنطية الطراز ومناظرها الملونة 
على جانب كبير من الدقة وهى تمثل بعض مناظر مما جاء فى قصص التوراة 
ولكن يوجد بيئها مناظر مسيحية صرفة مثل رسم السيدة العذراء وقد سجاعهها 
البشارة ورسم قدو 3ق وأمانيا لذ دفن تلن 


ل عام لمعبد القصر فى الواحات الداخلة د برجع تاريحه إلى أوانًا آم 5 


اأر ومان ف فصر 


بو الحصون الرومانية المّامة على طول درب الأر بعين وكان مقر إحدى الحاميات 


2 


ويطلق عليه الأهالى الآن أسم الذير 


ل 


وهذه الحيانة مصدر من أهم 0 )1 راس فن البناء بالطوب وخاصة ىق 
إقامة العقود والأنواع الختلفة من لقا ويوجد فى العشرات من هياكلها 
آلاف الكتابات باللغات اليونانية واللاتينية والقبطية والعربية وبعض هذه 
الكتايات له أهمية تار نحية ضغ قليلة . ! 

وعناسية ذكر هذه إبلنبانة أود أن أشن إلى حقيقة لا عي فإن أكير 
الباحثين يعتقدون أن آخر مكان استمرت فيه عبادة الالمة المصرية القدعة 
هوجزيرة فيلة حت بذاء الإمبراطور جوستنيان فأغاقالمعابد ىعام 070 ميلادية. 
ولكى أعتقد أن عبادة أمون وعبادة الشمس استمرت فى سيوة بعد هذا التاريخ 
ش بأكر من ا في لكننا عرف من تاريخ حياة القديس صمويل أن أهل 
الواحة بى خماوه إليها كانوا يعيدون الشمس و يكن بيهم مسيحيوك وتقهمرت 
الواحات فى العصر العربى وأخذت الحمى وهجمات البدو تفتك يمن فيها 
ختى كادت تقفر من ساكنيها فلما مر بها الإدريسى فى القرن الثانى عشر لم 
“عن أخدا مق اليكان ته الراضابقة ادير ولكنه كر أن سيره كان قطنا 

: مسلمون . وى عهد المقريزى أى ف القرن الحامس عشر كان تعداد سكان سيوة 

لحو اسعائة شخص فقط . وقد دخلت الواحات منذ فتحها فى عام 1١87١‏ ى 
عهدل جلرك ., 

هذا عرض خاطف للواحات المصرية فى التاريخ يم فيه شيئاً قليلا من 
آثارها وإذا كانت دراسة مناطقها الأثرية-ما زالت فى 1 فإنى أرجو أن 
بحين الوم الذى تقص فيه رمال الواحات ما مر عليها من أحداث فتضيف 
إلى علم الآثار وإلى تاريخ وادى النيل كثيراً ثما نحن فى حاجة اي 0 


أحج د فخرى 


(1) اعرضت الضور بالفاتوس السحرى. وكات مجميغها سدين صورة القهيدا منها أربعة عقر 
فى دار الممعية التارؤية ] 


:]| ب - 


ران امع دعا 4 انه البقراك ى الذاريية زوفن كن اهز الكثان المسيضية القدمة فى :العا 
بعص شي ص و جه وضى من شم 1 


ومن أهم معاون للاراسة فى العمارة. ال 


١ / 


نباية السلاطين المماليك ى مصر 


بعض أنجزاء هذا ا موضوع معر وف بجيد المعرفة » وبعض آخر منه -جديد 
منبعه مؤلفات حديثة لؤلفين أحصاتينه 2 نواح معينة من تاريخ م الشرق 
الأمسط ؛ ومن أولئك وتك وشى وستر بلنج وكاهن ولين وفشر . وهذا الحديد 
هو معابحة الوضع التاريخى - والوضع الحغراى كذلك_لنهاية سلطنةا لمماليك » 
فق مصر والشام وسائر ممتلكات هذه السلطنة بالشرق الأوسط » أى من الناحية 
لعالمية » أو بعيارة أخرى الناحية الدولية- من باب التجوز فى استعمال 
5 حديث لشرح مرحلة صاخية من مراحل الحوادث الخائمة على, العصور 
الوسطى » قبل أن يكون للدولية معنى فى مصطاح التاريخ والسياسة . ذلك أن 
انتباء سلطنة المماليك باستيلاء العمانيين على الشام ومصر »وسائر الممتلكات 
السلطانية المملوكية أوائل القرن السادس عشر الميلادى» حددةث جيو بوليتيكى 
ذو أهميات بالغة فى السياسة الحخرافية » وهذا قبل أن يكون للسياسة 
الحغرافية معنى فى مصطلح التاريخ والساسة . وأول هدم الأضيات أن التضار 
العمانيين على المماليك نقل محور ارتكاز الدولة الإسلامية لآول مرة فى التاريخ 
من غرب آسيا وشمال أفريقيا إلى ركن استراتيجى عظم» بأقصى الحنوب الشرق 
من أوربا ‏ أى مدينة القسطنطينية - وهم ى دكن جعلت منه الدولة البيزنطية 
عاصمة لها » ومركزاً الحضارتها وثقافها » ورمزاً لسلطها الأرثوذ كسية على 
بلاد المسيحية الشرقية » وذلك دم الس تقريباً ٠»‏ قبل أن بحل العمانيون 
بالقسطنطينية محل" البيزنطيين . ثم إن استيلاء العمانيين على القاهرة » وهذا 
هو موضع الأهمية الثانية » لم يغير من محور الارتكاز فى الدولة الإسلامية 
فحسب » بل نقل المذهب الفقهى الرسعى فى الجتمع المصرى من الشافعية إلى 
الحنفية » وهذا كذلك حداث عميق الأثر فى جوف الهتمع المصرى © وى 
الحركة العلمية فى مصروغيرها من البلاد الإسلامية» ولا سما العراق » بعد أن 
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صار العراق كذلك جزءاً من الإمبراطورية العمانية وك أهمية ثالثة أن مطالع 
القَرن السادس عشر الميلادى فى الشرق 0 كشفت عن تنافس عنيف 
بين السنة والشيعة من أجل السيادة الإسلامية العليا » فى سلسلة حروب دامية 
بين العمانيين والصفويين فى إيران. واعتقدت سلطنة المماليك أنبا سوف 
تفيد من هذه الحروب شيئاً » لأنها ذات مصلحة كبيرة: ىق مسألة السيادة 
الإسلامية العليا » بوجود الخلافة العراسية بالةاهرة و فى قوص ببطن الصعيد » 
منذ أواسط القرن الثالث عشر الميلادى . غير أن سلطنة المماليك لم تفد من 
هذه الحروب » ولم ينلها من مراحل المنافسة العمانية الصفوية سوى ذهابها 
هى من مسارح التاريخ إلى كتبه: وأخيلة المؤرخين . 
لم يقع ذلك إلا سنة 16107 م ء أى أوائل القرن السادس عشر الميلادى . 

غير أن المتتبع لحوادث الشرق الأوسط من أوائل القرن الحامس عشر إلى أواسطه 

لا يستطيع أن يحد فيها ما يدل" على احهال وقوع هذا الأمر الفاصل ف التاريخ 
المصرى ى العصور الوسطى » ولم 07 فى خلد سلاطين المماليك ث أنفسهم 
أن العمانيين بعد احتلالم البلةان ودويلات آسيا الصغرى » سوف يمدون أ بصارهم 
نحو السلطنة المملوكية المهيرة الحناب » ونحو غيرها من البلاد الإسلامية , 
ليكون 3 السلطان الفعلى فى العالم الإسلاتى كله » بعد أن وسعوا رقعته فى 
شرق أورنا!4 تويعة. أن جعلوا من العاصمة الوذ ده المسيحية عاصمة 
للمسلمين . ولم يكن باستطاعة سلاطين المماليك أنيروا شيئاً من ذلك قبل 
وقوعه » بل كثيراً ما احتفل أولئك السلاطين بالقاهرة ‏ حى سنة 145١‏ م 
على الأقل - بانتصارات الدولة العهانية أينا تكون» كأنا هن م . ودأب 
المؤرخون المصريون المعاصرون على إطراء كل سلطان من سلاطين ” ابن عمان “ 
عند وفاته » أو الإشادة بفاخر أعماله الحربية وغير الحربية مدة حياته » فى 
اسلو هم الطافح با محسنات اللفظية من بديع وبيان » مما يشجى ا 5 
ويستريح إليه الواعظ ع ويتملئح به المؤرخ الذى لا يرى التاريخ إلا خليطاً 

من الأدب والوعظ والأخبار . ثم إذا اعتلى العرش فى إحدى الدوات بن المملوكية 
والعمانية سلطان جديد ‏ فى القاهرة» أو فى بروصة حيث أقام العمانيون عاصمتهم 
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قبل إقامتها فى أدرنة 5 القسطنطينية فا بعد تيادلت العاصمتان المملوكية 
والعمانية رسائل البنئة والتبريك » وا اتفق لإحدى الدولتين نصر 5 فتح 
قريب أو بعيد ‏ امتلأت العاصمتان بأفواع الاحتفال والزينة » مثلما حدث 
حين سةّطت القسطنطينية فى أيدى العمانيين على عهد السلطان محمد الثانى » 
وأصبحت منذئذ عاصمة أمبراطوريتهم الإسلامية التركيةءق أوربا وآسيا 
وافريقيا . 

وبقيت الصداقة متبادلة بين السلطنتين المملوكية والعمانية ما بقيت أطرافههما 
ومنافعهما متباعدة » فى مسافات جغرافية تكفل لما عدم الاصطدام الاقتصادى » 
أو الساسى . ثم أخذت هذه الصداقة تتحول إلى مغايرة وتحاسد من بعد 
سنة 1551 م ء ثم إلى مباغضة ومعاداة لم تابث أن تطورت إلى حرب سافرة 
سنة “141 م. وظلت هذه الحرب المملوكية العمانية تمانية أعوام حسمماً 
طويلة » ولم يكن السلام الذى أعقب هذه الحرب وامتد من سنة ١59١‏ إلى 
هدام » سوى نفحة من نفحات المدوء قبل العاصفة » حبى إذا هبت 
هذه العاصفة هبوبها المنتظر اكتسحت المماليك وإمبراطوريمم وسلطنهم » 
وأزالتهم وأزالتها من الوجود السياسى 

أما النذير الأول لهذه العاصفة الكاسحة ٠‏ فهو ما وصل إلى القاهرة 
أواخر سنة 8١16م‏ » من أنباء تخبر بأن السلطان سلما يعمل جاداً فى 
إعداد دار الصناعة العمانية بالقرن الذهى لبناء أسطول: لبيك 4 :وآنة يعتنهة 
للهجوم على السلطنة المملوكية فى البر والبحر . ولم يكذب السلطان 
قانصوه الغورى هذه الأنباء الى يبدو أنها جاءت مصدقة لما عنده من معلومات 
سابقة » فأخذ من ناحيته يستعد للحرب حتى جعل القاهرة تموج بالاستعداد : 
وباك قاين رد م فى طول البلاد وعرضها إلا اقراب يوم الفصل بين 
السلطان المملوكى وابن عمان » على قول المعاصرين 

هذا مجمل ما كان من تطور العلاقات بين سلطتتى المماليك والعمانيين» 
منذ أوائل القرن الحامس عشر الميلادى إلى أوائل القرن التالى له . أما تفصيل 
هذا التطور» فيتضح منه أنه لم يكن للاصطدام بين الدولتين بد إن عاجلا 
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أو انجلا وذلك على الرغى ثما قام بينهما من علاقات المودة والوئام زمناً غير 
قصير . فى عهد السلطان برسباى (؟475١58-1١‏ م) بدت العلاقات 
بين الدولتين غاية الصفاء » بفضل عداوة شاه رخ بن تيمورلنك لكل من 
برسباى ومراد الثانى » وابنه محمد الأول من قبل . وجاء رسل عمانيون إلى الشاهرة 
سنة 1143717م » محملون “بنئة السلطان العمانى باعتلاء برسباى عرش السلطنة 
المملوكية فى العام السابق » واغتبط برسباى بمقدمهم وبما أحضروه معهم من ١‏ 
هدايا غينة د كينا بأعن مها حسما بتطلبه الآبين المملوكى . لكن هذه 
الهدايا لم تصل إلى ابن عمان » إذ وقعت فى أيدى المتجرمة فى البحر الأبيض 
من أهل قبرص» وأخوامهم فى القرصنة وقتذاك . غير أن ذلك لم يمنع 
السلطان مراداً الثانى أن يبعث سنة ١1475‏ م إلى برسباى هدايا فخمة صعبة رسل 
عمانيين مرة أخرى » من باب الهنئة على ما أحرزت حملتان مملوكيتان من نصر 
فى جزيرة قبرص . بأقام أولئك. الرسل بالقاهرة حبّى عادت حملة مملوكية 
ثالثة من قبرص سنة 15717 م » مكللة بآيات النصر » وى ركابها عدد من 
الأسرى بيئهم ملك القبارصة نفسه» وهو جانوس الثانى لوزنيان. وعندما 
جىء بهذا الملك عارى الرأس مكبلا بالسلاسل» كانت حضرة السلطان بالقلعة 
مزدانة بأولئتك الرسل العمانيين » وغير, هم من القصاد الذين صادف وجودهم بالقاهرة » 

وَيَذا كيد القريب والبعيد ما فعلت بسالة الحنود المملوكية نخدمة للإسلام . 

ولعل” الغيرة الى أثارها هذا المشبد هى الى أدت بالسلطان مراد الثانى أن يرسل 
إلى برسباى سنة 1م سين أهراً نمنيدا »بعد استيلائه على إحدى 
الإمارات البلقانية البى سمى العيبى أهلها با سم الأنكيروز . وق سنة 1517 ماع 
وفد على برسياى نحلب اثنان من أبناء 0 ى هراد الثانى » أحدهما صبى اسمه 
ليان “لاسر عبية "اها قاة رادو قادهنا المنلطان: كلك جين : 
500 معه إلى القاهرة » وأسكبما الدور السلطانية بالقلعة » وأنجرى 
علييما الأرزاق اللاثقة . وترك السلطان مراد الثانى أمر الصبيين إلى صديقه 
برسباى » واطمأن إلى إقامبا عنده بالقاهرة » ولا سم تعد أن علم أن برسياى 
خطب شاه زاده ليتروج مها عند بلوغها سن الزواج » وأن سلمان أخاها التحق 


١ 
وغذا هراد الناى آمنا ».دلي ها أرسل حين. ذاك هن هداناسنية لتسرية يرشبا‎ 
م)‎ ١588 -11478( كم جاء ارتقاء .جقمق عرش السلطنة المملوكية‎ 

عاملا إضافياً فى ازدياد الصداقة بين المماليك والعمانيين » ففضلا عما اشهر 
به السلطان الحديد من الدين واللين نحو جميع إخوانه من ملوك المسلمين » 
ش فإنه كار إعجاب مراد لقا بصرامته وصلايته قَّ أمور الشرع الإسلاتى 4 
كنا أثار محبته بالزواج من شاه زاده بعد وفاة زوجها الأول » والمحافظة على أخيها 
سلمان بالقاهرة بعل وفاة بوسف بن برسياى . ولذا اتات رسالة الليئئة بالسلطنة, 
وهى الى بعث بها مراد الثانى إلى جقمق سنة ١4"9‏ م » بعبارات كلها 
تبجيل وإجلال » وفاتت هديته جميع المدايا الواصلة إلى القاهرة من عند ” ابن 
عمان “ زمن السلطان برسباى . ومنذئذ توثقت عرى المحبة بين السلطانين » 
ودأب كل منهما على مبادلة صاحبه بنعوت الأخوة » يما تبودلت المدايا 
الفخمة بين البلاطين . وحيما انتصر العمانيون سنة ١444‏ م عند مديئة قارنا 
ببلغاريا الحالية على جيوش لادسلاس ملك الجر ء وهنيادى نائب ترانساقانيا » 
أنفذ مراد الثانىعدة من أسرى هذا الانتصار » ليدل بهم على ضخامة مغانعه 
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وأسلابه وأنهابه » ولييرهن اسلطان جقمق على مبلغ ما حقق الإسلام من 
فتوح على يد العمانيين . 

وغدا السلطان جقمق موضع إجلال محمد الثانى بعد مراد الثانى ‏ 
بدليل هديته الى أرسلها إلى القاهرة عند اعتلائه الأول للعرش العمانى 
سنة ه544١‏ مء حبى إذا اعتلاه نبائياً سنة ١45١‏ م بعد وفاة مراد الثانى» 
أسرع جقمق بالرد على هذه الهدية بما هو أحسن منها » مع وفد خخاص للهنئة . 
وتوق جقمق بعد ذلك بسنتين # سنة ١58017‏ م ء وخلفه إينال على العرش 
المملوكى فى شبر مارس من تلك السنة » وهو الشبر الذى أثم فيه محمد الثانى 
معداته الحصار القسطنطينية . ولذا لم يستطع السلطان العمانى أن يوفد أحداً لتولية 
إينال سلطنته إلا بعد سقوط العاصمة البيزنطية فى أيدى العمانيين . على أن 
إينال استقبل رسل محمد الثانى عند وصوطم القاهرة أحسن استقبال » وأعلن 
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الفرح لسماعه بسقوط القسطنطينية » بل أمر فنادى أن تحتفل القاهرة بذلك 
الذرا العظم » فأزينت الأسواق والحارات » وأوقدت الشموع فى الشوارع 
والمآذن » ودقت البشائر السلطانية بالقلعة عدة أيام دوق يله كام 
وصلت إلى القاهرة سذارة عمانية ثانية » برسالة تنبىء بانتصار محمد الثانى على 
الصربيين » فى وقعة نوفو بردا وغيرها من الوقعات الدامية ببلاد يوجوسلافيا الحالية 
وتحدثت هذه الرسالة بها أفاءعت الحرأة العمانية على الإسلام مننصرمبين: ى 
نر مسجوع ٠»‏ تتخلله سطور من القرآن » وأبيات من شعر المديح والتفاخر ؛ 
فا شاي ٠‏ وقبل أن يتحرك الأمير المماوكى ة قالى بلك » وهو الذى كلفه 
إننال أن حمل هذا الرد إلى البلاط العهانى - شاع بالقاهرة نبأ بوفاة محمد الثالى » 

م ظهر كذب النبأ » فأمر إينال بدق البشائر السلطانية بالقلعة ثلاثة أيام . 
م سافر قانى بلك إلى القسطنطينية » ورجع ل دنر بالهدايا الكثيرة . 
ع الفدييك 7ل العلملنة نيه ١1م‏ آل كسام اليونالى الأصل 
ليع سحب العلاقات الصافية بين المماليك والعمانيين م وتظلم وتحتاتك 
بعضما ببعض » دون أن تدل عليها راعدة لبضع سكين لكأن الدواة العمانية 
من يك ألا االسيظرة قن البلة الت عريادنة إسكنس راك زعم ألبانياء عام 
الاستيلاء على شبه جزيرة المورة ‏ بدأت تولى وجهها مرة أخرى صوب ما تبق 
خارجاً عن السيادة العمانية من إمارات آسيا الصغرى » وأممها إمارتا قرمان 
ودلغادر التركانيتان المشمولتان محماية السلطنة المملوكية » وعللهما تعتمد 
السلطنة المملوكية فى شئون الأمن والدفاع فى أطرافها الشمالية . ولذا لم تلبث 
علامات التنافر بين العمانيين والمماليك أن وضحت من أجل هاتين الإمارتين » 
ولا سما حين توق إسحاق أمير قرمان وسلمان بلك دلغادرسنة ١4585‏ م. 
ذلك أن الدولة العمانية نصرت فى كل من الإمارتين شخصاً مخالفاً لمن قامت 
الدولة المماوكية بنصرته » وفاز محمد الثانى ى الحالين على خشقدم » بقيام 
بير محمد فى إمارة قرمان » وبداق بك ق إمارة دلغادر » لا لششىء سوى 
أنمها من صنائع ابن عهان . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد الخطيرء بل 
زاده خطراً أن السلطان العمانى أوى فى بلاطه كثيراً من ررجال الدولة المملوكية 
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الذين فروا إليه استياء من خشقدم » وليس عجباً أن يدأب السلطان المملوكى 
بعد ذلك على مناوأة الحركات العمانية بالحنوب الشرق من آسيا الصغرى . 

و بحن قايتباى الذىخاف خشقدم ف السلطنة المماوكية» سنة ١451/‏ م» 
أقل” من سلفه مناوأة ومعارضة لتدخل العمانيين فى شئون قرمان ودلغادر » 
بدليل أن العلاقات بين الدولتين لم تتحسن إلا بعد أن اتفق الطرفان على الكف 
عن التدخل فى شئون هاتين الإمارتين . وبحسب هذا الاتفاق ظلت السلطنتان 
المماوكية والعمانية فى وثام ظاهر » فعاد محمد الثانى إلى إرسال الرسل إلى 
التشاهرة وأخبار الانتصارات العمانية فى أوريا » كأيام إيثال » ووصل من عنده 
سنة 141١‏ م رسول يخبر باستيلائه على عدة من الحزر التابعة للجمهورية 
البندقية بالأرخبيل اليونانى » وغزو سفنه منطقة فريولى ومناطق أخرى للبنادقة 
غل سادل الكوالادريان.. وما منيين انود المملوكية بقياذة شبك الدوادان 
فى طريقها من الشام إلى شمال العراق سنة /5410١م»‏ لحرب أوزون حسن أمير 
ديار بكر » جاء رسول عمانى إلى المعسكر المملوكى يعرض استعداد السلطان 
' محمد الثانى للاشتراك فى تلك الحرب . على أن انتصار اللحنود المملوكية على 
أوزون حسن تم وشاعت أنبافه فى مصر والشام» قبل أن يسهم العانيون يق 
أو بعض جيشء مما وعدوا به للمساعدة ضد عدو ذى خطر على المماليك 
والعمانيين » سواء بسواء . ومع هذا لم يسع قايتباى إلا أن يرسل إلى محمد الثانى 
مبعواً خاصاً يشكره على استعداده لمساعدة الدولة المملوكية» وهكذا بقيت 
العلاقات الطيبة قائمة بين السلطنتين » كما بقيت رسل المودة تتبادل بين القاهرة 
والقسطنطينية حى وفاة محمد الثانى سنة ١1548١‏ م »؛ وقيام بايزيد الثافى فى 
السلطنة العمانية . 

لم يكن هنالك ما يدعو إلى الظن بأن العلاقات الطيبة بين السلطنتين 
توشك على الباية» بعد قليل من السنين . غير أنه كان لاسلطان بايزيد الثانى 
أخ صغير اسمه جم » واعتزم هذا الأخ منازعة بايزيد الثانى على العرش بعد 
أن أفلت من برائن العملية الدموية (6)دط 4مهاط) التّى دأب البلاط 
العا على إتمامهاء قبيل قيام كل سلطان -جديد . وجمع جم جموعاً بغرب 
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آسيا الصغرى لإعلان الحروج على بايزيد الثانى » ثم ما لبث أن لحقته 
المزرعة » فنجا بنفسه وأهله إلى مدينة قونية الى عرفته وأحبته منذ ولايته عليها 
فى سابق السنين » ولكها لم تجرأ على نجدته ضد بايزيد الثانى . ثم توجه جم 
أخيراً إلى. القاهرة » مع أمه وحريمه » فرحب به قايتباى » وبالغ فى إكرامه » 
وأمده مجميع ما احتاجه من المال لتأدنة فريضة الحجء مما أغضب بايزيد وأثار 
حفيظته على الدولة المملوكية . وعلى الرغم من خرس المراجع هنا عن إِشارة 
تساعد على شرحتطور العلاقات المملوكية العمانيةعلى هذا النحو ‏ فالواضح 
أن مسألة الأمير جم لم تكن كل ما هنالك من أسباب اللحفوة » بدليل إمعان 
قايتباى فى معونة هذا الأمير فيا عزم عليه منذ ‏ رجوعه من الحج » إذ زوده 
بالمال» وأغراه بعفاوضة بايزيد الثانى ى أمر رجوعه إلى إسطنبول» بشرط تعيينه 
سلطاناً على جزء من الدولة العمانية » أو مشاركته فى السلطئة دون حاجة إلى . 
تجزئة أو تقسم . غيو أن انر بد انان رقفى المماوفة نهدا أو ذاك رقف 
باتاً » وكتب إن إقصى ما يعد به أخاه جم إذا رجع إلى وطنه أن يعين له 
كا 07 لائقاً » وأن ا 0 أمنا شيعة جم 
ومؤ يدوه باسيا الصغرى » فظلوا على إلخاحهم ف تحريضه مرة بعد مرة ليعود إلهم 2 
وليعلن الحرب على أخيه من قونية أو غيرها من البلاد العمانية . ونزولا على 
إلحاح أولئك المؤيدين رحل جم عن القاهرة أوائل سنة 1587 م ء دون أن 
يأخذ معه أحداً من أهله. سمح له قايتباى بالرحيل على كره منه » لأنه 
آثر بقاءه عنده ليضايق به بايزيد الثانى » ولذا أذن له بالإقامة ما شاء حلب 
حبى نجهز حملته الابتدائية المرجوة» للزحف بها نحو إمكانيات مساعدته . 
غير أن هذه الحملة لم تكد تتحرك من حلب حبى باءت بفشل ذريع » فتركها 
جم وأبحر إلى جز يرة رودس».حيث أضافه رئيس الاسبتارية (مهالدنم»مك) 
دوبوسون . ثم تلت هذه التطورات الفجائية مفاوضات بين بايزيد الثانى 
ودوبوسون » وتم" الاتفاق على أن يدفع السلطان العمانى للاسبتارية مبلغاً قدره 
مس وأربعون قطعة ذهبية بندقية سنوياً » مقابل احتفاظهم على الأمير جم 
ورقابة حركاته . وم يلبث دو بوسون أن أرسل جم إلى فرنساء ليقم بأحد البيوت 
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الاسبتارية ها » فوصل إلى قيلا فرانكاء وظل بها حب حى أواخر سنة 1548 م . 

و يكد بايزيد الثانى يفرغ من أمر أخيه جم على هذا النحو الشائن 
حى أخول بعد" العدة لحساب السلطنة المملوكية على مقاكر ا لمن المنكود » 
وزاد فى إصراره على حسابها أن قايتباى رفض السماح لبايزيد بإصلاح قنوات 
المياه بشوارع مكة » وأنه لم بحرك ساكناً لمعاقبة حماعة من لصوص ميناء جده » 
لبهم بعثة هندية تحمل متجراً للسلطان العمانى » فضلا عن خنجر ثمين » 
وحملة من طرائف كرعة أخرى للا أعلن بايز يد عزمه على إمداد علاء الدولة 
أمير دلغادر الحارجعلىالسلطنة المملوكية وقتذاك » وأمداه سنة 1441م بجنود 
عمانية استخدمها علاء الدولة إلى .جانب جنوده فى الإغارة على نيابة ملطية 
التابعة لدولة المماليك بآسيا الصغرى . غير أن هزيمة هذه القّوات المشتركة 
على يد المماليك سنة ١585‏ م » وعودة الحيوش المملوكية إلى قواعدها فى حلب 
يتلوها رتل من الأعلام العمانية الى وقعت فى قبضها » زادت فى إصرار بايزيد 
الثانى على الانتقام من قايتباى ٠»‏ وأرسل إلى علاء الدولة يحثه على مواصلة 
الحرب ٠»‏ ويعده بالمساعدة اللازمة لذلك منالمؤونة والرجال والمال . 

أما السلطان قايتباى فأخذ يسعى لترضية بايزيد » وذلك منذ عل عوقفه 
من علاء الدولة » واستشار أمراءه فى أقرب الطرق و«المسالك المؤدية إلى تحقيق 
هذه الترضية ؛ فقر الرأى على إرسال السياسى المملوكى القديم جانى بك حبيب 
إلى إسطبنول . وحمل حبيب معه إلى بايزيد الثانى هدية فخمة» ورسالة ودية ع 
فضلا عن الحنجر المندى العين » وتقليد خليى » ورسالة شخصية من عند 
الحليفة العبابى . غير أن بايزيد رفض المصافاة » بل أساء استقبال حبيب 
عامداً » ول تلبث جنود عهانية أن هجمت على الحدود الشامية فى فجأة دون 
إنذارء حى إنها استولت على طرسوس وأذنه ومدن أخرى» قبل أن يرتد” حبيب 
إلى الشاهرة خائب المسعى . وطير نائب حلب أخبار هذا المجوم العمانى إلى 
قايتباى » فأنفذ ححملة تضم من من الحند 2 عدد مستطاع ظ بقياذة الأميز 
إزبك . وزحفت الحملة المملوكية فى مرعة إلى حيث وصل العهانيون من 
الأطراف الشامية » وأنشبت حرباً عنيفة ظل” ميزانها مضطرباً بين الخانبين 
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حبّى رجحت كفة المماليك؛ بعد معركة حامية قرب أذنة . ورجع إزبك إلى 
القاهرة فى موكب طويل من رءوس القتلى من العمانيين » بالإضافةإلى عدد كبير 
فق الاأسرض © بينم القاتب العياق هرسك أجنع مكلا قن أغلذل المتصرين :, 

غيرأن هذه المزعةالى لحقت العمانيينزادت نار العداوة المملوكيةالعثمانية 
ضراماً » إذ أججت الانتقام فى نفس بايزيد الثانى » وأدات به إلى إعداد حملة 
كبيرة وصلت أخبارها إلى قيتباى أربعة أشبر قبل وصول إزبك بجنوده المنتصرة 
إلى القاهرة . ولذا أرصد قايتباى جميع جهوده لإنفاذ حملة مماثلة للحملة العمانية » 
بل أعلن أنه سوف يقود هذه الحملة بنفسه . وإذ أفرغت مصاريف الحملات 
السايقة خزانة السلطان » عمد قايتباى إلى جمع ما سوف يحتاج إليه من الأموال 
بطرق غير عادية » فاستخلص من. أراضى الأوقاف والأراضى الحرة المملوكة 
للأفراد دغل شبرين » وأرغم أولاد الناس ( وهم فته أبناء الأمراء المتوفين © 
وعليهم تأدية الخدمة الحربية فى الحيش المملوكى مقابل إقطاعاتهم الصغيرة ) 
أن يدفعوا بدل خدماتهم مبالغ معينة » كما ضرب على اليبود والمسيحيين 
' وكبار التجار من المصريين المسلمين ضرائب استثنائية حتلفة . وبيما هذه 
الامستعذادات: العسكرية تأعين. ععراها + .مجاء الين إلى القاهرة بأن العمانيين 
أخدوا نقرهون أبوات هدية آذه مره أغرى +-ويضهون عل أسوارها مق كل 
الي وأ ن تدده نان يليت اسفن العا #ذرة قيال دعين أذ حلة 
قايتباى كانت على وشك المسير فى أهبة واستعداد » ولذا استطاع السلطان 
أن ينفذها من القاهرة منتصف مايو سنة ١1485‏ م » بقياة الأمير إزبك » 
فجاءت حسب تقدير المعاصرين أكبر حملة برحت الديار المصرية منذ قيام 
الدولة المملوكية الثانية . 

وعلى الرغم من ذلك كله يحتمل أن قايتباى لم يكره وقتذاك أن ينبى ما بينه 
وبين بايزيد الثانى إلى صلح مقبول ». بدليل أنه أطلق سراح القائد العمانى 
هرسالك أحمد ؛ وعدداً من الأسرى العمانيين بالقاهرة 0 أوعز بنشر الأخواز عن 
اعتزامه القيام بإرجاعهم إلى وطنهم سالمين مكرمين . لكن هذه الحركة وما انطوت 
عليه من ديبلوماسية لم تأت بنتيجة » لأن قايتباى حاول من ناحية أخرى أن 
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يتسلم الأمير جم من ملك فرنسا لويس الثامن ورئيس الاسبتارية دوبوسون » 
كى يستخدمه فى الضغط على بايزيد الثانى . وم ينجح قايتباىق محاولته هذه » 
إذ جاءه رسول من عند ملك فرنسا » وليس معه سوى هدية فاخرة » وكان 
وصول هذا الرسول الفرنسى إلى القاهرة فى يونيه »سنة ١48/7‏ م . 
ذلك ١الشين:وردت‏ الأخبان إل فاشاي نعلت تن يان العبانيية 
على بلدتى أذنة وأياس» وأنهم يقتر بون من إسكندرونة ميناء حلب »فى أسطول 
عدته ستون سفينة » ابتغاء التزول ى خليجها ند يقطعون بها خط السير على 
إزبك وجيشه . غير أن عاصفة هبت على الخليج » فأفسدت عاولة العثمانيين» 
وبذا استطاع إزبك أن يزحف شلا فى غير صعوبة حتّى ضرب الحصار 
على أذنة ؛ وهى الى احتشدت عندها معظ الحنود العمانية . وظل ذلك الحصار 
ثلاثة أشبر حتى سلمت أذنه للمماليك» بعد أن أخخلاها العمانيون . وعاد إزيك 
عودة الظافر إلى القاهرءةى فبراير سنة ١4/48‏ م » وق ركبه عدد من لابق 
الذى رضوا عديك أن يدخلوا ى خدمة قايتياى » وتقر قبلهم السلطان قيولا يي : 
وأحلهم القلعة فى كنات سماها ” العمانية “ » نكاية فى بايز يد الثانى . 
أمااياة ممم المضى فق هذه الحرب إلى النهاية» فلم يكد إزبك يبرح 
م إلى مصر حبى تحركت حملة عمانية ثالثة ة جنوياً صوب دود المملوكية 
بأطراف آسيا الصغرى . ولذا أنفذ قايتباى فرقة لحماية نيابة حلب ؛ على أن 
يتلوها بجيش كبير إذا اقتضت الخال . غير أنه مما لا يدع مجالا لاشلك أ 
قايتباى ظل” برغم ذلك كله يعلل النفس بالامال فى الصلح مع بارزيد 
الثافى » لسوء حال اللخزانة السلطانية . من الدليل على ذلك السوء ما أفضى به 
قايتباى حين ألحفت العساكر العائدة من أذنة فى طلب التفقة المعتادة » إذ 
قال إنمصاريفه الحربية منسنة ١4510‏ م إلىسنة ١4/89‏ م بلغت ٠٠0٠,ره15,/‏ 
شان وان الفرقة الى أنفذها أخيراً لحماية حلب كلفته وحدها ١٠٠درءهة١‏ 
ديناراً » حسب تقدير ديوان اليش ذالك يتضح كيف كان وصول 
0 عمانى من قبل داود باشا وزير بايزيد الثانلى »فى مايو سنة ١4‏ مء 
مدعاة إلى الأمل فى الصلح . على أن قايتباى لم يشأ أن يقبل ما نصح به هذا 
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البسول العمانى من إرسال وفد مملوكى للمفاوضة فى إسطنبول » نظراً لآأنه هو 
الحانب الظافر » ولأن مفاتيح القلاع والمعاقل الى استولى عليها العمانيون 
لذ وال عفيلك 007 تأيه الغا ٠‏ ولا سبيل إلى صلح إذا لم يتسام قايتباى 
هذه المفاتيح . وراى قانتباى وقتذاك أن يدعم موقفه من بايزيد عمحاولة -جديدة 

لإعادة الأمير جم إلى القاهرة » وفاوض من أجل ذلك اليابا إنوسنت الثامن 
الذى تسلم 0 حديثاً من فرنسا . لكن قايتباى أخفق مثل إخفاقه 7 غ 
برغم استعداده لتلبية جميع ما يطليه البابا » ولو تعدّى ذلك إلى التزول عن بيت 
المقدسللبابوبة » أو فرنسا . 

وكيفما كان الأمرء فليس من المعر وف أن الوزير العمانى داود باش م 
السلطان بايزيد الثانى بالشروط الى جعلها قايتباى أساساً للصلح » وإنما 
المعروف أن جنوداً عمانية تجمعت قرب قيصرية الروم باسيا الصغرى أواخر 
سنة 1589م وأن علاء الدولة دلغادر أرسل إلى السلطان قايتباى يعيره 
بوصول فرقة من العمانيين إلى بلدة كولك على مقربة من الحدود المملوكية . 
ولذا ُ بمض على هذه الأخبار بضعة أسابيع حى أنفذ قايتباى حملة كبيرة 
بقيادة الأمير إزبك » على أ يوم الأمير أولا باستطلاع ما تبى من أمل 
قٌّ الصلح . على أن لام يغف ل تصمم بايز يد على حرب الثة »رغم ما يبدو 
من مشورة وزيره داود » فأعد ا شيك احنا اطياً أعلن فيه على رءوس 
الأشباد أنه سوف يقود ذلك الحيش بنفسه إلى الشام » علد أو إشارة من إزبك . 
يطلب المدد . 

أما إزيبك فسار بحجيشه صوب الشثمال » ححبى إذا صار على مقربة من 
الأطراف المملوكية بعث ماماى الخاصكى إلى معسكر الفرقة العمانية عند كولك» 
لعرفة ما هنالك من أخبار الصلح . لكن العمانيين قبضوا على ماماى وسجنوه » 
ومل” أزيك الانتظار » فتوجه ينه حرا صو بهم وأجلاهم عن كولك » ْم 
زنحف مها نحو قيصرية الروم » حيث وك الحامية العمانية هناك هز يمة منكرة» 
وأسر الكثير من قادتها . ثم انب إزبك قيصرية نفسها وأحرقها » وأنزل بكثير 
من ضياعها وقراها مثلما أنزله بها من التخريب . ثم رجع إزبك بجزء من -جيشه 
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نحو ماونده دون أن يشتبك فى قتال » وعاد إلى مصرء ودخل القاهرة دخول 
الظافر المثلث الظفر » فى نوشبر سنة ١59٠‏ م. 

لم يطمئن قايتباى لتلك النتيجة السريعة الفاجئة » إذ خشى مما سوف 
تثيره هذه الهزيمة الثالثة فى السلطان بايزيد الثانى من عزم على الانتقام , 
وأفحين ها للق العماليين من موارذ حسكرية “طائلة + فقت لاسا بقبة يشلك 
( القبة الفداوية الحالية) فى يناير سنة ١49١‏ م ء وشرح الموقف شرحاً وافياً 
بقوله للحاضرين : ” إن ابن عمان ليس براجع عن محاربة مصر “ حى ينتقم 
لشرفه انتقاماً شافياً » واقترح أن يتأهب للحرب بإعداد الرجال والمال . ولذا 
طلب قايتباى إلى قضاة القضاة الأربعة أن يوافقوه على جباية أأجرة سنة كاملة 
عن جميع الأوقاف والأملاك الحرة بالقاهرة ومصر » فوافقوه على جباية أجرة خمسة 
أشبر فقط » بالإضافة إلى عدة جبايات أخرى بسائر مصر والشام . وانفض 
هذا المجلس » وامتلأت القاهرة بأخبار الحرب ٠‏ واعتزم السلطان أن .رج 
بنفسه على رأس اللحيش المملوكى هذه المرة . 

وبينا تخرى الالمينة بحديث الحرب المقبلة ولا ريب » وقع مالم يكن ى 
الحسبان » وذلك فى أبريلسنة ١59١‏ م؛ حين عاد إلى القاهرة ماماى الخاصكى 
الذىأرسله إزبك رسولا إلىمعسكر العمانيين قرب قيصرية الروم . وجاء بصحبة 
ماماى قاضى قضاة بروصة » وهو الشيخ على جلبى ٠‏ يحمل تفويضاً لعقد . 
الصلح » وبيده مفاتيح القلاع الى اشترط قايتباى إرجاعها إليه قبل أية 
مفاوضة . على أن قايتباى ل يشأ أن يظهر فرحه ببذا التطور نحو الود" والصداقة 
بين الدولتين العمانية والمملوكية» بعد هذه السنوات الحافية » واكتى بأن أذ 
فى إطلاق سراح الأسرى العمانيين بالقاهرة » ولم يداخر سعاً لترحيلهم إلى 
بلادهم فى أحسن حال . ثم أنفذ قايتباى الأمير جانبلاط - وهوالذى أصبح سلطاناً 
فها بعد إلى بايزيد الثالى ليؤكد له عزمه على إمباء ما بين الدولتين المملوكية 
والعمانية من عداء . أما الشيخ على جلبى فبى ضيفاً على قايتباى حتى تم" 
ترحيل جميع الأسرى العمانيين » واتفق الفريقان فى تلك الأثناء على شروط 
الصلح » ولم يبرح الشيخ القاهرة إلا" أواخر سنة ١497‏ م. صحبة الأمير 
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ماماى الحاصكى . ورضى بايزيد الثانى بالصلح وشروطه » لانصرافه وقتذاك 
إلى مشروع الاستيلاء على مدينة بلغراد 

وق غضون سنة 1١494‏ م» ذهب إلى إسطنبول رسول مملوكى 
السلطان قايتباى » وهو الشيخ عبد المؤمن الفارسى » مكين حسن العلاقات 
السائدة بين الدولتين العمانية والمماوكية ببدية حافلة»من محتوياتها قماش فاخر 
وسبع وزرافة وببغاء حمراء اللون . ولم يعد الشيخ عبد المؤمن إلى القاهرة إلا 
أواخر السنة التالية» لأنه رافق الرسل العمانيين إلى مديئة نابل » حيث استقبلهم 
شارل الثامن ملك فرنسا غداة استيلائه على تلك المديئة الإيطالية ع وأخيرهم 
بوفاة الأمير جم فى منفاه الفرنبى 

م توفى قايتيباى » وصارت السلطنة لابنه محمد » فرعى له بايزيد الثانى 
ضداقة أنية » وشمل رسوله خاير بلك الذى حمل النيا بالسلطنة الخديدة إلى 
إسطنبول ببالغ الحفاوة والإكرام . وخاير بك هذا هو صاحب دور الحيانة 
العظمى الى أدت إلى زوال الدولة المملوكية على يد العمانيين فما بعد » وربا 
ككانق إقافقة (لع اسطقون :هدم الله أوله مود الوق لانن الذي كافك 
مصر استقلالها ومركزها فى الشرق الأوسط :والعالم الإسلامى كله لعدة قرون . 
وقبل أن يبرح خاير بك إسطنبول» أوائل سنة ١498‏ م » وصلت أخبار تننئ' 
بقتل السلطان محمد بن قايتباى على يد فئة من الأمراء المماليك» بموافقة خاله 
قانصوه الذى خلفه فى السلطنة ياسم قانصوه الأول . ويبدو أن بانزيا. علم 
هذه الأخبار وذاير بك فى حضرته يستأذنه السفر » فصرفه فى غير مجاملة 
كأنها اهمه بالمشاركة فى مؤامرة القتل» وهداد بشن الحرب على السلطان الحديد» 
أوافقته على قتل ابن صديقه قايتباي . غير أن قانصوه الأول أرسل رسولا 
لتبرئة نفسه عند بايزيد » حبى إذا رجع ذلك الرسول إلى القاهرة صيف 160١‏ م 
كان قانصوه الأول مخلوعاً من السلطنة. ممجاء إلى السلطنة المملوكية جانبلاط » 
ثمطومان الأول » ثم قانصوه الغورى » وكل أولئك فى مدة لا تعدو ثمانية عشر 
شهراً . لكن شاءت المقادير أن يظل قانصوه الغورى على عرش السلطنة المماوكية 
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. الصداقة العمانية مرة أخرى إلى عداء مستحكم الحلقات‎ 
ومن مطالع ذلك الانقلاب أن قاصداً مملوكيا لم يذهب إلى إسطنبول لإعلام‎ 
و«أنه لم يأت أحد من عند بايزيد إلى‎ ٠ بايزيد الثانى ب..لطنة قانصوه الغورى‎ 
الزاهرة لتيكة والقريك بالطلطة الديدة #بوهذا وذالف تع غين :املو ف بين‎ 
دولتين صديقتين . ومرجع ذلك فما يبدو - فرار الأمير دولتباى نائب الشام‎ 
إلى البلاط العمانى » عند سماعه بخلع قريبه طومانباى الأول على يد قانصوه‎ 
الغورى . على أن الغورى لم يحرك ساكناً فى طلب دولة,اى » مما أثار بعض حفيظة‎ 
م بشكاية من‎ ١601 بايزيد : بدليل وصول رسول عمانى إلى القاهرة أواخر سنة‎ 
المذاعي "الى يلقاها"التبعار العانيون بالأسكدر:ة على يك عل دين الود وكين‎ 
, السلطان » واههام الغورى بتلك الشكاية اهماما أدى به إلى إقالة وكيله بالثغر‎ 
وتجريده هما عداها من الوظائف والأموال » فضملا عن ترضية التجار العمانيين‎ 
بإزالة. أسبات متاعبهم . وق مقابل ذلك تسلم الفوروى: نائرة :ذولقاق ع وتات‎ 
العلاقات العمانية منذئذ إلى نماية عهد بايزيد الثانى سنة 1617 م على أحسن‎ 
]ا تكرن من الصفاء + برغم فااساق: ليور لت الأتفق المرزاشن طق كر سين‎ 
. صارت السلطنة إلى قانصوه الغورى‎ 
ْم اعتلى سلم الأول عرش ببى عمان ء وهو فى السابعة والأربعين من عمره ع‎ 
وف عزمه توسيع الإمبراطورية العمانية فى الشرق على حساب الدول الجاورة . ولم‎ 
يكد ينتبى سايم من بعض المراسم الدموية الى دأب العمانيون على تنفيذهاء‎ 
بقتلأخويه الكبيرين قرقد وأحمد» وأولادهما وأولاد أخواتهما كذللك تأميناً لعرشهء‎ 
لتصفية ما بين العمانيين‎ ٠ حبى اتجه إلى محاربة إسماعيل الصفوى شاه إيران‎ 
والصفويين من محتلف المشاكل » وهى تصفية لا بد ممما لاختلاطها عسائل السنة‎ 
والشيعة والسيادة الإسلامية العليا . ووقع المصاف بين العمانيين والصفويين ى‎ 
عير سنة 1814 م : عند سهل تشالدران الواقع بين العاصمة تبريز و بحيرة‎ 
أرة ؛ حيث حطي سلم جيش إسماعيل » وأعقب انتصاره بالاستيلاء فى العام‎ 
التالى على تبر يز ؛ فضلا عن كثير من بلاد أرمينية الغربية وما بين المرين » وتبليس‎ 


وحصن كيفا ؛ وديار بكر وأورفه » وماردين واحز يرة » و جميع الآراضى الوزوبية حى 
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الرقة والموصل » وهى بلاد ذوات علاقات اقتصادية وسياسية قدعة بدولة المماليك. 
لكن ذلك كله لم يهدم مقاومة الصفويين » بل ظلت المناوشات بين العمانيين 
وااصفويين بضع سنين . على أن موضع الآاهية هنا أن.هذه الاستلاءات جعلت 
العمانيين قاب قوسي نأو أدنى بكثير من أطراف الدولة المملوكية بشرق الشام وغرب 
الفرات » وهها ناحيتان هامتان لدولة المماليك فى مصر والشام » لاعتبارات 

سياسية واقتصادية » فضلا عن أاعتبارات دينية . 

م كان أت قضى سلم » سنة 161 م ؛ على علاء الدولة دلغادر أمير 
الدولة الدلغادرية المشمولة بحماية السلطنة المملوكية » إذ استولى على 
بيع أراضيه بما فى ذلك عاصمئه أبلستين ومرعش وغيرهما من البلاد » وبات 
الغماليون عل هقر بة مق :الآطرافة المملوكية كذلف من تناحيه اميا الصعرف + 
أى أن دولة المماليك أمستمعرضة للهجوم من ثلاث جهات . وأحس” السلطان 
الغورى بالحطر المهدد لإمبراطوريته تهديداً مثلثاً وشيكاً » على حين كان الشاه 
إسماعيل يعمل على الثأر من سلم الأولء ويبحث عن حليف يستعين به ضداه 
بين الدول المسيحية والإسلامية سواء » حبى وجد من السلطان الغورى استعداداً 
اؤازرته فى تحقيق أمنيته » بناء على كتاب ورد إليه من القاهرة على يد الشيخ 
الشانجى العجمى نديم الغورى . وحدث وقتذاك أن أحد أولاد الأمير أحمد أخى 
سلم ؛ واسمه قاسم » هرب إلى حلب بناء على اتفاق ‏ أو غير اتفاق ‏ سابق مع 
نائبها المملوكى ؛ فآواه الغورى . ومن ثم انقلبت الصداقة المشوبة بين العمانيين 
والمماليك إلى عداوة واضحة » وأضحى كل من سلم الأول وقانصوه الغورى 
بير بص بصاحبه الدوائر » هذا لاستخفافه بالحماية المملوكية على إمارة دلغادر 
وضمها إلى إملا كه دون مجاملة أواعتبار» وذاك لعطفه علىالشاه إسماعيل و إيوائه 
أميراً عمانياً عنده » برعم ما ى ذلك من مهديد للعرش العاف 

ولا أهمية بعد هذا هنا لمناقشة الارا ء امختلفة حول تاريخ التفكير العمانىق 
المجومعلى الدولة المماوكية » بالقياس إلى أهمية الأخبار المتواترة أوائل سنة "161١م‏ 
بأن إسطنبول قائمة على قدم وساق» استعداداً لحرب الصفويين فى البر والبحر. 
وصداق الناس تلك الأخبار على علاتها » ما عدا الغورى الذى زكن بأن دولة 
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المماليك هى المقصودة بتلك الاستعدادات » وأن سلما الآول أذاع قصة إزماع 
الحرب ضد الصفويين من؛ باب التعمية وذر الرماد» فضلا عن الدعاية بأن الدولة 
العمانية تعمل دانمأعلى.حرب الشرعة ودولتهم فى إيران . ولم يكن الغورى بعيداً عن 
كبد الحقيقة فى زكنه وحسابه » لأنه لا يستقم عقلا (ولا بد أن خطر له هذا 
الخاطر) أن يعد" سلم الأول قوات هائلة فى الب روالبحر » وتكون بلاد الصفويين - 
أو ما تبى منها-هى المقصودة بتلك الاستعداداتالمزدوجة. لذا أخذ الغورى منذ 
أوائل سنة 1517 م يعد العدة من جانبه » فطفق أولا على تنظم مشا كله الداخلية 
الى نشآت عن ثورة مماليكة السلطانية» من الدابان الأحداث والقرانيص القدماء: 
تسيب تأخدر < واتبهم. وهال الغورىأن ينغمس مما ليكدق الفتنة » مع ما بالدولةمن حاجة 
إلى الانصراف لشئون الحرب المنتظرة » ومع ما بها من فدّر ارجات عن 
استحواز البرتغاليين على معظم تجارة الهند ونا تذيا ريك أواخر أ يام قايتيا 
وضاق الغورى ذرعاً تلك الفثنة . حى أنه هجر الدور السلطانية 5 ع 
واحتجب بقصر المقّياس بالروضة ثلاثة أيام ؛ ولم يرجع إلى القلعة إلا بعد أن 
تدخل الأمراء بينه وماليكه على قاعدة دفع الرواتب المتأخرة . غير أن الأمور لم 
تتعدل لمصلحة المماليكالسلطانية نتيجة ذل كالتدخل » فعمدوا إلى البديد بالثورة 
مرة أخرىء» وغض ب الغورى من تلك الحركات الصبيانية والعمانيون على الأبواب »: 
فدعا إليه أغاوات الطياق ٠‏ وهم رؤساء الشكنات المملوكية بالقلعة » وويخهم 
نقوله ” . . . لا تشمتوا العدو فيناء وابن عمان متحرك علينا ؛ ولا بد من خروج 
تجريدة له عن قريب ...5 

وبعد ذلك بقليل وصلت أخبار إلى القاهرة تنى ء الى اعنام العما نيين المجوم 
على الأطراف المملوكية ‏ م يفل الل اقرط ألا أن يترضى مماليكه بصرف 
المتأخر من الرواتب ٠‏ ومن كم 'اعكفثف على الاستعداد للنفير العام » فاستدعى 
العسكر إلى ديران الحيش» وفرق فيهم الأموال لشراء ما ]م لة الحرب » 
وأنفذ إلى قلعة قايتياى ا مائنى مكحلة وعدداً كيراً من المدافع 
والصوان» لربى الأسطول العمانى إذا هو اقتّرب من الساحل ٠»‏ ومقاومة الحيوش 
العمانية إذا هى استطاعت أن تنزل إلى البر . 


1" 
وف السادس من مارس سنة 1815 م » وهو الموافق لليوم الأول من صفر 
من السنة الحجرية ( 475 ه) » طلع اللحليفة العباسى والقضاة الأربعة إلى القلعة 
لنهنئة السلطان بالشبر الحديد على العادة » فطلب إليهم أن يستعدوا لاسفر معه 
على رأس اللحيش إلى حلب . ثم أخذ الغورى فى استعراض العسكر ؛ فلم يعف 
مهم سدوى - ليك الصغار الكتابية 3 وجمع إليه الأمراء 0 من 00 
مهم إلا الأقلين من الشيوخ والعواجز . وغادر القاهرة أواخر ذلك الشهر أخو 
علاء الدولة دلغادر وأولاده الذين -جاءوا إلى مصر فى حماية السلطان» منذ وفاة علاء 
الدولة » فتوجهوا إلى بلادهم لجمع العساكر من الير مان » ؛ والانضهام إلى اليش 
المملوكى عند وصوله إلى حلب . وقبيل رحيل هؤلاء أرسل السلطان إلى مشايخ 
العربان بأعمال مصروالشام » ليطلب إليهمالمدد من العشير والفرسان الخر م 
وبينا يستكمل السلطان تلك الإجراءات البى .جعلت أحوال القاهرة تبدو فى 
نظر ابن أياس ” مثل يوم القيامة “ » وصلت رسالة توجب الالتفات من عند 
خاير بك فائب حلب الذى يرجع اتصاله بالسلطان سلم الأول إلى زمن قبل 
ذلك لم تستطع تحديده المراجع ؛ وهو على أية حال ليس أول اتصال من نوعه 
بين اير بلك والعمانيين .وفملخص هذه الرسأ اله أن النعلان دوع فم لديه من 
الأخيا راضيدة الاستعدادات العوالية .ونه ليش مة شك ا فعيد حابن يلك 
الحبر اليقين ) أن سلما الأول يستعد لحرب الشاه إسماعيل الصفوى . وأضاف خاير 
بكمن باب السبك لأكذوبتهالحائنةوصفاًطويلا لتاريخ الحرب بين العمانيين 
والصفويين » 0 بمعلومات مفصلة عن القوات الى أعداها إسماعيل لدفع 
اانحف العمالى . ن الغورى م ينخدع برسالة خاير بك » بل استدعى مجلسا 
تون ايت 0 مع أمرائه قبل الشروع قب التق »جرال انين تسق مد 
الصباح الباكر إلى الظهر » وانجمع الرأى فى وجوب إرسال حملة كبيرة إلى حلب 
على أية حال» استعداداً لما عساه أن يكون » على أن يصحها السلطان بنفسه » 
ويبى على رأسها لمراقبة ما سوف تتمخض عنه الحرب ( إن حرب وقعت ) بين 
سلم وإسماعيل» إذ المعقول المنتظ رأن يتحول الظافرفيها إلى الحجوم على الأراضى 
المملوكية بأطراف الشام .؛ وبعد ذلك بأيام وردت على الغورى رسالة من عند 


1" 
الأمير سيباى نائب دمشق. تشير بأنه لا حاجة إلى مسير اللحيوش المملوكية إلى 
حلب » لأن سلما متجه فعلا بقواته محاربة الشاه إسماعيل » وهو بلا شلك بعيد 
عن الفكير ف المجومعلى الأراضى المملوكية ا ا 0 
معاداة المما 00 غداة تجهزم 200 الصة مويين » فرأى ل لتقوع أن 
0 ماكتب إلى السلطان حرصاً على المصلحة العامة . غير أنه لما كان الغورى 
سبى | بالأأمير سيياى لما منك سكين 4 أضافت هذه الرسالة إلى ظنه 
را 01 سوء » كاأكد”ت شكوكه فى نوايا العمانيين . ولذا لم ينتصف شهرمايو 
من تلك السنة حبّى كانت اللحيوش المملوكية على أهبة للخروج إلى الريدانية ‏ 
بظاهر الّاهرة ‏ استعداداً للمسير بقيادة السلطان الغورى إلى الشام 

وقبيل رحيل الغورى إن لى احم السلطالى بالريدانية » وصل نديمه العجمى 
الشانقجى إلى القاهرة » وأخجين بوصول الف لة الى كلفه السلطان عرافقمها إلى حلب 
لاستخدامها ف القتال » ولا بد أنه ا عضين الكقات ارق الل أمرة 
بإيصاله إلى الشاه إسماعيل . غير أن المراجع الى تستمد مما هذه الحقبة من 
التاريخ المصرئ. لا تذكر. شيئا عن .هذا الكتاب السررئ» أوعن :ره" الصفوق 
وإذا كان من المقبول عقلا أن الغورى وعد إسماعيل فى كتابه بالمساعدة 
إن توجهت الحيوش العمانية نحو بلاده » فليس من المعروف ما وعد به 
الشاه من ناحيته إذا اتجه سلم صوب ارايخ المملوكية » وهو ما حدث فعلا » 
وذلك دوك أن َك أسا عيل س 0 0 تخ قرايتب 71 دعيك . 

5 ليث الغورى بالريدانية بضعة أيام عا لى العادة قبل الرحيل » ووصلته 
الأول . وجاء قَُ رسالة خاير بأ أن ا عمانياً وفك عليه ونزل ف ضيافته 
انتظاراً لوصول رغبة السلطان إلى المفاوضة فى الصلح . واشتمل كتاب ب سلم الأول 
على كثير من العبارات البى تكفل إدخال السرور إلى قلب الغورى وأمرائه » 
وتبععث فى نفوسهم الأمل فى السلام ؛ لو أن الغورى وامراءه اختاروا أن يكونوا من 
زمرة البسطاء امحانين . وخلاصة هذا الكتاب العمانى بعد السلام والإكرام » وذ كر 
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ألقاب السلطان الغورى وتلقيبه بالوالد » والدعاء له بطول العمر أل سلما ١‏ 

مجم على أراضى علاء الدولة دلغادر إلا بإذن السلطان » وأن علاء الدولة 0 
الا بين بايزيد الثانى وقايتباى ء مما أدى إلى م ما وقع بين الدولتين العمانية 1 
والمملوكية من حروب سابقة : وتسببت عنه أضرار كثيرة لبلاد السلطان » ولذا ٠‏ 
فإنموته أجدى على السلطان من بقّائه على قيد الحياة . أما على ادر ل ' 
أقامه سلم بعد علاء الدولة» فإنه يثرك أمر إبقائه أوعزله بين يدى السلطان . وأما ' 
تجار الأنجلاب المملوكية ٠‏ ونم الذين شكا السلطان الغورى من تعويقهم 
ببعض بلاد آسيا الصغرى » فالسلطان سلم لم بعوقهم أو بكسهم بأذى » وإنا 
1 الذين تضرروا من التعامل بنقود مصرمن الذهب والفضة لفسادها واه 
وأمبم هم الذين رفضوا الذهاب عشتر ياعم من الأجلاب إلى القاهرة . ثم ذكر 
سلم فى كتابه أنه مستعد لإرجاع الأراضى الى أخذها من علاء الدولة » وأنه 
يرحب بتلبية جميع ما يطلبه إليه السلطان . غير أن الحوادث دلت على أن هذه 
السطور المعسولة لم تكن سوىسلسلة من الأكاذيب الى دبّر نسجها سام الأول . 
وصنيعته الحاسر خاير بك »؛ ولم بمض يومان على وصول ذلك الكتاب حبى سار 
الغورى إلى الشام» بعد أن خاع على طوما نباى الدوادا ر خلعة النيابة عنهى الساطنة 
بالقاهرة » مدة غييته . 

وعند غزة ة علم السلطان لأول مرة ة بحيانة خاير بك » فرفض تصديق الهمة » 
بل رد قاسو تر حوس اف زد ابعال لأنه لم ينزلعن التشكك فى إخلاصه. 
5 وصل السلطان 1 حلب فى وليه سنة ١6١‏ راتت يوئر المملوكية من 
بيونها مساكن ضاقت بهم وبالخحلبيين معاً مماكان له أسوأ الأثرى تطورالحوادث 
المستقبلة. وجاء إلى 0 نحلب رسولان من معسكر سلم الأول بالأبلستين » 
وانضما إلى الرسول النازل بضيافة خاير بك » وطلب الجميع المثول بين يدى الغورى 
للمفاوضة فى الصلح . وكان سلم بالآباسسين تمقة الشين انارق لوول احرف إلى 
حلب » :وأراد المطاولة يحديث الصلح ريما تنتظم قواته إلى قوات وزيره سنان باشا 
الصدر الأعظم . وم يخف ذلكعلى الغورى» غير أنه رأى أن يظهرشيئاً من الرغبة 
فى السلمء فاكتى بالتحد ث إلى الرسلالثلاثة فى لطف العاتب على مولا هر إنه اعتدى 
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على منطقة النفوذ المملوكى » بالاستيلاء على بلاد الجادر »وأنالصلح لا بد منه بين 
الدولتين العمانية والمملوكية . وأجاب الرسل بأنهم أتوا من قبل السلطان 
مفوضين لعقّد الصلح الذى يرضى عنه السلطان » د أنهم أتوا لحيك الملة 
البى ديرها سام » وهى إحاطة الغورى و من السلامة الزائفة » حبى يأخذه 
العمانيون على غرة . ولذا تطور الحديث إلى الكلام فى هدف الحيوش العمانية 
بعد الأبلستين » فأكد الرسل للسلطان الغورى أن مولاهم لا يريد من الدنيا إلا 
تدمير قوة الشاه إسماعيل تلفورا + انيار ؛ ولا نطلب من السلطان سوى البقاء على 
الحياد أثناء القتال . لكن الغورى بَصّر با فى قرارة الحديث من غش وخديعة» 
فرأى أن خلع على الرسل خلعاً سنية » وأن يرد" هم إلى سلطاهم بكتاب يعرض 
فيه التوسط لإصلاح الأمر بين إسماعيل وسلم . وأعقب 0 رى ذلك بإرسال 
الأميرمغلباى كام السرء ليؤكدالسلطان سلم رغبته فى الصلح» واههامه للتوسط 
دينه وبين إسماعيل مث الغورى موز أختن ااسه كرتباى © وأرسل معه هدية 
فخمة للسلطان سلم ؛ ٠‏ كما أوعز إلى أحد القضاة بأن يجعل موضوع خطبة الجمعة 
فى المسجد الكبير نحاب حول الأحاديث النبوية الى تحض على عدم الثفرة بين 
الملم 

ومع هذا كله استدعى الغورى أمراءه جميعاً » وحافهم على القرآن ف 
حضرة الخليفة العباسى » 0 لن يخونوه فى ساعة الشدة» مما يدل دلالة واضحة 
على أنه توقع الشرّ من سلم . ثم أمر الغورى باستعراض اللحند بكامل عدتهم 
الحربية » وأخيذ علييم 0 2 ان والمواثيق على طريقة المماليك » بأن جعلهم 
يعشون فرقة بعد فرقة تحت السيوف المعروشة فوق الرءوس وأوعلم الغورى بعد 
ذلك على قا ان الأميو اع وأعلن حم حمايته له تحدياً للسلطان سلم . 

ول يكن 0 سلم فى تلك المرحلة بحاجة إلى التحدى؛ كما يكشف عن 
موقفه » إذ وردت الأنياء بعل 3 م من رحيل كرتباى بأن سلما ام ل أن يتوسط 
الغورى بينه وبين الصفوى » وأنه ألى القبض على مغلباى ووضعه مقيداً فى 
الحديد » وأنه تحرك بحيشه نحوعينتاب بعد استيلائه على ملطية والبهنسا وكركر . 
وعلم كرتباى بذلك كله حين وصوله إلى عينتاب » ورأى طلائع اللحيوش العمانية 
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وهى تقئرب من ضواحيها » فأسرع راجعاً إلى حلب . أما الغورى فإنه استدعى 
أمراءه وحلفهم مرة ثانية على الحرب حتى الهاية » ولم يستطع سيباى أن يحتمل 
الموقف » لعلمه أخيراً بأمر خير بك ١‏ فهجم على خاير بك وأمسك بتلابيبه . 
وصاح مناشداً الغورى بقوله ” يا مولانا السلطان» إذا أردت أن تنتصرعلى عدوّك 
بإذن الله » فاقتل هذا الغادر الحائن ف اال فتدخل جانبردى الغزالى 
نائب حماة » وهو شريك خخاير بلك فى الغدر والحيانة » ونصح لاسلطان بعدم 
الإصغاء إلى هذه الهم . لثلا يفت ذلك فى عضد سائر الأمراء . ولم يكن 
الغورى بحاجة إلى النصيحة » فإنه لم يعتقد ألبتة فى إخلاص سيباى ؛ وبذا ظل 
خاير بك حرا طليقاً » ليم ذؤرة المشين:. 

وف تلك الساعات الحرجة وصل مغلباى ” فى حال نحس “ » على قول 
ابن إياس » ” بزنط أقرع على رأسه » وعلى بدنه كبر عتيق دنس ؛ وهو راكب 
على كديش هزيل “ . وأخبر مغلياى السلان الغورى أن سلما رفض الحديث فى 
الصلح وقال له: *قللأستاذك يلاقينا علىمرج دابق“ءوأنه لم يكتف بوضعه فى 
الحديد فحسب » كا وصل إلى مسامع السلطان » بل قصد أن يحلق لحرته » 
وقدمه إلى الشنق ثلاث مرات » لولا شفاعة بعض وزرائه مرة بعد مرة » ثم حمّله 
الزبل من تحت خيله فى قفة على رأسهء إمعاناً فى الإهانة . وكان الغورى قبل 
قدوم مغلياى لا يصدق أن رسوله تعرض لأفواع الإخراق على بد سلم » 
فلما رأه فى هذه الال 0 أن لا مناص من الحرب » وأضليق أمره بالنحف. 

وأول من غادر حلب من الحيوش المملوكية قبائل الثر كان بقيادة عبدالرزاق 
عادر الذى أعلئه السلطان أميراً عل ات وبلاد دلغادر كلها قبل الرحيل » 
ع تلا ذلك مشاة المماليك »© وتبعه ١‏ مغدم الوحدات الشامية بقيادة الأمرا اء مقدى 
الألورف 3 وممهم سيباى وخاير بلك 8 بردى الغزالى . وق ايوم العشرين من 
أغسطس سنة15ه١21»‏ تقد م الغورى على ا الحلقة السلطانية » ولحق بالخيش 
عند -جيلان » وزحف الجميع صوب قرية زغزغين وتل الفار إلى دابق » وهى . 
كذلك قرية من قرى بلدة عزاز . وأخذ اللحيش المملوكى يرتب صفوفه , 
والسلطان الغورى يصدر أوامره استعداداً المعركة حتى اليوم الثالث والعشرين 
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من الشبر . وعند مطلع الفجر من اليوم التالى رؤيت العساكر العمانية على 
مسافة من دابق » وفى مقدمتها عدد من المكاحل محمولة على عجلات تجرها الحند . 
فلم يؤخذ الغورى على غرة ٠‏ بل خرج للقتال متطياً فرساً » وعلى رأسه عمامة 
خفيفة » وعلى كتفه عباءة من حرير »وبيده طبسر. وركب الحليفة عن ينه 
فى ملابس مشاببة »من عمة وعباءة وطبدّر » وعلى رأسه علم الحلافة. ومشى حول 
السلطان حماعة من الأشراف 0 على رعوسهم دفن معزيدا 3 كباس هد 
الحرير الأصفر » ومن وراهم جماعة من مشايخ الطرق تحف بهم أعلامهم 
الخاصة . إلى حاتي الخليفة مار ارالأمير فيان قاسم بك تحت عم من الحرير 
الأحمر » وعلى مسافة عشرين ذراعاً حلب الغورى رفرف العام السلطاى ١‏ 
ومشى تحته مقدم المماليك» والقضاة الأربعة» وأمير زرده كاش . وكانعلى رأس 
الميمنة سيباى الطرتب المفترى عليه » وعلى رأس الميسرة خاير بك الحائن ؛ وتولى 

القلب سودون العجمى 
5 نذأت المع ك2 بجوم خاطف قامت به بجنود الميمنة والقلب بقيادة سيباى 
وسودون ضد العمانيين الزاحفين » فنزلت بالصفوف العمانية خسائر عديدة فى 
الرجال ولا سما رماة البندق. واستولى المماليك على سبعة أعلام » وعدد منالمكاحل 
0 » حتى إن السلطان سلما فكر فى التقهقر لتنظم قواته من -جديد . وق هذه 
عة الحرجة أشاع < قار" افييقة الفاليك ارد ريص - وهم لدي ثرا 
0 العمانية حبّى استولوا على عدد منْها ‏ أن السلطان أمر مماليكه 
الأجلاب ألا يتقدموا للقتال حتى يصدر أمره إليهم » وفسر القرائيص 
ذلك بأنه خطة دنيئة من السلطان الغورى» ليجز يبم وخلداتي ما ارتكبوا ى حقه فى 
ا د » فكان ذلك كافياً لتشبيط لمم ٠‏ وبينا تعمل هذه المظنة عملها 
المشؤوم قتُتل سيباى وسودون ٠‏ فول جنود الميمنة والقاب الأدبار . وتبع ذلك فرار 
خاير بك من الميدان؛ عملا باتفاقه السئ مع السلطان سلم » إذ تظاهر بالقتال 
مدة » ثم تقهقر يجنوده بعد أن أشاع شائعة أخرى » وهى أن السلطان الغورى 
مات قتيلا . وبذا اهارت قوة المماليك » وتفرقت الحند شذر مذر »تحت نيراك 
المكاحل العمانية الباقية . وعبثاً حاول الغورى أن يوقف تيار الفرار » ونادى ى 
23 


عق 
الجنود المدبرة ” يا أغوات هذا وقت المروءة » هذا وقت النجدة “ » لكن 
هيبات أن يسمع له أحد ؛ وسرعان ما وجد نفسه وسط المعمعة فى فئة قليلة من 
الخاصكية . ثم استطاع أمير زرد كاش أن يشق طريقه إلى حيث وقف الغورى » 
فأحذ العلم السلطانى وطواه وأخفاه » خشية أن يستولى عليه العمانيون . ثم تقدم 
أمبر زردكاش إلى السلطان وقال له ” يا مولانا السلطان! إن عسكر ابن عمْان 
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قد أدركنا كاج سل و 0 إلى حلب “ . وكان هذه الكلمات وقع شديد 

فى قلب الغورى » فأصيب يفالج أبطل جنبه الأيسر وأرخى فه » على قول ابن 
إياس . وطلب ااسلطان الغورى ماء » فجاءوه به فى كاسن ذهيية شرب مها 
قليلاء مم 1 وى عذان فرسه ليبرب » وسار بضع خطوات سقط بعدها عن الفريس 
إلى الأرض ميعا “هذ صنلمة الم عة.. 

وسرت أنباء الفاجعة سريان البرق بين العمانيين » فتقدموا فى سرعة قبل أن 
يستطيع أحد نل جئة السلطان إلى مكان أمين » وقضوا على الحنود الذى ظلوا إلى 
جانب الغورى حتى اللحظة الأخيرة . ثم تقدم السلطان سلم يجنوده واستولى على 
ميك المنالك 
لم يبق لدى المماليك الفارين وقتذاك سوى أن ياتجئوا إلى حلب » غير أن 

0 أذاقهم المماليك أنواع الضيق والأذى والقسوة أثناء إقامتهم بحلب» 

لم يسمحوا - بدخول المدينة » إل طردوم عن : عق آنا ييا ولذا تحولوا صو دمشق » 
فوصلوها حفاة عراة فى أسوأ حال » وظلوا بها أياماً حتى لحقت م ع مين 
الفلول والمناسر المنكوبة . ومنثم توخهت جموع المماليك المهزومة ماعدا الأمراع 
إلى الشاهرة » فدخلوها ارال مخقطعة أوائل 55 سنة ام . وقبل ذلك 
بشير ترنياً وصلت أنياء دابق إلى مسامع القاهريين ؛ وجرت الألسنة بالشائعات 
والنوائب الداعمة . وأنحذ طومانباى نائب الغيبة يتنقل فى الأحياء والحارات لينشر 
نين الناس شيئاً من الطمائينة ٠‏ ويدعوهم إلى حفظ الأمن والنظام » كما لوكان 
سلطاناً . م تحققت أخبار مقتل الغورى من أفواه العائدين من دابق ٠‏ فبدا 
اختيار طومانباى أمراً لا محخيص عنه » واتفق الأمراء الموجودون بالقاهرة على 
اختياره » دون أن يفكروا فى سلطنةمحمد بن الغورى :حسما .جرت به سنة المماليك 


حضف 


عند اختيار سلطان جديد . ومنع طومانباى ثم قبل على العادة » ونودى به 
سلطاناً » 4 11 اكور سنة كلدام. 
وفى صباح اليوم التالى وصل جانبردى الغزالى فى فئة من الأمراء الذين 
تخلفوا قبلا بدمشق » فاستاء لقيام طومانياى ق السلطنة ٠:‏ وعزم على إ مام الدور 
الذى بدأه الحائن الأول خخاير بك . 
وق هذه الآثنا ء نحف السلطان سلم حو “مكلعل كقوهن المذن 
فى غير عناء» بعد أن شاعت أخبار دابق . فسلمت له حلب دون مقاومة ؛ 
وعسكرت بجنوده بها ثمانية عشر يوماً ى قوق ميدان » حيث عسكر الغورى من 
قبل . 6 استأنف سلم سيره 0-9 دمشق» عن طريق حمص وحماة » فسلمت له 
دمشق بعد ار قصيرة قا 1 مها خاير يلت نياية ةَ عن العمانيين . وأقامسلم بدمشق 
قرابة شبرين » وأمر ببناء مسجد على قبر الشيخ الصوق عي الدين 0 العرنى 
0 0 دمشق حبى أ كله 
هالت أخبار هذه الانتصارات على رءوس أهل الّأهرة » وأرجفت الأنياء 
0 بعد يوم يقرب الزحف العمانى صوب البلاد المصرية . ورأى طومان 
باى أن. يسرع بالزحف لمقاتلة العمانيين بالشام » قبل أن يصلوا إلى الحدود 
المصرية . لكنه لم يحد من الروح المعنوية بين الأمراء والحند ما يستعين به على 
تنفيذ هذه الخطة السريعة الرشيدة » ولا سما بعد أن صارت البلاد الشامية حبى 
دمشق بيد العمانيين . ولذا لم تتحرك أية حملة حربية من مصر إلا ف الثالث من 
ديسمبر سنة 1601م » وإلا بعد وصول العمانيين بقّيادة سنئان باشا الصدر 
الأعظم إلى قرق:«غرة كدو كن ذلك بسيب المطالب الياهظة الى مير الحزود 
المملوكية على إجابها قبل السفر » مما أدى إلى التأخر فى المسير من القاهرة » 
فضلا عن قلة العدد الذى استطاع طومانباى ترضيته بالمال . وكان المأمول من 
تلك الحملة الى .جعل طومانباى على رأسها جان بردى الغزالى أن تصل إلى غزة 
قبل أن تدهمها الطلائع العهانية » لكن العمانيين وصلوا إليها قبله » واستولوا عليها 
بين عشية وضحاها . وعرج جانبردى عن غزة » واتجه شهالا يريد بذلك سبك 
دوره فى الحيانة » فلى سنان باشا واعمزم منه بعد قتال هين » قرب بيسان على 
مقربة من عين -جالوت . 


فى 


وعلم طومانباى يعصير غزة بعد ثلاثة أيام من رحيل جانبردى من القاهرة » 
فعزم على الحروج بنفسه لدفم العمانيين عن مصر » وأمر فنادى ” أن الزعر 
والصبيان والشطار والمغاربة؛ وكل من كان مختف على قتل قتيل” يظهر للاندماج 
فى جيش السلطان » أملا فى تجهيز أكبر عدد من الخحند لهذه الحملة الهائية . 
ف الثامن من دسمير استعرض طومانياى اجنود هذه الحملة من المماليك » 
ولم بعف سوى فئة قليلة من الطاعنين فى السن » وتفقد ثلاثين مركبة خشيية 
تجرها الثيران وعليها رماة البندق ٠‏ "كنا استعرض حمالا تحمل دروعاً مستحدثة 
لحماية الرماة الراكبة على ظهورها من نار القذائف العمانية » فكان لرؤية تلك 
المعدات الحديدة أحسن الأثر فى قلوب الحنود . ظ 

وبينا تكتمل هذه اللحهود الحبارة » وصل إلى القاهرة رسول على حين غفلة 
من عند الس.لطان سلم يحبر برحيله عن دمشق إلى غزة » ويعرض على طومانياى 
الصلح بشرط أن يعترف بالتبعية للعهانيين . وجاء فى رسالة سلم مخاطياً 
طومانباى ” وإن أردت أن تنجو من سطرة بأسنا » فاضرب السكة فى مصر 
باسمنا » وكذلك الحطبة » وتكون نائينا >معصر » ولك من غزة إلى مصر » ولنا من 
الشام إلى الفرات : وإن لم تدخل تخت طاعتنا أدخل ( أنا ) إلى 'مصر ء 
وأقتل جميع من بها من اللحراكسة . . . “. ويبدو من الحوادث التالية لوصول 
هذه الرشالة أن طومانباى لم يكره أن يفاوض السلطان سلما على هذه القاعدة 
المشترحة ؛ برغم ما لقّيه الرسول العمانى وأصحابه من سوء المعاملة والإخراق بشوارع 
القاهرة ٠‏ بعد خروجهم من حضرة السلطان بالقلعة » وبرغم ما امتلأت به 
أفواه بعض الأمراء ‏ على مسمع من السلطان طومانياى ‏ من عبارات حماسية 
فارغة -جوفاء . وربما قصد طومانباى بذلك المظهر أن يكسب بعض الوقت 
لإتمام استعداداته للحرب ٠‏ أو أنه ضاق بانحطاط الروح المعنوية بين البعض 
من أمرائه » على .حين نادى البعض الآخر بوجوب الاستعداد للقتال » فرأى 
هو أن يتخذ من ذلك الموقف سبيلا إلى إشاعة الحماسة فى القلوب . ذلك أنه 

ليس من المعقول أن يكون طومانباى جاداً فى إظهار الميل للصلح» على حين 
قامت الاستعدادات للحرب بإشرافه على قدم وساق »كما أنه ليس من المعقول 


وا 


أن يوافق طومانباى على قتل الرسول العمانى - وهذا ما حدث فعلا ‏ وى قابه 
ميل إلى الاتفاق على شىء مع السلطان سلم . ظ 

أما العجب العجاب هنا » فهو أن المماليك أظهروا فى تلك الأيام العصيبة 
جهلا واسسبتاراً 0 رة الموقف » إذ أخذوا ١‏ مساومة السلطان حول النفقة المعتادة 
العائدين 2-00 امجزنة شال غزة ادا 0 إل الّاهرة » 0 دسمير . 
وثما سناع ل على !| ثارة الأمرا أاء ا تقدير خطورة الموقف 84 أن أخاز وردث بأن 
أهل غزة هجموا على الحامية العمّانية هناك » اععاداً على أنباء كاذبة تخبر 
بانتصار المماليك لا هزيمهم بيسان » وأن السلطان سلما انتقم لتلك الفعلة 
بذبح غدد. كير من" العزيين :. 3 وصلت الكدياد ار العمانيين صوب 
الأراضى المصرية © فعم الفزع أهل القاهرة » وخرج طومانباى إلى الريدانية » 
وق نيته السير عنها فى سرعة إلى الصالحية »على أن يستعرض عندها الحند قبل 
لحف ملاقاة العمانيين » بعيداً عن القاهرة . غير أن الأمراء أشاروا عليه 
بالوقو ف عند الريدانية والتريص هناك للعهانيين » وغلبوه على أمره » فأخذ 
فى تحصين مراكزه عند هذه الضاحية القريبة كل القرب من القاهرة» وأمر 
حفر خندق على طول الخطوط الأمامية من سبيل علان إلى الحبل الآحمر من 
ناحية © وإلى 0 غيطان المطرية من ناحية أخرى . ونصب طومانباى على 
هذا ادق عددا مق ” 0 لكر 0 0 “وغل فول ان 
الفيلة البى بعنها خصيصا من القاهرة » وجعلها فى 5 صالح للاشتراك ى 


دفع الغا لسن إلى اأوراء.. 


وف يوم السادس ٠61‏ م جاء الخو إل الربادانية بأن 
العمانيين وصلوا إلى 'اء وهى أول البلاد المصرية . 


وتتابعت الأنياء بزحة بى إذا كان اليوم التاسع 


ب 
زافو 
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الصالحية» أملا فى مفاجأة العمانيين قبل أن يذهب عنهج تعب اإزحف عبر 
الصحراء . لكن الأمراء غلبوه على أمره مرة ثانية» ظنًا مهم فيا يبدو أن 
خندقهم الريدانية سوفف يعصدهم من المزعة . 7 ورد لد ف التاى 
والعشرين باستيلاء العمانيين على بلبيس والخانكة ؛ ووصولم إلى بركة الحاج 
شالى الريدانية » فدبت الحركة فى العسكر المدلوكى » ونادى السلطان بالنفير 
استعداداً للقتال . غير أن قتالا لم يحدث فى ذلك اليوم لأسباب يعلمها السلطان 
سلم ‏ ول يعامها طومانباى إلا صبيحة اليوم التالى » وهو الثالث والعشرين : 
حين رؤيت العساكر العمانية وهى تتحوّل عن الريدانية صوب القاهرة» وحين 
اضطرت المماليلك إلى التحوال سريعاً للحاق بهم . ونشبت بين الفريتّين معركة 
حامية» اشترك فيها كل من طومانباى وسلم . وثار الغبار حتى عميت الأبصار. 
فذبح طومانباى بيده سئان باشا الصدر الأعظر » وف ظنه أنه قتل السلطان سلها 
الأول . غير أن المعركة انبت باندحار المماليك وفرار طومانباى » بعد أن ببى 
فى الميدان حى الهاية . ثم إنه لم يكن ثمة مناص من هزعة الريدانية » لآن 
لام جانبردى كان متصلا بالحخائن خاير بك » ولم يقنع بإفشاء الحطة المملوكية 
عن طريق خاير بك إلى السلطان سلمءمما أدى إلى اجتناب العمانيين تحصينات 
الريدانية» بل نجح قى إقناع للوانات بضرورة إخفاء الطوارق والمكاحل حبى 
المرحلة الأخيرة ف مرك الالو ذا يكان (ه انرا الأتن فى لون وق ونواوا 
أنفسهم وراء ادق 2 لبنادق العمانيين . 
هذه م ى وقعة الريدانية الى قررت مصير الإمبراطورية المملوكية تقريراً ) 
وليس يوجد فى قصة الست والسلب »وما إلى ذلاك من الحوادث الى ى اقرنت بدخول 
العمانيين القّاهرة بعد ساعات من هذه الوقعة :ما يسرتحة, الليكر » إلا دفاع طومانباى 


وكفاحه 00 المصير اتوم 1 غير أن م عن أن قوم بشى ء 
لوده أن" للستتيت الوطأة الي مارك الذاهرة: تيكف 


رحمة الغما لبك 3 3 ل دوق 'أسلاطين من جنس 


حيرض 


من الشاميين المصريين » ولا سما البدو من العربان الذين لم يكن بينهم وبين 
الدولة المماوكية كلها منذ قيامها قى مصرسروى حب مفةود ٠‏ ومع هذا كله : يتطرق 
البأس إلى قاب طومانباى» بل ظل يقارع المادير » وتواصى بالصبر. والشجاعة: 
مما جعل أيامه الأخيرة قصة من أروع قصص البطولة فى العصور الوسطى 
أما الحيوش العمانية » فإنها دخلت الاهرة صحوة يوم الريدانية ( الجمعة 

3 يناير سنة ١911/‏ م)ء دون أن تلبى مقاومة » واكها أعملت فى أرجانما 
اليف والذار والدمار . وبيذا تعج 0 والادروب واللارات بصخب الحزود 

ومالكهم على الساب والهب فى ذلك اليوم » سمع المصلون خطباء الجمعة يدعون 
للسملطان ١‏ لعمافى سلم الأول من منابر القاهر رة» حيث ترجم له بعض الحخطياء ق خطبته » 

فال : ”وانصر اللهم السلطان ابن السلطان : ملك البرين والبحرين » وكاسر 
الجيشين » وسلطان العراقين » وخادم الحرمين الشريفين » الملاك المطفر سليم 
شاه ..“.ومن الواضح أن هذا الدعاء ‏ إن صح بجريانه على ألسنة بعض خطباء 
هذه الجمعة ‏ اشتمل على ما سوف يقوم به العمانيونمن الفتوحات بعد استيلاتهم 
على مصر والشام » ثما يدل على أنه ريما أوحىبه إلى الخحطيب للدلالة على ما 
عزمت اسلطنة العمانية على تنفيذه : 7 أن ابن إياس لم يكتب »حوادث الفتح 
العا تار عه الكين إلذ يعد سين 

وف اليوم الحامس والعشرين من يناير سنة ١811‏ م تقل سلم معسكره من 

شهالى الريدانية إلى جهة بولاق » مفضلا إياها على الّلعة » وجعل مركز قيادته 
قرب الموضع الذى تقوم عليه المطبعة الأميرية فى العصر الحاضر . ثم دخل سلم 
القاهرة فى اليو : التالى من باب النصر ء فشق المدينة فى موكب حافل يتقدمه 
الحايفة والّضاة الأربعة وحماعة من المباشرين . وسار الموكب حبى باب زويلة 
( بوابة المتولى الحالية ) » ثم عرج من تحت الربع عائداً إلى بولاق . غير أن 
طومانباى لم يدع صاحبه طويلا » بل بغت المعسكر العمانى ذات ليلة مظلمة » 
تمهياداً لمعركة أعد لما م سكام أن بجد من بواق المقاومة المملوكية . لكن 
سلما ا عايه خطته » وأأخرجه 0 وا 0 من القواهرة » ق الء يوم الحادى 


والثلاثين ؛ بعد قال ظل محتدماً بين الر يقين ثااثة أنا يام وهذه شر ى وقعة الصليية. 5 


اضف 
أعقب العمانيون هذه الوقعة بحرائق ومذابح هائلة فى أنحاء القاهرة » وهى حرائق 
ومذابح سماها ابن إياس ” المصيبة العظمى “ التى ل يسمع بمثلها فيا تقدم 
من الزمان . والتجأ طومانياى إل البينسا فى اأصعء وك مله 1 ا 
ففكر فى الصلمح ٠‏ وأرسل إلى السملطان سلم يعرض عليه استعداده للاعتراف 
بالسيادة العمانية » مع دفع الحزية الى يطابها إليه السلطان» على شرط أن يلو 
العمانيون عن البلاد حتى الصالحة . ” وإن كنت ما ترضى بذلك اخرج 
ولاقيبى ( كذا) فى بر الحيزة » ويعطى الله النصر أن يشاء منا “ 
ولم يكن السلطان سلم معترضاً على الصلح بهذه الشروط فيا يبدو » أو أنه 
أرادبعد أن استقر أخيراً بالقلعة وتحصن بما-أن عد لطومانباى حى يلى بنفسه 
إلى تملكة. وكيفما تكون الحقيقةءفإن السلطان سلما كلف الخليفة والتضاة 
الأربعة أن يذهبوا مع وفد عا برياسة رسول اسمه مصلح الدين لمفاوضة طومانباى 
قُّ الصاح ء وأمددهم ؛ 00 مان ومطالعة جاء فيها على لد.ان ماه م إلى ل طومانياى : 
ت أسألك فى أمر الصلح عن عجز . . . ؛وما أنا بعاجز 
عن قتالك » واكن الصاح أصلح لصون دماء المسلمين “ . غير أن الخليفة لم 


ولا دسب إلى أرة شل 


شأ أن يسيم فى ذاك السعى 3 فأنات عله دواداره اهاب مع المغاوضين . 


ع 


أما طومانياى فإنه له للأمراء بالتغلب عليه فى السليمء كما نغلبوا عليه قبلا قى 
الحرب » وشككه أحدهم واسمه شادى بلك فى نيات سلم » حتى إنه ترك الأمراء 
يفعلون ما يشاءون . وترتب على ذلك أن حيل بين المفاوضين وطومانباى » إذ 
اععرضهم طائفة من جند المماليك » فتلت العهانيين وأخرقت بالدوادار الخليى 
والقتضماة الأربعة إعرانا فعا وانتقم سلم اتناك الفعلة بقتل عدد من الأمراء 
الذنى سلموا له بالأمان عند دخوله الاهرة » وأقسم أنه سوف يسير إلى طومانياى 
ويقتى أثرة نولو كان ” فقن آحر الدنيا”. ظ 

وم ينتظر طومانياى ما سوف م به السلطان سام بعد وصول ارا 
وفد الصلحء بل تقاءم نحو الحيزة يما أنذر إذا فشلت المفاوضات » فوصلها فى 
جمع كبير . ووحجل ا أن العمانين 10 عنك بركة الحبش ف الجهة 
المقايلة مها للنيل 2 0 مم يتأهرون للعبور إلى بر الحيزة » فعزم على 


يضض 


إغراق المعادى العانية كلما وصلت واءحاءة منها إلى البر » وأنزل بها نحسائر 
وادة قفاة 2 حون أذ سلم بإيقاف العبور . ثم تلا ذلك معركة ترامى فيها 
الفريةان من ضفتى النيل بالنبال ورصاص ابناءق . وفوجى” طممانباى 
أثناء ذلك بجوم البدو على مؤحرته» فاضطر إل التقهقر إلى طريق الأهرام . 
عناء. ذلك عبر العمانيون النيل على -جسر من القوارت » والتقىا لي نجيش 
طومانباى على مقر بة من وردان»أول إبريل سنة 1611 م »فنشبت بين الفريقين 
معركة عنيفة ظلت يومين » وكاد الأمير شادى بك يوقع الهزيمة بفرقة من 
العيانيين ويلى ما إلى الماء » غير أن هذه المعركة انمهت بانتصار العا سند 
وتمكن طومان من اهرب لثالث مرة ء والقس الحماية لادى شيخ من شيو 
الامو عاديرية البحيرة الحالية قي محسن بن و » لا له ا باء بيضاء ٠حين‏ 
أخرجه من غيابة السجن منالغورى. لكن حسناً هذا جحد الفضلال8-.م ؛ وأخبر 


عن دنديله طوما نباى خدوفاً من العاقبة ؛ أوكرها فق الممالياك ؛ ولذا لمجا“ طومانيأ 12 


8 


من 7 ررضت أنياء دلك 00 أتباعه ففقا.وا وا الأمل فق متراومة العمانيين 
وتفرقوا باءداً . ثم جىء بطيمانباى مة ؛ فى الح.يد إلى الحضرة السلطان العمانية 
بالحيزة » ام له سملم عونا 00 6 ويس عايه مث اومته الطويلة 5 دبعضص 
كلمات»“ أ لى قول ابن نان ٠‏ م هه 03 ,كه بقتل المماوضين إشارة 1 سوف باتى 
طومانياى كذلك من التمعل 1 غتران" طومانيأاى م يمام أمام سلم ؛ بل ظل رايط 
الحأش حافظاً طيبتهء فنق عن نفسه مهدة لراك فما وقع للمغ اوضين » وش رج 
عاءالة موقعه قْ غير دوف أو دشي م كا تكلى قْ واجيه الحرنى وشرف 
أس: لال بلاده 4 حتى ملأ البسه لطان سلما إعجاياً عر ذا لمحا اضرين كأعا يكاد 
سايم ا بالايقاء عليه 4 5 531 قال ابن اناس . وسرت بين النا اسن بعلم ذلك 
إشا 2 أن ال سلطان يفكر 2 أن يأخذ طوما 5 ى معه إل القسطنطر بنية ) أو 0 
منفا | إل 0 ماءة دي أنه » ل ن ختاير بلك وحانبر دى أقنعا الساطان يأنه طالما بى 
طومانياى على قاء الحياة 2 فسدوف يال الحكم العاف 0 د 8 خطر 
شا عياء 4 فانصاع سلم اتلك ال َال 4 وأمر م طومانبا 


5 اليوم الغا د دن إبريل سن بأأه١‏ كر وه و يوم الحماسين 


518 


تلك السشدة 4 أخرج طوما نبائ من ديه سر إنيابة 2 حرس حول ده 1 كود أن ص 
المزل ورمأة النفط » فحمل !1 ل بولاق وما | 8 لباب زوياة 1 وأخخيره أن امول 


ا 


صمي عحه ة ذاك اليو 0 حورا 0 1 يقرا 9 5 أن » 8 1 خوفاً أ ا 3 
حى إذا وصل إلى باب 2 0 أه 0 عن 00 وأرختى له الغافن 
حبل المشنقة 3 اد اط ومانياى احا أن يقرأوا أله الها تعحرك 3 علان] و سط بده إلى السباء 
وقرأٌ عن نفسيه و ؛ وقرأت الخام س معه . والتفت طومانياى بعد ذلك فى 
المشاعلى وقال أه * اعمل شغلاك“ 2 وضعت اللرة قَّ رقبة طومانياى 3 67 
الخبل 3 ولكنه انقطع ؛ قسقط آخر الاين ممالياك فصر وا! شام 6 على عتية 
باب زودلة ٠‏ وقيل انقط نطع به اليل م مر كر ل 6 مو معوى إل الأرض * 5 على حبى 
مات . وظلت وله ة طومانياى معلقة ثلاثة أيام 3 5 دفنت كوش الملمرسة الى بذاها 
ولابن إياس فى وصف الأيام الأخيرة من حياة طومانباى عيارات ملؤها 
الحزن على م صارت إليه مصر من التغير © بعامه ذهاب الدولة 0 ونجى اع 
العا نب 6 على 5 م 0 قْ دلاك التغير شيعا إلا م حجرت به المقادير ١‏ 5 أيس 
لإنسان عليها ساطان » وإنما حر فى نفسه أن 0 صارت ولاية تابعة ؛ بعد أن 
كان سلطانها ءا لى قواه أعذلم السلاطين فى سائر البلاد قاطبةع لأنه خادم 


الحرمين الشريفين 42 وحاتى اك مصر الذى 0 به فرعون . 


عمل مصطقى زيا ده 


54 


7 


لقّد ساءلت نفسى ثرا عن ا موضوع 56 هل أتناول 


من النااحية الحغرافية وهو أمر طبيعى من متحدث أنفق نصف 2 
قايلا فى الخغرافية دراسة وتدريساً . . أم اك عن تاريخ السودان كم 
وهذا ما ينتظر فى جالسةعلمية تدعو إليها الجمعية المصرية لالدراسات الثا ار ع 
3 هبى تحدثت فى الحغرافية أو التا اريخ ا هبى تناولت الناحيتين 6 0 7 
الحيشة عدي ؟ هل هى الحبشة كإقلم له شخصيته الحغرافية المستقلة وله من 
المصائص والمميزات ما يعزز هذه الشخصية ‏ أم هى الخيشة كسحدة سياسية 
36 خارج حاءودها الطبيعية ا وتقصر دوا أحياناً ؟ َم أى اأوحدات السياسية 
أقصد ...هل هى الدوأة الحبشية حدودها الراهنة أم هى الدولة الحيشية ير 
حدودها ق فرات الجا ؟ وأى سودان . . هل هو السودان 5-5 تعرقه الكت أم 

و السودان فها قبل الا <تلال البر يطانى وقد امتك فشمل -جهات تدخل اليوم 
فق دوه الأرافى. 'الميفة :ديات لخر فها وراء نلك الحدود ‏ أم و 
السودن ال يم قبل ا وم فيه دواة موحدة على عهك محمك على تجمع بين 
أطرافه وتوحك بين بجهاته ؟ 

ل هذه أسئلة طافت بذهى يت ود ولك أن أحييث عليها فتلخص جوالى 
قَْ أ وامحك هر الاءحماء بواو العطف الى تبيح اح - ونويع ولا' تضيق س 
فكان »حددييى فيه من هذه النواحى جميعاً ‏ 5 مسا خفيفاً وأتناوها عقدار . 
اتناو الخغرافية والتاريخ ولا أدمل السياسة أو الاقتصاد . 

ولابك نا أن لقم بين بلدى هذه الموضوعات حميعاً محل يا موجزاً عن جغرافية 
احيشة الطبيعية ومعذرة إذا امتاز هذا الحديث بالحغاف واللحشونة ‏ فا كانت 
الجغرافية الطبيعية ‏ مهما أدبناها ‏ مما يستساغ محاضرة أو يستطاب حديثاً . 


خرص 


ولكن يهون علينا أن سسكتوى بإعطلار 
دوك أن نوغل 2 التفصيل أو : 


صورة عامة عن الأرض الى علي | "اليقة 

كف فى وصف التضاريس . 
1 و لور الطبوغراق 2 ما يلفت النظر . فهى هضبة تمتد بين خطى 
ا ا دبيت خط ى طول ع مك و ا شرقاً ٠‏ ومهى 8 جموعها 
قرس بل أن سطحها أقرب إلى الاستواء وأن تكون بعص 


.+ فتكون جبالا عالية وخاصة ؛ فى الأجزاء الشمالية من إقلم ( سمين ) 
كال أ حرية تاسيف وراض :اونا قيار ف كقيدا روي 
ل مر فى الارتفاع . وبين محبرة ثانا وبر الأباى تمتد هضبة الشوك الى 
تبلغ متوسط ارتفاعها نحو الألى مثر . وطبيعى أن تختلف أشكال هذه 
المرتفعات باختلاف الصخور المكونة ها فهى قم عالية وعرة الانحدار 
إذا 5 انت صخورها نارية أركية - وهى أقل ارتفاعاً وجوانمها ألطف اعددا ًَ 
إذا كانت صحخورها رسوبية أو متحولة . 

ومن م الظاهرات اللمغرافية فى الحضبة بحيرة تانا الى تع على مستوى 
55 ميرا فوق سطح البحر . ولا بوط المضبة بل تقع قريباً من محافها 
الغربية الى يبلغ علوها 5١٠؟‏ مثراً . ومن ّ كان لابد للمسافر من نحيرة تانا 
إلى السودان أن يرق هذا الارتفاع بعد مسيره بضعة كيلوميرات ثم يببط بسرعة 
إلى ارتفاع متراً ‏ وبعد ذلك يتدرج ف الطبوط إلى سهول السودان . 

ويحيط بالهضبة الحبشية إطار جبلى يمكن تتبعه بوضوح فى الناحية الشرقية 
فى سلسلة من الحبال تبدأ من جنوب سواكن بنحو ١6١‏ ك.م. ويمتك لمسافة 
”٠‏ ك.م. على طول ساحل ال عحر الأخير حى و ثم تنحرف إلى الحنوب 
لمسافة ١٠٠/ا‏ كك 00 ويا حى تصل إلى منطقة افون ١د‏ ايا . هذا الخائط الحبل 
ينحدر من ارتفاع نعة 7 أوان ونه عر إل ادر إلى سترول«الدنا كل نوق 
جنوب أديس أبابا لا يظهر هذا الحائط واضحاً ولكنه على العموم يستمر 
فى اتجاهه خرن حبى يصل إلى نحيرة رودلف أو قريباً مها . .. ونجايه 
هذا التافط :فى العرف كتلة تجيلة أرق تكرة يلف العروي بوداها :مقف سانياة 
جبلية هى جبال هرر التى تماد شرقاً حتى خليج عدن وتنحدر تدريجياً إلى 


فرىق 


17 الصومال حيث تكون الحدود الشمالية للصومال الإيطالى « سابقاً » . 
الأمر والحنونى فى منطقة بحيرة رودلف وظهره إلى أراضى النيل ويتحدر على 
شكل ماترتحاتت طن متتلدة حى ‏ ينثبى إل الأراقئ النيلزة ولكنه غل أى حال 
ألطف من الانحدار فى الشرق حيث يكون الانتقال من الحضبة الحبشية إلى 
منخفض اللاقا ر وأراضى الصوما ل انتمالا فجائياً . 

ولا كان الخوار المضية بصمة ة عامة إلى الغرب فإن ا مياهها تنضرف 
قَّ هلا: الاتجاه 3 يوجك كه ا" وأسولك تحار شرقاً هو 1 ) ( هواش ) ) الى 
م مياهه من ا أي أوايا 5 شق لريفه إل خليج عل ولكنه عقب 
عن ان يصل إليه فينهى 4 المطااف إل المنافع الى ته إل القهرب من جييبوق 
ولا يتلحدر من ا حضية إلى |الحئوب سوق 5 وأسول أيضاً هو 00 )0 أومو ( الى 
يصب ف حبرةر ودلف . وهنا كمبران اتخران لا ينبعانمن الكدلة الخيشية اأرئيسية وإتما 
من مرتفعات العروسبى ويتجهان جنوباً وهما عبر جوبا الذى يصل إلى امحيط 
اهندى ومبر ولى شبيل تاعطتطة ءططع188 الى يقطع مسحلا طويلة ويوازى 
الساحل لمسافة بعيدة ولكنه يعجز عن الوصول إلى المحيط فيفةك نفسه فى الرمال 
غير بعيرك من الساحل : 

ولكن أهم الأنبار الحبشية فى الواقع هى الى تنحدر إلى الشهال الغربى 
فتدخل فى حوض النيل وهى تكازى فى الشمال ويحمل اسم عطبرة ى مجراه 
القن والموباءط ف" الحنوف وابييها آهن الآنبان الفاؤتة فهو نين الآبائ أو النبن 
رق و حرج دمن حيرة ثانا 95 ا قوسأ كر حى حرج ! لم سيول 
السوقان::..: .. وهناك عبر رابع يتحدر من الحضبة ولكنه لا يستطيع أن اقل 
مياهه ا ل النيل الأعذلم فيلى م اوعا -- من رواسب ىّ السبولك ال ارقم 
عليها المضبة فى الشهال الغربى مكرناً دلةا فيضية مروحية حول كسلا . 

ولد أدى ارتفاع هضية الحبشة إ١‏ ا مناخ معتل بالرغم عن قر بها 
من خط الاستواء . فهى أقل حرارة إذا قوردت سبول الدناقل 5 الصومال 
الى تيحجف مهأ من الحزوب واحزوب الشرق ومن صكارى النوية 5 مخفضات 


ضرف 


النيل الأعلى الى تحدها من الشهال الغرنى والغرب . كذلك أدى مها الارتفاع 
ونظام الرياح السائدة إلى أن تتمتع 00 وافر من المطر الأمر الذى بميزها مرة 
أخرق عم لات المخيطة بها فبلاد الدناكل والصومال أراضى جافة أو شبه 
جافة ‏ أما بلاد النو بة فصحرء حقيقية تنمثل فيها بجلاء كل مميزات المناخ 
الصحراوى . ولا توجد منطقة ما حيط بالحبشة وتدانيها إلى حدما فى كية المطر 
. الساقط سوى جهات النيل الأعل إلى اذوب الغربى من الحضبة 

واضح من هذا أن مظاهر التضاريس ف الحضبة الحبشية وظروف المناخ 
الدائدة فيها تجعلها تختلف كل الاختلاف عن جميع الأقطار المحيطة بها وتمنحها 
شخصية جغرافية مستقلة تقوى فيها الشعور بالعزاة وتطبع تارنحها بطابع خاص 
ثميز . فى العصور الديمة كانت الحضية صعبة المنال إلى حد كبير ولم يكن 


-- 


وصول الناس إليها سهلا ميسراً - وبصفة خاصة أوائك الذين يتتصدوها بسوء - 
ول يكن فى استطاعة التجار أن يتوغلوا فيها إلا برضاء أهلها وبمعونهم . وكان 
فى مقدرة الأحباش داتماً أن ,: 0 0 أى دخيل وهو بجتاز إلى 6 م الممرات 
الضيقة أو يرتى المنحدرات الوعرة . وكانت الهضبة أشبه بالحصن امنيع حوائطه 
األسلاسل الحيلية والحافات الال الي ذات الحوانب الرأسية القائمة فى معفم الأحوال 
واابى لا يقطعها إلا عدد من المدرات لا يدرى يغباياها إلا الأحباش أنفسهم ‏ 
الذين كان فى استطا اعم أفافيط الالدت مهم بسهولة إلى السهل الساحلى على 
البحر الآحمر فى الشرق أو إلى أراضى سهول السودان فى الغرب . وبعد أن يتموا 
اأوطر م من إغارهم يعودون فى سهولة ويسر إلى عادر ف المرتفعات دون أن 
يستطيع أجل أن يتعقبهم . 

ولقد عاش الأحباش طويلا فى ام اأوعرة المنعزاة . وكان طريق اتصاهم 
الوحيل مع مرا كز الحضارة التديمة فى حوض البحر الأبيض هو موالى لطر 
الأحمر وم ب ن الطريق البرى الذى يعبر صحراء النوبة ذا أهمية تذكر وعن 
طريق موانى البحر الأحمر كانت الحبشة تصدر -حاصلاتها الطبيعية أو -حاصلات 
الأقطار ا دلة بها تصدر الذهب والعاج والتوابل وتصدر عطور الصومال ورقيق 
النيل الأعلى ثم البن ىعصر أحدث من إقلمكافا موطنه الأصلى فى مرتفعات ابخنوب 


رارق 


وعن طريق موانى البحر الأحمر كانت الحبشة تستورد المواد المصنوعة من 
بلاد البحر الأبيض المتوسط ومعها الإشعاعات الرئيسية احضارات الحيطة 
يذلك البحر . وعن هذا الطريق جاء الغزاة الأول كن بلاد العرب الخحنوبية 
أولتك النبين حلوا اللغة والكتابة د أسسوا مملكة أكسوم أقدم 
الممالك الحبشية الى نعرف طرفاً من تاريخها ‏ وعن هذا 0 وصل النفوذ 
البطلمى فى القرن الثالث قبل الميلاد حيما أرسل بطليموس الثانى وااثالث البعوث 
لارتياة ا 0 5 الأحمر فأنشأت بعض المراكز التجارية وكان من أهمها 

بريتيس البى قام فى مكاما فا بعد ميناء زولا كنلسكة المنفذ الرئيسى لمملكة 

دوه 6 الأوصل نبا وين مص .. وعن طريق هذا الاتصال وفدت 
المسيحية إلى سواحل اميحر الأحمر ومما تسرنت إلى اعحيقة على يك القليس 
فر ومنتيوس متنةصعصم1 الذى نجح ف نشرها قا 0 1 ف ١‏ أوا خر الثيرت 
الرابع ‏ . 

ولكن هذا الطريق الوحيد أمام الحبشة لم يكن ماموناً ذاها ما يل "كديرا 
ما انقطع واضطرت الحبشة إلى العزلة الكاملة عصوراً طويلة خصوضا , بعد ظهور 
الإسلام وعبوره إلى الشط الأفريى ول يكلايتي" لترن الثامن حبى كان الساحل 
الحبشى كله تحت السيطرة الإسلامية وا ميكة»' العضرة عجر درة عرس عع د فن 
وسط عالم مسلم و ونى ولم يعد لما مجال للتوسع إلا فى الحنوب حيث تضعف 
الحواجز الحبلية بعض الشىء فانتشرت المسيحية فى هذا الاتجاه إلى كوجام 
ولنعا واكاك وأسهرة تزكر فى أن من البافيه اتوي القن وتاعة “كان 
الطريق الذى سلكته عناصر الدالا فى هجراتما المتعددة إلى الحضبة مند الترن 
الرابع عشر كما سلكته الغزوات الإسلامية البى قام نا الآفيز دن العرق. فى 
المَرن السادس عشر . 

وعن طريق البحر الأحمر أيضاً اتصلت الحبشة بأوربا فى القرن حامس 
عشر وأصبح لما علاقات دبلوماسية مع البرتغال ووفد عليها الرحالة والمستكشفون . 
ولكن العزلة الطويلة الى عاشت فيها الحبشة تركما تنظر إلى هذه الاتصالات 
نظرة ريبة وحذر ولذلك ظلت وأبوابها مغاتّة أمام الأجانب إلى حد كبير . 


تغرق 


فلا غرابة إذن أن يال ال. حباش يفخر ون بأن بلادم 7 تغز . وقد ظلت 0 هذه 
المنعة محرى النصف الثالى من الترن التاسع عشر 1 هزمهم الإنجليز ى ااا 
سنة /1كم١ا‏ ولكنهم ارقو فخرمم فا بعك ٠ديما‏ هزموا الطايان قى عدءوة هزعة 
منكرة . 

هذه الأمثلة الكثيرة والشواهد العاميدة ااتى سردتها أردت أن أوضح ب 

حتيقة عامة هى أن التوجيه الخغراق لالحبشة كان داماً نحو الشرق أى نحو 

البحر الأحمر ول يكن نحو الغرب إلا فى النادر وظلت الحبشة دائماً تول ظهرها 
نحو معوض النيل . ولكها وإن تكن قد نجحت فى هذا السبيل من الناءحية 
البشرية إلا أغها لم تكن كألات من الناءحية الطبيعية فقا لعبت الياه المنحامرة منها 
دوراً حظيراً فى تحياة. اليل وباتعال 'فى. حياة الموذان. أكبر' الأقطان المقلة فى 
«حوضه فوادى النيل وإن يكن قاءعاً نسبياً فى مصر إلا أنه ل يكن على صلة بالمياه 
الحبشية وبما تحمله من طمى -. وإنها تم هذا الاتصال فى وقت متأخر لا يرجع 
إن ا كوعو م الن شتاصيرن ينا ها أذ نتناول الطريقة البى ثم بها هذا 
الاتصال بقاءر ما تعنينا النتائج الحطيرة البى ترتبت عليه إذ كان اتصال النيل 
الا رق بالنيل النونى المصرى أه, مرحلة فى تطور نهر النيل على الإطلاق ترتب 
عايها التطور الذى شهاءته أراضى السودان ومصر كناطق يمكن أن يعيش فيها 
الإفسان وأن تقوم فيها الحضارة ولو لم يم هذا الاتصال . لظل النيل النوبى -. 
المضرق: ستماء نا من مرتفعات البحر الأجر حى إذا ما قلت مياه هذه 
المرتفعات كنا هو .حادث فعلا جف اأعهر وأصبح وادياً كا الأودية الحافة الكثيرة 
الى تحرقها فى صحراء مصر الشرقية - ولظلت سهول الحزيرة قلب الحياة 
الاقتصادية فى السودان إما تحت مياه بحير السد فى رأى ‏ أو منطقة جافة 
أو شبيبة بالحافة تككل سهول دارفور وكردفان . 

ولا تزال الحضبة الحبشية تلعب دورها الحطير فى مائية اليل حبى يومنا 
ها فالإيراد السنوى للنيل ال زرف يبلغ كن مليار م" وللسرباط ١5‏ مليار 
والعطبرة ١١‏ مليارم” ‏ أى أن هضبة الحبشة عمد النيل سنوياً + ٠/5‏ مليار مثر 
مكعب أى نحو 077 / من إرراده العام . 


يرف 

وللسبة الحبشية تأثيرها على مناخ السودان وخاصة فيا يتعلق بكمية المطر - 
وهو عامل اجماعى لهذ أثره العظم فى التنظم الاجماعى وى الحياةالاقتصادية . 
والناظر إلى خريطة خطوط المطر المتساوية ٍ السودان أو خربطة لأقالعه النباتية 
2 أن هذه الحطوط تسير متوازية من الغرب إلى الشرق حبى تجابه ال حضبة 
الحبشية فتتجه إلى الشهال متأثرة بالظروف المناخحية السائدة فى الطهضبة - وتظهر 
هذه الحقيقة حيما تقّارن بين بلدين على خط عرض وانحد إحداهما على حدود 
أظوةة والأخرف شط الوودان : افكيلة رادم على خط عرض واحاء 

ولكن أمطار كسلا /0ا*# م.م ف السة” :نأمطا ار الخرطوم ١17‏ م.م 
والتضارف وواد مدنى ‏ أمطار الأول 54868م.م والأخرى 5 4٠‏ م.م واأر وصيرص 
والرنك - الأول مام والخرى اه م.م. . وله الأرقام حميعا تؤكاد 
مباغ تأثر مطر السودان الشرق بظروف الحضبة الحبشية 

1 ولكن هضبة الحبشة م تلعب مثل هذا الاءور الحطير فى الخغرافية الحبشية 
لسكان السودان بل على العكس كان مرقفها سابيا أكثر منه إيجانى 
فالسودان الآن اتنازعه السلالات القوقاز؛ يك فق الغياك #البناذلاك الربجية نعو 
الحنوب . وهذمه العنا صر الأخيرة أ ام اف 00 وق وصلت على دفعات . 
ونحن وإن كنا لا نعرف على وجه التحديك من أين جاءت هذه العناصر |أزنجية 
ما هى أوطانها الأساسة إلا أنها على أى حال 07 فى مكان ما فى أطراف 
الجزيرة العربية الحنوبية . ثم دخلت أفريقية عن طريق باب المناءب وهنا بدأت 
فقي الكة 5 الطبيعية “لعب دوره 0 دون توغل هذه العناصر 
لقيال 2 | أن تتوجه -جذ وبا ذ: 0 أفر يقية الوسطى وال خحنوبية 
ولا تصل إلى أراضى -حوض النيل إلا فى فيرة 5 بعد أن استر با الخال 
فى تلك الأوطان الأفريقية الحديدة . 

3 كانت الميجة الكبرى الثانية النى وصلت إلى أفريقية واالى جاءت أيضاً 
عن طريق باب المندب وحملت العناصر الخامية فعدرت بها بلاد الصومال والحلا 
والدناكل وامتدت فى شرق أفر بقية وإلى إقلم حيرة رودلف وق الفيرة الى 
انقضت بين دخول الزنوج ودخخول الحاميين كانت الأجزاء الشرقية. من بلاد 

05) 


ضرف 
الحبشة أو بمعبى آخر منخفضات أريتريا قد جفت مستنقعانمها مما سبل على هذه 
العناصر أن تتجه نحو الشهال ,لى جهات البحر الأحمر ووادى النيل الأدنى الأمر 
الذى لم يتيسر للعناصر الزنجية من قبل كما استطاعت أيضاً أن تصل إلى الهضية 
الليشية الفبا ع هذا أن بلاد الحبشة الى -<اولت دون توغل الزفوج 
فى السودان ووقفت فى سبيل ذلك موقفاً إجابياً نجد أنها تف موقفاً سلبياً فها 
فنص الذانيان حا فاذ كن بعالك م نين الالتشاو فى السترواة ت نول مخانيت 
وسيلة ساعد.هم فى هذا الغرض . . . لقد داروا حوها فى الشرق «الشمال حبى 
وصلوا إلى السودات وتركوا آثارثم 2 حماعات البيحاة وق الذوبيين . 

ومضت قرون عدة ‏ كم ا وفدت عناصر سامية من بلاد العن 
عبرت البحر إلى 00 وكان من أحمها قبياة الحيشات وجاء معهم 3 عا 
يعم عدد آخر من القبائل العر بية . وقد وجادءت هذه القيائل السامية ة أن ؛ اأعناصر 
الى اتوطدت أفرية. بة لا تزال عبى حالها البدائية فحملت إليها نور الحضارة ويئوا 
الممذا ك3 ] محم عرقاً جديدة فى از راعة بتدريج المدرجات وإقامة 
الحزانات لحجز المياه وهى مظاهر حضارية عرفتها من قبل سبأ وغيرها من 
من جهات الهضبة العنية اابى لا تختلمف إلا اخنلافاً طفيفاً عن الهضبة الحبشية . 

استقرت هذه العناصر فى الحبشة ‏ ولم تفكر فى الانحدار إلى سبهول 
البؤوان عه ولق أي ارادركت ذلك لا تعذرعليها ‏ فاطبوط من الهضبة سبل بعكس. 
الصعود إليها ‏ ولكن هذه ابجماعات لم تكن فى ححاجة ماسة إلى هذا المحبوط 
فأوظا :1تون سوق عدر .شوو 9 شرل اورقا نلو سورلا ردان 
المخاورة ‏ ومن ثم كانت هذه المؤثرا ت السامية ععزل تام عن المؤثرات السامية 
الأخرى الى لعبت دوراً خطيراً فى تاريخ السودان الحنسى . ف م تؤثر ف المبودان 
ول يتأثر بها السودان . 

وكل مو التبرو انا واطيكة كونعاءة سا #اعحديك التكرين .وا ادق 
الحبشة فى أوائل اللرن التاسع عشر مسرحاً للحروب بين 0 المواطءات 
الأريع المكونة لها ( نيجرى - أمهره ‏ جوجام ‏ شوا ) ولم يكد ينتصف القرن 
حى اختى هن الميدان اثنان من «ؤلاء الحكام هما على رأس جوندار وجوشو 


يضف 


دسطده© رأس جوجام وكان المنتظر أن يصفو الحو لأحد الباقيين ولكن الذى 
حدث أن ظهر على مسرح الحوادث وجه جديد عثله الرأس كاسا الذى أصبح 
فى سنة ١884‏ حاكاً لحوندار وجوجام معاً ثم استطاع فى السنة التالية أن 
ينوج ملكا لوك الحبشة باسم لودو داأنة مقرل عل شرا ةا “كينا وأن 
بخضع عناصر الحلا فى الحنوب - وبذلك توحدت الحبشة ولكن الانقسام عاد 
تيعد :3 السدرات الى ته التهاة ى عدلا سنة 155 سين تاك هن 
هزيمته أمام التهوات البريطانية وانقسءت البلاد بين الإمبراطور يوحنا الرا رايع 
فى الشهال ومنايك ملك شوا فى الحنوب ‏ فلما نقل الأول فى واقعة التّلايات 
على عهك المهدية اس تطاع منليك أن يعان نفسه إمبراطوراً على الحبشة الموحدة ى 
سنة 1884 باسم الإمبراطور مناياك الثالى . 

ولا مختاف السودان عن ذلك كثيراً فتّد قامت فيه دول وإمارات متفرقة كان 
من أهمها د لتا دارفور قى الغرب وسنار فى الشرق وتهمنا الأخيرة هنا أكثر 
نما تهمنا الأول فقّد كانت مشتركة فى حدودها مع الحبشة وقد حدث احتكاك 
نط الدولتين فى عهد بادى شلوخ إذا انحدر الأحباش من هضبتهم بقياد 

مليكهم أ يأس.وس الأول فى سنة ١59٠١‏ واكتسحوا أراضى شرق الغيل 0 

ووصاوا قبالة عاص.ة الفونج وكادوا أن يتّضوا على الدولة لولا أ قيض الله 
ها أميراً دارفورياً كان قد علا إلى سنار فتاد اليش واستطاع أن يرد 
الاحياش ان كلفهم خسائر فادحة . 

وق عهد محمد على اتسعت مصر جنوباً فتوحد بمجهودها السودان لأول 
مرة ى تاريحه واعتبر السودان جزء من مصر 7 9 فتاريحخه السيابى ى هذه 
الحقبة وعلاقاته الجارجية ليست سوى 1 من السياسة المصرية العامة وم يكن 
للسودان شخصية منفصلة عن مصر إلا فى عهد المهدية - فدراسة العلاقات 
الحبشية اأسودانية ليست فى الواقع سوى دراسة للعلاقات الحبشية المصرية - وهى 
علاقات قدعة يوطدها ارتباط الكنيسة الحبشية بالكنيسة القبطية فى مص رمن جهة 
واعماد مصر على الخحبشة فى موارد مياهها ‏ وقد اختلفت هذه العلاقات بين 
العنيك اق والعدافة ده وتيا فى تعائفة أن نتناول هذا الحانب إلا فيا يتصل اتصالا 
اما بالسودان . 


كرفا 


ولقد استطاع الحديو إسماعيل أن يتوسع بالإمبراطورية السودانية فى أراضى 
الحبشة والأصومال فحصل من اباب العالى على ميناى سوا كن ومصوع فى سنة 
اله صل على زيلع سنة ١81/8‏ وبذاك نمت له السيطرة على ساحل 
البحر الأحمر الأفريتى وفى نفس الوقت عمل على مد نفوذه فى الداخل حبى يتمكن 
من القضاء على تجارة الرقيق الى شغل نفسه بها فأرسل منزنجر فى سنة ١81/9‏ 
بحملة إل بوغوص فأخضعها واحتل كيرن عاصدها وق سئة ١81/8‏ أرسل 
رقف باشا إلى هرر. وكان سلطاتها الأمير محمد بن عبد الشكون قل اسقيد 
بأهلها وحكمهم حكا قاسياً غاشماً فاستنجدوا بالخديو إسماعيل الذى استطاعت 
جيوشه أن تجتاز أرض العيسى وأن تخضع اللحالا فى طريةها إلى هرر واتى سلم 
أميرها طوعاً كا سلدت قبائل كثيرة للحك, المصرى . وبذلك أصبحت الممتلكات 
المصرية فى شرق أفريقية وق المودات تطرق اللبيعة تماماً مما أثار أسحتّادها خصوصا 
وقد كانت تدعى حقوقاً فى بوغوص وآيلت 6إءانى وأوشا فأكثرت من إغارتما 
على حدود الأراضى السودانية الأمر الذى أدى إلى قيام الحرب الحبشية المصرية 
الماك هر يه كديا الشكرة ا و رقمة اللرو و ارون 0 

ثم قامت الثورة المهدية فى السودان ساعدت الظروف حميعاً على نجاءحها 
واضطرت مصر إلى إخلاء البلاد بناء على نصيحة الإنجليز . وتوحد السودان 
لأوك مره يحت حك سودانى غير أن بعض الأأجزاء النائية من الإمبراطورية 
ظلت مستعصية على نفوذ المهدى وهى مديرية خط الاستواء فى اللخنوب ومديرية 
هرر فى شرق الحبشة وموانى سواكن ومصوع وزيلع وبربرة ... كل هذه 
ظلت على ولائها لمصر ولكن إنجلئرا كانت تحم أن يشخلها :هن أيضا قران 
الإخلاء رغم ولاثئها . وى هذا دليلعلى ما كانت تبيته وزارة الحارجية البر يطانية 
هذا الحزء من أفريةة . 

وى ١١‏ أغسطس سنة 1884 أصدرت وزارة الحارجية البريطانية الأمر 
إلى الحكومة المصرية بأن تساعد دون إبطاء على إخلاء هرر النى تمكنت الحيشة 
من الاستيلاء عليها فها بعد فى سنة /1841 فضمت إلى أملاكها مساحة تزيد 
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حك 


ثم عادت فقررت بعد قليل أن تقوم مصر بأعباء نفقات الإخلاء . وقد استول 
الإنجليز على زيلع فى ١4‏ أغسطس سنة 1884 وأصبحت إدارة ساحل 
الصومال حميعه تابعة لحكومة الحند ومن العجيب أن ظلت اللكومة المصرية 
تدفع نفةات إدارة بلاد الصومال بعد أن احتلها الحنود الإنجليزية ولقد استبى 
الإنجليز عدداً من الحنود ورجال البوليس المصريين حبى ه أكتوبر 188/8 
عن ارك ادلم المعيرى عاقيا 

وف فبراير سنة 18488 قررت إيطاليا بالاتفاق مع إنجليرا احتلال مصوع 
وكانت قد بسطت حمايبها من قبل على ءعصب ‏ وبذلك نمت لطا السيطرة 
على الساحل بين البلدين وكان هذا هو بداية قيام أرتيريا كستعمرة إيطالية 
على حساب الأراضى السودانية والحبشية . ومن الغريب أن يقرر مؤتمر لوزان 
كن ون عضر و دفع أتاوة زيلع ومصوع المررة لتركيا رغم احتلال المدينتين 
بالحنود الإنجليزية والإيطالية . 

ولقد وافقت إنجليرا فى معاهدة ”7 مارس سنة 1891١‏ البى عقدما مع 
إيطاليا على وصل حد الصومال بالئيل الأزرق » ممعبى ذلك إدخال أثيوبيا 
كلها وملحقاتها ىق هرر وشوا وكافا فى منطقة النفوذ الإيطالى واكن انتصار 
الأعراذ ن على الطليان فى عدوة سنة 1895 قضى على هذا التوسع الضحم . 

ولا قامت الثورة المهدية فق السودان كان طبيعياً أن تحتك مع ادبشة 
المسيحية ‏ وقد بعث المهدى بكتاب إلى يوحنا ملاك الحبشة يدعوه إلى الإسلام 
والمهدية وكذره من الخالفة ‏ وأرسل. فى الوقت نفسه رجلا من أعيان الأحباش 
كان قد بحأ إلى المهدى وآمن بدعوته هو جمد جبريل نه اسلف وف ١‏ اي 
إلى الإسلام ويبشر بمهدوية محمد أحد ‏ وقد أحنق هذا كله يوحنا فأخذ 
يضطهد مسلمى الحبشة حبى اضطر كثير منهم إلى الحجرة اسودان وأن ياتجىء 
إلى المهلدية ‏ وقد أقاموا لأنفسهم فى عهد الخليفة التعايشى حلة فى ١‏ عراديب ) 
شهالى الققلابات - وأطلةوا عليها اسم « تبارك الله » وولى عايهم الخليفة رجلا من 
أنصاره هو ١‏ النورواد فةراء » وكانت القلابات قد احتلها محمد واد أرياب 
فى مارس سنة ه188 . أما على الدود الشمالة فد كتب عمان دقئه بعد 
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شقوط كلدل يده الرامن ؟ ألرلك ؛ الذى أنجاب على اللهديد بالهجوم على 
جيوش المهدية فى كوفيت وهزمها هزيمة منكرة . 

وقد أخذ محمد ود أرباب والنورواد فقراء يشئون الغارات على اللحدود 
الحبشية ومنعوا الناس فى القلابات من دفع الإتاوة للحبشة وكان الأحباش إذ ذاك 
مشغولين بمحاربة الطليان الذين أغاروا على الحبشة من الشرق وظلت منطقة 
الحدود الحبشية السودانية طوال أيام المهدية فى -حالة اضطراب ‏ فالفارون 
من الى م الحبشى حاون إن السودان . وكذلك الناقمون على المهدى وشيعته 
يغرون ل الكيشة :.., اوقد محداثك أن كتي» الرأسن .عداز. إلى ممت :وه أزيات 
يسأله رد بعض اللاجئين الأحياث قأم بجبه إلى طلبه . فزنحف ق أواتمر نه 
سلئة ١885‏ يذ كبير اومعة 55 السودانيقن" االانهين أقال اهدبك 
شنقه وعجيل الحدرانى فهزم واد فقراء فى تبارك الله ثم انقلب فى اليوم التالى 
على واد أرباب فقتله وفرق -جيشه وأحرق القلابات وعاد بالغناكم والأسرى 

وبلغت الخليفة التعايشى أخبار المزيمة فاضطرب لا وسارع بتجهيز 
جيش من عشرين ألف مقاتل عقد لواءه لواءحك من سخاصة أقار به 3 « يوس 
الاكم » وأرسله عاملا على القلابات فى ١١‏ مارس سنة 1841 وبعث إلى 
النجائى يخطاب يدعره فيه إلى الإسلام كما فعل المهدى من قبل . ويقول 
له أنذا رقنا كد معت ما حظين اثبازة قول شيك الرسلين :اتركرا:اطيشة فاتركوكم 
ومن ثم فلم نصرح بخيوش 07 بغزو جهتاك .حتى «حصل مننك التعدى 
البليغ على ضعفاء المسلمين الذين بالقرب إلى بلدك المرة بعك المرة والكرة بعد 
- روا رالةةل والأاسين تانق - - وصار يأوى إليك كل من يرئد ء 
ديئه من المسلمين كضالح شنقة وعجيل وإدريس إل جن ومضوى ومن معه من 
المرتدين . ولا لم يمكن تركها سدا على ذلك الخال - وتعين الالتفات إلى صدءك 
عن هذا الجال عيئا الحروش الكفاية من الأنصار أهل النجدة والحماية إلى 
الإقا مة بالثغر الموالى لحهتك صداً لما يتوقع منك ») . واشترط الخحليفة ىق كتابه 
منع الغزو ثلاثة شروط «هى 

. المبادرة بإرجاع جميع الأسرى المسلمين الموجودين لدى يوحنا‎ ١ 


5:١ 


١‏ - تسلم اللاجئين من أمثال صااح شنقة وإدريس أنى جن وعجيل 
|الجميراى ومضوى ومن محهم إذا كانت لم رغبة قف البجوع إلى المهدية أما إذا 
« أصروا على ردهم ممتارين الكفر على إيمانهم » فليكتبوا إقراراً بذلاك يرسل 
إلى الحليفة . 

* كف التعدى على بلاد الإسلام وعدم تجاوز الهدود . 

واكن النجاشى ل يرد على كتاب الخليفة - وكان يونس قد استرد القلايات 
واتخدها م ركزاً يناوش هله الأنى اش قى داخل ادم ويرسل المللات تقتل 
وتأسر وتعود بالغنائم إلى القلابات ب وكات رد القداتى ".أن أن الرأمن عدار 
بتجهيز حملة للاستيلاء على القلابات وطرد الدراويش مها - وعلم ولمع باهر 
هذه الحملة قبل إعدادها فطير الخبر إلى الخلينة الذى سارع فأعد كا من 
أريعق ألف مقاتل بقيادة خير قواده دان أى عنجه يعاونه الزاكى طمل 
والنور عنقرة ووصل الحيش إلى القلابات فى ١‏ ديسمبر سنة 18410 واستلم 
أَنَق عنجة القيادة من يونس الد كم الذى عاد إلى أ بدرمان . 

وأنفق نو عنجحه 2 بيع بعد جنوده فإذا كان ال تأسع 0 00 سا 
84 بدأ النحف على غدان عاصنة الحبشة القّديمة فلما وصل إل أبوا 
المدينة احتدم القتال بينه وبين الأحباش ثم انبت المعركة بامهزام اللحبشة 0 
فى ميدان المعركة ستة بين قتيل وجريح ودخل أبو عنجه غندار فهيها وأحرق 
كنائسها وعاد بكثير من الغنائم والأسلاب والأسرى إلى القلابات أرسل معظمها 
إلى التعايشى فى أم درمان واستبى له القليل وبعث إلى الخليفة نطاب طويل 
يشرح فيه أدوار الحملة و م حبى الانتهاء منها . 

و مض و حبى أغار أ بو عنجه مرة ة أخرى على الحيشة فى بونية سنة 
١84‏ م عاد إلى قواعده فى القلابات وق أواخر السنة وصله خطاب من 
النجاشى بالعربية وبالحبشية بدعوه فيه إلى اله لمح وبعد أن ذكر له أمر ما كان 
بيهما من حروب وما ترتب عليها من « هلاك المساكين فى الباطل » ويطلب 
إليه ألا يتعدى أحدهما على حدود الآخر يدعوه إلى الاتفاق والتحالف فى 
سبيل رد الإفرنج فهم « أعداء لنا ولكاء فإذا غلبونا وهزهونا م بر كوم بل أخربوا 
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دياركم وإذا غليوك م سروم فعلوا بنا كأا.لك فالرأى اأصواب 3 تحار بهم 
ونغلبهم . 2 لما ولكم أن نكون ثابتين فى امحبة -جسداً واحاءاً وشخصاً 
واحداً ضاء أولئلك الذين 0 ون من بلاد الإفرنج والترك وغيرهم الأءين يرياءون 
أن 0 بلادكم وبلادثا مزعجين كم ولنا ‏ أولتك أعداؤكم وأعداونا نحاربهم 
5 يهم وتحرس دود بلادنا وممالكنا مهم ؛ 

واككن هاه الا.عوة إلى الا.فاع المشترك لم تلق قبولا عنا. ألى عنجه الذى رد 
مخطاب شيك اللهجة يرفضض فيه الصاح إلا إذا اعتئق يوسحنا الإسلام ودصفه 
بضعف العّل وفراغ الذهن والسفه والجهل ويتحداه بقئله «إن كنت ذا قوة 
وشجاعة كما تزعم فأقا.م علينا ولا تحجم إذ ما أخرك كل هاأءه الماءة إلى شاءة 
الحوف وإذالم يكن ذلك فاثبت فى محلك فلا بد للك من الملاك ) . 


كان معبى هنا الى إن اجرب واقعة إيا عالة وميك ادم دوحذا 0-2 


0 


طرد د الدراويش من الؤلابات ورده اح 6 حى أم درفان ‏ لتتفك 05 جمع 0 
يقار بربع مليون مقاتل وسير معه من دم البلاد الرأس عار والرأس أولولا 
وهيلا مريم وصاأح شنقة وغيره, . 0 أن و عتتجه حصن القلابيات استعاءاد 
لقاء جيش النجاشى واكنه مات فى يناير 184 . وخلفه الزاكى طمل فأتم 
الاستعا.اد للمعركة البى بءأت فى 4 مارس :-وانتصر الأامياش .فى أو الأمر 
عن أصيت 1 بجرح مميت فدب الفشل فى صفغرفهم وأحذوا فى التتهةر 
فتبعهم الي ين الغطيرة حنث أنرّل م هزعة ساحقة فقال وغم سبي 
وعاد إلى القلابات وكتب للخليفة رسالة مطيلة يشرح له ظروف المعركة ىف 
كثير :من التفصيل و 1 فى ذكر كرامات الخليفة البى أعانت -جيوشه 0 
النصر . كنا أرسل إلى أم درمان رأ س يووحذا وتاجه الأرصع وأمتعته اللخصوصية . 

ده أن م استريجاع السودان وبادىء قى فى تنظم الإدارة اللاءياءة عدت 
اتفاقية فى ١6‏ مايو سنة 1907 بين الحكرمة البريطانية والإمبراطور متاياك 
الثاى عينت خط الخحدود بين السودان والحبشة فى مسافة يبلغ طوها نحو ١6٠١‏ لكم. 
وأصبح هذا الحط يسير من خور أم .حجر .حبى القلابات ثم إل النيل الأزرق 
وبارد والبيبور واكوبو ثم إلى تقاطع خط عرض 6" شمالا مع خط طول هم 


يكن 
شرقاً ثم ينحرف الحط جنوباً ويتبع الضفة العبى لبر كيبش «واطتكة حى 
بحيرة رودلف ويذلك سطت الحبشة سيادتها على البلاد الواقعة بين مهرى يارو 
والسه :واشنولت فى" المتونت الخرق مك السبردان عل أراضى'ثباة مساحتها حو 
ا . وف نظير هذا التنازل تعهد مئليلك الثانى ألا يسدح بإقامة 
أعمال إنشائية على النيل الأزرق أو بحيرة تانا تؤثر فى النفلام الطبيعى لحريان 
المياه إلا بالاتفاق مع حكيمة ال.ودان كما وافق على إنشاء محطة تجارية على 
بر بارو فى غحبيلا . ومنح الكيمة البر يطانية الحق فى ه«لى سكة <ديد عبر 
الحبشة تر بط بين السودان وأوغكلة ب وسقك د الف العا ربخ استقرت اللدود الحبشية 
السرودانية 

أما عن العلاقات الاقتصادية بين البادين فقد سبقت الإشارة فى صادر 
كنا الخديت إل الغرامل: الى جعلت: التيجيه المعراق لأفيشة إلى الشرق ٠‏ كر 
منه إلى الغرب . وقد ساعد على هذا أن الأآلمار الحبشية البى تنحدر إلى سهول 
الس.ودان لم تكن أداة وصل كما هى الخال فى معفم الأغبار ذلك لآن صلاحيما 
للملاحة لا تند فعلا إلا بعد 1 سيط ١!‏ م السنودان - فالتيل الأزرق 
لا يصاح للملاحة إلا فى تحت الروصيرص فين بطم اليو توما 
داخل الحدود السودانية .. أما السوباط فصالح لاملاحة من مصبه حى 
غمبيلا على رافده بارو فى المدة من نصف يولية إلى أخخر ديسدير وغمبيلا 
أن تكن قدرلة تك 5 إلا آحا عدولة تيدان مروذالية وتعفير م م مركز للتبادل 
ااتجارى بين جنوس الل.ودان والحبشة . | 

ولا عكن ريط السودان بالحبشة بالسكة الحديد نذارا انفقات الضححة 
الى تتطل, 
فائدة ولكى تقدر الصعوبة يكى أن نعرف أن التقدير المبدثى لم خط «حاءيدى 
من القلابات على الحدود إلى أديس أبابا وهى مسافة ١٠‏ ك.م. يبلغ نحو ه 
ملايين من الحنيهات أى عتوسط 5١,٠٠٠‏ ألف جنيه للكياو مثر الواحك . 

ويقل من أهمية الارتباط الاقتصادى بين البادين طبيعة غلات كلا منهما 
ومبلغ الحاجة إليها فى الحانب الآخر ويظاهر ضعف هذه الناحية إذا عرثنا 


حيسي 


مثل هاه السيكة والى يا تتناسب 0 م 0 أن بجى 5 من 


؟ 


أن البن يمثل 98 / من قيمة الصادرات الحبشية إلى السودان وهو فضلا عن 
كونه سلعة كالية إلى حد كبير لا بمثل الحبشى منه إلا الحزء الأقل مما يستهلكه 
السودان أما معظم المستهللك فيستو رد من أوغنده أو الكنغو الباجيكى . أما واردات 
الحبشة من السردان فقوامها الملح الصخرى و«المنسوجات المعاد تصاديرها 
ومن السهل أن تستوردها الحبشة عن طريق اأبحر الأحمر وهى فعلا تستورد 
معظمها عن هذا الطريق . 

والحلاصة أن هناك حقيقتين يحب أن يشار إليهما فى الحديث عن الحبشة 
والسودان . الأول أن الحضبة الحبشية بظروفها التضاريسية المميزة وشخصيها 
المناخية المستقلة لعبت دوراً خطراً فى تكوين أه, المظاهر الطبوغرافية فى السودان 
وهو بر النيل ‏ كا أثرت فى مناخ اللمهات المتاخة لا من السردان . ولكنها 
لم تلعب نفس الحدود فىا يختص بتعمير السردان يسكانه ‏ فقد كانت فى هذه 
الذاءحية عاملا معطلا أو وقفت على الحياد فى أأحسن الظروف . 

أم| الحقيقة الأخرى فهى أن التوجيه الخغرانى للحبشة لم يكن أبداً فى 
ائجاه السودان فى كل عصور التاريخ ‏ وأن العوامل الخغرافية بشكلها الراهن 
تعمل على أن يستمر اأوضع كما هو وأن يظل اتجاه الحبشة إلى الشرق لا إلى 
العرت 00 


ميل حمود الصياد 


و مدضاتية ألقيث بدار المعية المصرية للدراسات التارخية فى نوفمير ١401١‏ 


الربع 
فضائل الشام ودمشق 
تحفيق 
) مطبوعات الجمع العلمى العرنى لاا م( 


إحياء الكتب العر بية ركن من أركان النهضة القومية فى :لف بلاد الشرق 
الأوسط » سواء أكانت هذه الكتب ذوات عناوين وطنية واضحة » مثل 
تاريخ دمشق لابن عساكر » وفضائل بغداد للسرخسى » والنجوم اإزاهرة 
فى أخبار مصر و«القاهرة لأى المحاسن » أو ذوات عناوين مسجوعة رنانة » مثل 
البدر المنة لمنةاوم فى ورة قئ مصر من موجود ومعدوم لالجوهرى » وذيل تجارب 
1 لابن مسكويه ء يي السعياء اللدامع لأمهاء نجباء 
اأصع!ء للأدفوئ . وهناك نوع ثا من الكتب القاديمة » وهى من ذوات 


الأم ولع اقب اطد, 


الصفة الدينية السياسية » مثل فضائل 0 لابن وهب » وفضائل مححك بن 
الحنفية للماءائنى . وبعض هذه الكتب مطبوع © وبعضها الآخر مخطوط » 
وهم اما ليس م من ٠‏ هذا أو ذاكع بل عر ر معروف يه كا إلا عنواته » أ مقطوعة 
من متنه » نقلها ناقل ف تأليفه » بإشارة و بغير إشارة إلى مؤْلفها وصاحيها 
الأول 1 

وأقول إن هذه الكتب الى ينعتها. بعض الناعتين بصفات جائرة » ليست 
صفراء باهتة المعرفة» كما يريدون أن يقولوا » بل تشف محتوياتها عن ألوان 
أخرى من معرفة العصور الوسطى وأهلها المدرسيين ( الإسكرلائيين ) » وهى معرفة 
الذين نحن أبناؤه م غم النسيان » أو الجهل . والما فهذه الكتب جاءيرة بالنشر 
والفعحص اه 4 ديرا اما ا قل متت دن سيب © وأا 8 نشرها من عرفات 
بالحميل 4 وأا ىَْ هذه الكتب تمأ من رطب وياس » وما تسيها دمن طعوم 
المعرفة » فضلا عن أصول هى أصولنا » ولا سبيل إلى إنكارها أو التنكر لما 


لا 5 
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أو جحودهاء أو تصغير شأنها فى تكويئنا . ذلك أننا نريد أن نلر" بتلك الأصول 
إلامة تامة مرة ة واحدة فى غير اختصار » أومهلأواستصغار: لنفهم مها صياغتنا 
الحاضرة : ولنعدل من هذه الصياغة تعديلا توجبه متقضيات الحياة الخديئة 
القامة على حقوق الإنسان» من حيث الفردية العاقلة والدبموقراطية المسئولة . 

وربا يقول بعض القائلين إن مقتضيات الحياة الحديثة ‏ والمستقلة ‏ تتطلب 
الاستمداد الثقاثى من الغرب الأوربى والأمريكى فحسب »ء لا من الكتب 
القدعة واشاعيا) ثما طال عليه ا لف ل . وهنا موضع |الحلااف 56 وبين 
أصراب هذا !١‏ ع لكي .تك أو تزمست من ناحيبى .إذ الطريق السو 
عند العقليين هو النصفة الذى لا هبط ولا وى إلى هذا أو ذلك » بل يأخذ 
من كليهما أخذ الممعن الحاسب . بعبارة أخرى ينبغى على الشرق الأوسط أن 
بأعين من الشرق والغرب معا » على قاعدة الاختيار والاقتياس هن المنبعين . 
ومن البديهى أن الاقتباس من المنبع الشرقى معناه إحياء الكتب القديمة فى 
مختلف العلو م والفنون » باأنشر السلم . ومن البديبى كذلك أن القنوع 
بالاستمداد من الغرب يجعل البناء الثقانى بالشرق على أساس غير مطمئن 
( غصعصندن120همم ) » وهو اعميا ر أفواع البناء عند 1 باب عا م النفغس الربوى » 


وأرناتن علم النفس الاجماعى كذلك . 


ومن النوع الأول هن أنواع الكتب الى أشرت إليها فى هذه الفاتحة الطويلة 
كتاب فضائل الشام ودمشق للربعى الذى سماه معاصروه أبو الول » لسبب 
م يتضح لى بعد . والربعى مؤرخ محداث » وهوسابق على ابن عساكر مؤلف 
تاريخ د مدو 2 بورد عن قري وري فزن يعن ترما اك بوي كذلاك مرجع من 
مراجع ابن عساكر فى تاريخه الكبير دنع لأخبار كتاب الربعى يدها 
كلها قف تاريخ دمشق » على قول الناشر فى مقدمته . ( ص )١4‏ . والناشر 
3 : 5 على تسجيل براهين هذه العبارة فى 07 الأول من محوته 

بى ذيل بها هذا الكتاب ٠»‏ وعنوان هذا الملحق الأول ما فى تاريخ دمشق 
0 كر ) من أخبار كتاب الربعى . ( ص 88-87#) . 

على أن موضع الأهمية فى الإشارة إلى سبق الربعى على ابن عساكر » 


الك 


قرافي ارده المؤلفين وترتيبهم فى التأليف » لا يقتصر على بيان اازمنية والمكانية 
والطاقة فى المعرفة » فالسابةون 
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السابةرن » واللاحقون اللاحيّون . ولا ينبغى 
أن يتعدى البحث فى هله النقطة إلى تقرير ما استتاع اللاحقون من إفادة 
وتحداوة إلى | الأمام ف اسيل التقيدم الإنسانى » بالقياس إلى السابقين لم . هل 
عمل علد 0 مثلا على تحقيق هذه الغاية المتحركة دائماً ا لأماء 3 
اك أن 00 ( الإسكرلائية ) الى ساروا على مبجها كبتت فيهم دوافع 
التقدم وأنكصتهم عن السير بتأثيرها ٠‏ مع العلم بأن التقدم سنة من السئن 
الكونية . 

7 7 هذا الكتاب الصغير إلى عالم المطبوعات من أفضال ا جمع 
العلمى العرلى بدمشق 2 وأفضال جهود الناشر كلك . ورحم الله شيخنا 
كرد على » صاحب الكثير من هذه الأفضال الى تنى' بها جهود تلاميذه ؛ 
وتدل عليها مؤلفاته ومصنفاته » منذ أوائل هذا الثرن العقريية الميلادي .. 

أما طريقة إخراج هذا الكتاب مطبوعاً من نسخة فريدة » فلا غبار 
عليهاء بعد أن ظلت هذه النسخة فى ثوب المخطوطات أجيالا ‏ بالظاهرية 0 1 
وهى طريقة زعيمة بانتباه المتصدرين لانشر العلمى » لأن بعض المخطوط 
فريك فعلا » ولا توجك منه سوى نسخة وامحدة »2 ولا لا سبيل إلى نشرها 7 مله 
الطريقة » أو شببها . ذلك أن الناشر هنا سلط على المان المفرد مقارنة دقيقة 
بتاريخ دمشق لابن عساكر » وبكتاب فضائل دمشق للفزارى » وأولهما 
مسقي ب انين ابواياً بحالها فى ثنايا كتابه الضخم » وثانييما ناقل منه نتملا 
حرفينًا كلينًا ما عدا الأسانيد الحديثية . (انظر ص .)١5 +١5‏ ولذا جاء 
امن جلي » كأنما استقامت للناشر أكثر من نسخة لمخطرطة الربعى » "ما 
جاءت الحواشى على قلير معلوم . والناشر ملتزم قْ الواقع ما رسمه لنفسه من 
التصى الحميد فى غير هذا الكتاب» إيثاراً منه للمئن أن يشغل داماً معظلم 


)لع ]1 


الصفحة » ومعظم التفات الما ار الى سروف درى أن الكنا ب كله واضح 4 
لا تثقله الحواشى ولا تببذاه الشروح (انظر المهدءة » ص 3 » وهذا عندى 


6" 
غير أنه يبدو لى أن الناشر غلبه هذا القصد فى الحواشى إلى مرتبة التقتير » 
إذ عبر عدداً من الأسماء الحغرافية والألفاظ اللغوية دون أن يعطيها شيئاً من 
ضوئه » ومثال ذلك الطوانة » العمود المسفط » الأشبان » برزخ المثوى » 
الحية , أبدالا : مقرى ١‏ قينية » يعفور » قعاص الغم » مستخص الدولة 
رص 9”9 2 5". ه“" , لا"ا. 5545655 ؛ لالاء ؟١١ء‏ على التوالى) . 
ذلك أن القارئ يؤوده الرجوع إلى القاموس كلما تعثر بكلمة » ويحمد 
للناشر داناً توفير ذلك عليه بحاشية توضيحية تحفظ عليه انصرافه إلى القراءة » 
والإفادة فى غير عناء . َم إننا مخاحة يل دين البريوة اللغوية بشرح ما نجد 
من ألفاظ طيبة أضحت غريبة على الناس » و إلى إشاعة استعمال هذه الألفاظ 
أو أوزانها أو اشتقاقاتها » أملا فى سد ما نفتقر إليه فى دارج الهضة الحديقة 
من مصطلحات الحياة اليومية الحديدة» بالشرق الأوسط الخديد . 
أما الفهارس فى هذا الكتاب فعامرة متنوعة » وليس ينقصها إلا فهرس 
للمصطلح » من أمثال الألفاظ الى قدمت هنا » فضلا عن ألفاظ مصطلح 
الحديث الى أصبحت من مصطلح التاريخ كذلك » وهى فى الملحق الثانى 
الذى كتيه الشيخ نوح تجالى (ض وم .)١١١‏ والناشر محدود على إيراد 
هذا الملحق الثانى » لأنه درس" فى عم الحديث يلف" للمؤرخ قراءته » لمعرفة 
قواعد التحديث » وطرق القييز فى الأحاديث النبوية بين الصحيح » والضعيف» 
والميفوع » «الموضوع ٠‏ والمنكر ؛ والمعضل ». و«الباطل » وهكذا. ذلك لأأن 
هذه الألفاظ الاصطلاحية هامة فى تدريس مناهج البحث فى التاريخ أهميتها 
ف علم الحديث » و«المؤرخ الذى يستطيع أن يستخدمها فى تقويم مراجعه 
وترتيبها » و بعل مها مسبارا لامتحان حقائقه » هو القمين بصناعة التاريخ 
المأمون من القارئين على مقارفتها . 1 
وق هذا الملحق الثانى كذلك إشارات إلى كعب الأحبار وإسرائياياته 
(ص )٠١9‏ » وهى جديرة بتفكير القارئ العربى » ولا سما بعد أن خرج 
بيرلان بحثه فى كعب الأحبار . (ووود ,و .1701 ,عتفطة لمعمة طعامو[) . 
ومن الحديد على" فى هذا الكتاب أن عبد المطلب جد الرسول دفن بدمشق 


5 


(ص 9:) ا بى الأصفر تسمية قدعة لادلالة على 7 غرت: أوؤيا 
والبابوية (ص 7/8) » وهى تسدية شرح الملققيفق أضدينا فى كتايه مج 
الأعشى . ومن الواضح بع هذه الإشارات إلى تويات هذا الكتاب أن 
الكتب التارعة لا تزال ذخيرة دفينة» وما ينضح منها للقارئ الأخصالى ينفع كلك 
السيامى » والمؤرخ » واللغوى ء واد 'ث ع فضلا عن أ لقارى”* العام 

محمد مصطى زيادة 


ديسمس © سلة 9851| 


مصر الحديدة 


ف 


ابن واصل 
مفرج الكروب فى أخبار ببى أيوب 
1 نشره 
حمال الدين الشيال 


( مطبوعات إحياء المراث القديم 4 وزارة المعارف 4 الّاهرة 15615م) 


لهذا الكتاب الكبير قصة طويلة طيبة » حميدة المطاف وانداتمة على غير 
المألوف فى نشر الكتب الكبرى » لأن النشر ليس إخراجاً سريعاً لمادة ##طوطة 
فى ثوب مطبوع » بل عملية تؤدة صابرة مثابرة» ذات أدوار لا يطيققها إلا العاروف 
بأعمية المتون السليمة فق التأليق. الحدير بالقارئ العرى الحديد . وهذه الأدوار 
هى إحصاء النسخ المعروفة من اللخطوطة المزموعة لانشر » ثم قراءة هذه النسخ 
مقابلة بعضها إلى بعض » ثم اعماد أحسنها أصلا للنشر » وتبذيب هذه الى هى 
الح ف تقدير الناشر بتوضيح غامضها » وتكميل ناقصها » وتنوير مجهوطا 
بالمواشى الضرورية . وهذا وذاك يتطلب من الناشر معرفة مفهرسة مختلف 
المنابع والمراجع فى التاريخ والحغرافية واللغة ٠‏ والآثار والطبوغرافية كذلك . 
وتوفرت هذه المعرفة لناشر هذا الكتاب » كما توفرت له مؤهلات النشر كلها 
بعد مران مشهود به فيا قدم هو للمكتبة العربية من مؤلفات المقريزى الصغرى » 
وهو بقيامه على نشر مفرج الكروب لابن واصل -جعل المعنيين بالتاريخ المصرى 
فى العصور الوسطى مدينين له بدين ض 

قرأت المخطوطة الباريسية من هذا الكتاب تلميذاً مبتدثاً يطلب المعرفة 
بباريس » فعبرت عليه عبور الطالب الذىلم بحد فيه مادة بعمله الراهن و بحثه 
وقتذاكع فلم أستمد” منه .جذاذات مكتوبة » ما عدا .جذاذة واحدة حملت فيها 
اسم مؤلفه وعنوانه وعدد صفحاته وموضوعه ؛ وتوكلت على الصدفة أن أرى 
هذه المخطوطة مرة أخرى . لكبى عجبت لأجيال المستشرقين إهمالها هذا الكتاب 


حا 


اوكا 


برغم وجود نسختين فى باريس من مخطوطاتها الأدبع التى أحصاها الناشر لعمله 
فما بعد ) دبرثم نسبة الكتاب إلى مؤرخ شهد أيام الأيوبيين والمماليك ىق مصر 
والشام » وعمل ق الدولتين قاضياً » وسفر للسلطان بيبرس سفارة إلى الإمبراطور 
مانفرد بن فردريلك الثافى ى صقلية » وعاش ى هذه الحزيرة مدة أنجز أثناءها 
كتاباً فى المنطق اسمه الأنبرورية جوع و نالك تمر ا اماما عق 
عرف المكتبة الأهلية بباريس فى سالف السنين لم يلتفت إلى هاتين المخطوطتين » 
أو إحداها على الأقل » والناشر يشاركى هذا العجب فى مقدمته (ص )7١‏ ؛ 
ولعل غلط التسمية فى المخطوطتين الباريسيتين هو السبب فى احتجاب هذا 
الكتاب عن عيون المنصرفين للنشر » حبى أواسط القرن العشرين الميلادى . 

ثم مضت بضع نوات وأخحذت أعمل : 0 كتاب السلوك للمقريزى » 
واحتجت إلى كثير ثما م يكن متوفراً عصر وقتذاك من ا مرابجع واوا البحث 
ومنهأ ا غخطوطةان. الباريسيتان لمفرج ج الكر وب » فحصلت دار الكتب المصرية على 
يقن شمسية ممه | لجل خاطرى . م ثم عرفت بعد ذلك أن نسخة مخطوطة ثالثة 
ف كامبردج بإنجلترا » فحصلت المكتبة العامة بجامعة الداهرة على صور مما 
كذلك» وصار عصرعدد” كاف من النسخ لن يتصد ى للنشر » فدعوت وتمنيت 
أن تالى دعو بحيباً ذا أهلية علمية كافية . 9 6 نسخة رابعة فى إسطنيول » 
وهى الى حصلت عليها المكتبة العامة يجامعة الإسكندرية للدكتور جمال الدين 
الشيال» يعد أن عقد النية على البوض ببذا العمل » وهى أقدم النسخ الأربع 
وأعظمها قبمة » وأصلحها أن تكون أصلا للنشر » لولا أنها قطعة من مخطوطة 
ابن واصل » تنقصها محتويات هذا الحزء الأول المعروض فى هذه السطور » 
فضلا عن راد ما سوف يكون الحزء الثالث من هذا التأليف الحافل . 

اأواقع أنه ليس بين النسخ الأربع لق داها الناشر نسخة واحدة كاملة 
موادن لكوت تبر كل سر 
أن باجأ إلى عملية إضافية فى النشر » وهى عملية التوفيق والوصل والتعشيق » 

مع الحرص على الربط الفى بين قطع الم » والدأب على الرجوع إلى المرااجع 
ا إمعاناً فى الاطمئنان ؛ والناشر هذا كله زعم بثناء عاطر كثير . ( انظر 
ص ١"‏ --لا١‏ من المقدمة ) . 


ست 
0 0 عل النا أشر سيب ذلك 
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وبعد فهذا 9 طؤيل زاتمن 6و إن داهو * بطبع الدزء الأول مننه 
ضليى الذئ لرمى: أيامه: الأول تلميذاً التاريخ بكلية الآداب بجامعة 
القاهرة » 95 لزبى أيامه الث نية زميلا بالجع لم التامعى » وسوف أغتبط لاع 
الثالئة ين حين ينهى من عمله الصامت 0 006 إمداد المؤرخين المصريين 
00 - بجميع أجزاء مفرج الكروب . على غرار هذا ابهزء الأول 
من دقة التحرير ووضوح اللداشية » فى غير حساب لوقت . وإذ آثار الناشر 
فى مقدمته إلى قيانى على مراجعة هذا الحزء الأول وما بعده قبل تقدعه للمطبعة ع 
فلا أراى صالحاً لاستعراضه أو نقد طريقته فى روح موضوعية إلا بمقدار . 
على أنى أستطيع التعوض عن هذا التقيئّد بالتنويه إلى ما >توى عليه هذا الدزء 
الأول من حقائق لم تكن معروفة إلا فى المراجع المتأخرة الى استمدت من 
ابن واصل » دون ذ كر اسمه محقم الأعان: وممم المقريزى نفسه ق الدزء الخاص 
بالأيوبيين من كتاب السلوك . ثم إنى لست متحرتجاً أن أطرى الناشر على عمله 
الذى يذاهر واضحا ناضجا كل ا!: عوج هذا الحزءالأولء كا ألى لسثمتيحرتح] 
كه على بعض مالحوظاى رغبة فى إخراج الورء الذاق كبيباً افيد الأولع من 
حيث الإمعان فى الهذيب والرتيب والتحشية » فضصلا عن الى التجربة . وهذه 
الملحوظات هى أن تكون مقدمة الكزء الثانى أبجدية العدد . حتبّى لا تختلط 
أرقام صفحاتها بأرقام صفحات المئن » وأن تكون الهواشى أكثر قصداً واختصاراً 
نما هى فى بعض صفحات هذا الحزء الأول ( انظر ص كه 2 50 لالاء 
35١ ١ 750 +6 49‏ ع 158 ) . الواقع أن دستور النشر أضحى صارماً فى 
لي هذا القصد والاختصار فى الحواثى ٠»‏ بحيث لا تشغل الحواثى من 
الصفحة الواحدة إلاثلها على الأكثرء ليل" الثلثان على الأقل لامئن » وليظل 
امن واضحاً للقارئ . على أن هذه الملحوظة بالذات هى مما أستطيع توجيهه 
إلى نفسى بشأن بضع صفحات معروفة لى من اللحزء الأول من كتاب السلوك 
للمقريزى » وهى ملحوظة تعلمها من تجارب العمل فى النشر . 

م إن فق اشقطاعة الناشن :ذائماً أن زوفر مرخ اجهودة بالعضانت: الرقوفك عتك 


الفاظ أضحت ف مصطاح التاريخ المصرى معر وفة سهلة الرصول إليها فى حواشى 


مه" 


المرحوم محمد رمزى فى النجوم الزاهرة ة لأنى الاين + وحرائئ الساوك العفر برف 
وتكى الإشارة إلى مواضع هذه ارام ا دأب الناشر دأباً ميداً فى هذا 
المزء الأول » إلا إذا .جدت لديدمعاومات إضافية يقتصرهوعلى إبرادهاق 
حواشيه » وينفرد لذلك بفصل التجاءيا. والإضافة إلى المعرفة التاريخية . 
(انظر ص :ع ا ”ل ءلالالء ١١1*‏ 1786 ) . وببذه الطريقة 
يستطيع الناشر أن يسلط من ضوء معرفته على ما عساه يكون جديداً من الألفاظ 
الاصطلاحية » مثل الدينوز » وقام دقيق » وقلى .جاى» واللجهات . (ص 45 ؛ 
وام ء ملا" ء 8١‏ ؟ على التعاقب) . 

ويالكتاب عدد من ٠‏ الأخطاء المطبعية الى لا سبيل إلى اجتنابها ف دم 
المطبوعات المصرية » مهما بذل الناشر من جهد فى الأصول «البروقات » لأن 
الغاطات المطبعية لا تزال فى مصر هن المفوات المغتفرة الماتظرة . ومن هذه 


م بل 2 صورته الغالطة 9 الصحيحة 


ص 5صدر أسامسى فطة ا اماما 
9و 85 سنوات طويلة بضع سنوات 
و 5 التصفيل التفصيل 

١"‏ ينقصه ينقصما 

9 ؟١‏ ل الام 

و ١٠١5©‏ أريبعة (وءامين أربعة [ وعانوإن 
و ١7‏ مياقارقين ميافارقين 

د 1/6 ايل وأثار بل أثار 

و 7+8 ياغيسيان زاغ :سيان 

ىر >-” انظر مافات الذار ما تقدم 


هلة ملحدوظات قليلة 3 وليمس قممأ م يستطيع ان يكون ماخيل] علىالذاشر 34 
مع العلم بأن قَُ 56 الوزء الاول 57 وحاشية م هو ميك 4 4 ومدرسة 5 


يريك دراسة تطبيقية باضمان فى النشر . مثال ذلك تقرير الناشر ( ص 55 » /7ااء 


6" 
٠‏ » 24# 87) عدم استطاعته أن يحد تعريفاً لكان من الأمكنة» أو تحقيقاً 
لاسم من الأسماء » أو شرحاً للفظ من الألفاظ » دون أن يحد غضاضة فى ذلك » 
لأن المراجع لا تسعف الناشر دائماً» والناشر مشكور على هذا النوع من الحاشية؛ 
إذ يبرهن بها أن المكن أهم لديه من الحاشية » والمضبى فى العمل الشامل خير من 
: الوقوف عاك اللذافير المستعمصية . 9 إن الناشر حرص كل الحرص ( ص ١‏ 
»؛ 8: غ2 595 + 5ه) على ذكر المساعدات الفنية الى تلقاها من 
مختلف الأشخاص ؛ وهو كذلكمشكور هنا على هذا النوع من الاعتراف 
بضرورة التعاون بين القائمين على النشر فى بلاد العربية . 

أما مواضع الأهمية فى هذا الحزء الأول من ابن واصل » وهى مواضع 
عمد الناشر إلالتنويه بها تنبيباً للقارئ المستفيد» فكثيرةمعر وفة للباحثين العارفين 
بمراجع التاريخ المصرى » واكنهم سوف يقرأوها هنا لأول ص ف مرجع عاش 
صاحيه زمن اليو ببين بعد العادل الأول » وزمن المماليك حبى بيبرس الأول » 
وتقلبقى بيثم 4 وا ستيك من هذه البيئة وهو يكتب كتابه . لذا بأ ابن واصل 
فى مقام ابن الأثير وابن شداد » وابن اللحوزى وسبطه » والقاضى الفاضل 
وابن العديم ؛ والحنبلى والصفدى » مضافاً إليه أن ابن واصل انفرد عن السابقين 
واللاحقين من هؤلاء وأولئنك بأن كتابه جاء فا جاء تارياً كاملا للأيوبيين» 
من أيوب أنى صلاح الدين إلى أيوب ألى تورانشاه آخر السلاطين الأيوبية فى 
مصر © فضلا 00 فى الزنكيين فى الشرق الأوسط » وى سلاطين 
المماليك وقيامهم بعد الأيو بيين فى مصر والشام ( انظر ص ه - 8 من المقدمة ). 
فى الصفحات الخاصة بالزنكيين مثلا تصوير لطيف لشخصية زنكى » وكأن 
بن واصل هنا أمسك بريشة مصورلا قلم كاتب مؤرخ ( ص ٠٠١‏ 0 
وف الصفحات الخاصة بنور الدين بن زنكى أبدع ابن واصل التصوير مرة 
أخترق 2 ص ل 1 7 وهو اخنالين ناقل مقلد لاي 3 انير ومعاصريه » 
ولكنه مبدع بتكن على ارال الما ضاة والموازنة بين ما توفر أ يمن الراجع 
وببذا الحزء الأول من مفرج الكروب كذلك إشارات إلى أصول الأيوبيين 
وحركاتهم الأول فى سبيل بناء دولة » وأهمها عندى فعل" ماض مبى المجهول 


/اه" 


اختى ابن واصل وراءه ٠‏ ليشي ر إلى قصة تسلم أيوب لأخيه شيركوه مدينة 
دفشق. + تنفذا لاثفاق: شارق رين الآخيين: + .دون أن يعلم به أصحاب 
قشع اله ايقن قرات الأوات :رمن لتحا جح لو بردب 
م5( ؛ )١١48‏ . ومن هذه الإشارات الخاصة بأصول الأيوبيين كذلك إشارة 
إلى صفات المضاء والعزيمة فى صلاح الدين ( ص ه7١‏ » 15 ) » وإلىصفات 
السرعة والصرامة الى اتصف بها عمه شيركوه » حين أقطع البلاد المصرية 
للعساكر الى قدمت معه » وجعل صلاح الدين مباشراً للأمور كلها » وذلك 
غداة تولية شي ركوه الوزارة الفاطمية . ( ص .)١58(‏ وكل هذة الإشارات 
تضيف إلى ما أورده مس.تشرق معروف بصا.د أصول الأيوبيين »وبصدد أسرار 
نجاحهمق تكويندولة . انظر (برمماولة1 سمتفدعيد0 صذ معنلياك .تراستممتك38) 

وى هذا الحزء الأول من ابن واصل إشارات تنبيهية إلى تطور الإقطاع 
الإسلامى رص ١٠6١ » ٠١١‏ غ2 ٠8١1)ء‏ وإلى طريق الإغارات على مصر 
من ناحية فلسطين » وهو طريق قلعة صدر والسويس . (( ص ١1758‏ ) . 

وإذ عى الناشرعناية واضحة بتنبيه القارئ إلى هذه الإشارات» وغيرها من 
مواضع الأهمية التاريحية والوثائقية ( انفأرص ١7‏ )2 وهى مواضع سوف ينتفع 
بها الباحثون قبل أن ينّبى هومن نشر هذا الكتابءفلا أقل من تصفية شكره 
وتكريره - لا تكراره ‏ على توفيقه الذى غدا برهاناً دامغاً دالا على أن دستور 
النشر أضحى عترماً ىق مصر ء بين أيدى بعض الأمناء امخلصين للأجيال 
القادمة» فى مصر والشرق الأوسط . 


اقة 


محمد مصطى زيادة 


القوة البحرية والتجارة فى البحر المتوسط 
فها بين عانى ٠٠ه‏ و١١٠١١ام‏ 
ايعان لويس -- مطبعة -جامعة برنستون . عام ١4601١‏ 
لآم مدعصدعمع نلعلا عطا صذ عل دن" لسة ععسووط أوحولدح 
. ووع22 .لآ دمغععصاءظ .وأبوعرة .1 10داتطاءععةق 11060-ممق 
اتجه نفرمن العلماء والسءاسة فى الولايات المتحدة الأميركة فق الستوات 
الأخورة لدراسة شئون دول الشرق الأصييط دراسة مستفيعنة , وقلك أمرجت دوز 
النشر فيها عدة مؤلفات قيمة كان لخامعة برنستون نصيب الأسد فيها . 
بهدف المؤلف فى كتابه أثر القرات البحرية الإسلامية والمسحية ى 
حياة هذا البحر ق خلال العصور ارم . سقّوط الحضارة الغربية مدة 
إل أن استطاعت فى القرن الرابع عشر أن اتسين ثانية وتؤثر على الضارة الإسلامية 
وتتنزع أممها قوته الو >" 
والواقع أن هذا الكتاب خليط بين التاريخ الوسيط البحرى والاقتصادى 
والسياسى . عالج المؤلف فى الفصل الأول أحوال عالم البحر ييا كله فى حوالى 
عام 560٠‏ م فى أثناء سيطرة النرط والغال ورومة وولاياتم ١‏ تكلم عن طرق 
الملاحة الرئيسية بين الشرق «الغرس . ومصادر الولو اماد : والعلاقات 
الى ربطت دول الشرق بالغرب عن طريق هذا البحر القديم : 
وعالج المؤلف فى الفصل الثانى أحوال بيزنطية المالية والاقتصادية والبحرية 
(518 541 م) وعلى الأخص (ما كانت عليه فى أيام -جوستنيان وخلفائه 
عندما سيطرت على مذاطق غنية هامة فى آسيا الصغرى وسوريا وشهال إفريقية . 
وتناول المؤلف فى الفصل الثالث الطجوم العربى بعك إرساء قواعد الدولة 
الاسلامية الأولى (541-؟وهلام) ) وتكلم عن الحركات البحرية اللخاطفة 
ضد جزر البحر الشرقية القريبة من الواعد الاسلامية وكذلك ضد السطنطنية 
معقل الدولة البيزنطية الكبرء ى . وقد عالج المؤلف تلك الحقرة بعناية واضحة 


م5" 


4" 
ذلك لأن ما كتب منها بروح ١‏ أميركية , ما زال ضثيلا. . . هو نضال نشط 
مسلح بين المسلمين وبيزئطية اليشهو أعواماً طويلة ىُّ مل وجرر را ويراً وانموى 
يظهور السفن الإسلامية على 0 هذا البحر بكل جرأة دم الى باستسلام 
بعض الدول المسيحية الصغرى وانكماشها ضد منافسبهم الحطير الحديد . 
وكان أن اتجهت الفتوح الاسلامية نحو غرب البحر المتوسط فى شهال 
إفربقية د اليا والساحل الجنونى 8 رنساأ 50000 نما كان ليه كير قَْ ازدهار 
التجارة الاسلامية قَْ وريأ ونمو العلاقًا تِ الاقتصادية بين المسلمين والمسيحون. 
وقد أوضح المؤلف الكثير من النظم الملاحية والضرائبية ومراكز الصناعات 
وأمهات المرافق الاقتصادية وتكلم عن المصادمات والحروب الى استمرت 


لسا 
1 


عنيفة بين الخانيين . ومع ذلك ظلت بيزنطية واقفة على قدميها وإن كانت 
قد بدأت تترئح كو معط للحا أت الإسلامية . 
وف فصل تال عالج المز 00 البحر المتوسط تحت سيادة ال 
الإسلامية قف أوج عظمها تق أساننا المسلمة 0 . وق مصر الفاطمية 
شرقاً يؤلف الاثنان ؛ فكى كاغة حيط طرفاها بكل ما تصادفه أمامهما . 
هذا ما يوضحه مسر لويس فى فصول الكتاب المتتابعة عندما يرفع الستار 
ن عصر الانتقال . عندما يِدأت تضعف سيطرة المسلمين على «جزر الغرب 
و 3 وبداية تفكلك الدولة ا الكبرى فى أسبانيا وضعف الحكام ف 
مصر . والشام واستقلال كل 1 وأمير بولايته . وكان هذا نذيراً بالخطر 
الذى دفع يعض دول أوريا بالتكتل لطرد المسلمين من المنطقة الغربية ىق 
البحر وفعلا استعيد النفوذ فى '«جزر كورسيكا وصقلية ومالطة وجنوب 
إيطاليا ومعظم تجرين البلياق ».نيما هددت الأسا اطيل الأوربية سواحل شمال 
إفريقية وأسبانيا نفسها . بل وأكثر من ذلك أن نجحت التعبئة الصليبية ووصلت 
أولى الحملات المسيحية إلى السواحل السورية واستقرت بعض إمارامهم هناك . 
واولا مبوض رجالك من طراز عماد الدين زنكى ونور الدين وشي ركوه وأخيراً 
صلاح الدين لكان الخطر تجسما والعاقبة سيئة .. ولكن استطاعت الدولة الآيودية 
0 توقف الحطر الأوربى عند حده وردته عن ادر 0 أن استطاع سلاطين 
المماليك أن يقذفوا مبائيا قوات هذا الشر إلى البحر . 


3 
وكانت من عواقب هذا النضال الذى شاهده البحر المتوسط أن ذبلت 
اقتصاديات دول البحر الإسلامية وضعفت بحريها وبدأٌ نفوذها يتقلص ويتضاءل 

ويدكش ويد رويداً. 

فى ذلك الحين كانت تبض على سواحل البحر قوى صغيرة -جديدة قى 
إيطاليا مثل بيزة وجنوة . ظهر نشاطهما الاقتصادى على متون سفهم 2 
شرق البحر المتوسط وغر ديه . وقل حملت خيرات اليلاد الإسلامية لتعود مها مها 
إلبها مصنوعة ‏ ثم استولى الغرب تدريجاً على القواعد والمرا الهامة على 
سواحل البحر والى بدومها تتعرض التجارة البحرية للأخطار 1 وهكذا أفلتت 
سيادة البحر بالتدريج من أيسى المسلمين . ولكن مع ذلك كانت للشرق 
الإسلاتى قوة يعمل الغرب حسا مها 7 

وتفسير ذلك أنه ما كاد يرفع الستار عن القرن الثانى عشر حبى شاهدنا 
تكوين الإمارات الأندلسية مع إمارات شمال إفريقية وميلاد دولة المرابطين 
والمحدثين وف ظلهما اعادت ما تبى من أسيانيا المسلمة ومرا كش والخزائر بناء 
أساطيلها . واسرجعت بعص القواعد الى يد غى عا واستمتعت 0 برخاء 
التصاد كا ونوثقت عرى التحالف بين 2 ومصر تحت حكم تين 
9 المماليك وشيبت 578 دولة عرد دية ة قاومت الصليبيين 

وكانت هذه البضة ‏ ثقافية أم ا الكو أ آل ١‏ يكن 
ها فاعلية تذكر على الغرب . 

وهكذا أتيح للبحر المتوسط أن يشهد مصرع القوة البحرية والمكانة 
الاقتصادية اابى استحوذ عليها المسلمون ثم وانتقالها إلى أيدى الأوربيين حتى 
استطاع : الثرك الاستيلاء على الأستانة وطردهم سادتها منها وتشيردهم من 
جديد دولة قوية تمخر سفها الخر بية عباب البحر المتوسط وإن لم تتجاوز 
الساحل الحزونى لإيطاليا 

ول يكتب 0 تلك السيادة. الطويلة الأمد . لأن أوربا كانت إلى 
سبيل 5 تخدام | المستحلئة فُْ الإدارة والسياسة والاقتصاد والتعلم ثم : 

تكن تعرفه بعد افاق التفكير العيا فق 
عبد امن زكى ١‏ 


هارى و . هازارد 
نشرته مطبعة برنستون . عام 1481 بإشراف الأستاذ فيليب حى 


.187 بإسضمط عط لعا تأمصصمن) .لماكل عتمطه[ذ] آه كماعم 
1051 ووع2 الإأتو حلصلا ممغععسامط 


يقول كاتب المقدمة إن الغرض من أطلس التاريخ الإسلائى هو أن 
ينتفع به طلاب البحث ورجال الأعمال وموظى الحكومة المختصين بأعمال 
الشرقين الأدنى والأوسط . 

ويذكر الكاتب أنه وإن لم يكن الهدف الأصلى من الأطلس أن يفيد 
منه الباحث . لكنه يستطيع أن سعين 53 تجمعت فيه من معلومات مبعيرة 
ف شى المراجع والقواميس الى يتعذر الحصول عليها لندرتما والى يكن أن 
توضع تحت متناوله . وأهم المراجع الى أشار إليها الكاتب : 

معلمة الإسلام . تاريخ العرب للأستاذ حتى - انتشار الإسلام لأرنولد ‏ 
مقدمة فى تاريخ اكلم لسارتون - الحروب الصايبية فى القرون الوسطى المتأخرة 
لعزيز سوريال عطيه - تاريخ الحند لمايج ( كامبردج  )‏ تركستان إلى الغزو 
المغولى لبارثولد.. . . إلى غيرها من البحوث والمقالات والمؤلفات القدءة كعجم 
اليلدان لياقوت 5 وبادان الملادة الشرقية ( لاسترانج ) والقاموس الحغراق 
( وبسار ) ومعجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلاى ازامباور - 
والأسرات الإسلامية ( لين بول ) إلخ . 

ير 

وأطلس التاريخ الإسلاتى من المؤلفات الى نحتاح للثلها ليستعين بها 

الآتية : 


55١ 


حت 

. خارطة عامة للعالم الإسلامى من مراكش إلى إيران‎ - ١ 

؟ س خارطة العالم الإسلائى فى القرن الأول الإسلاى ( السابع الميلادى ) . 

. ) خارطة العالم الإسلاتى فى القرن الثانى الإسلاتى ( الثامن الميلادى‎  * 

وهكذا إلى القرن الثالث عشر الإسلاتى . 

ويضاف إليها خارطات للشرق الأدنى وأخرى تبين الحملات الصليبية ‏ 
والإمبراطورية العمانية ‏ ومثلها لبيان انتشار الإسلام فى الشرقين الأوسط 
والأقصين بددواطتك:واسيا الوط ب واسا اعلدزوازية القرقية سب وان ينوشها'. 

وتقابل كل خارطة ‏ الإيضاحات الموجزة والمعلومات الحامة والأحداث 
الرئيسية الى تتصل بالعصر . 

ومثل هذا العمل المفيد لي عليه جميع الذين اشنركوا فى إخراءجه ‏ وهو 
مقدمة طيبة فى ميدان الحغرافية التاريخية الإسلامية . وكنا ننتظر أن لا يقع 
المؤلفون فما وقعوا فيه من بعض تسميات المدن والأماكن الإسلامية ولكننا نرجو 
أن نقرأها صيحة كما وردت فى المراجع العربية فى الطبعة المأُرمة إلى اللغة 
العربية الى أغلى: عنبا أخيراً , | 

وليس هناك ما نسميه تناسقاً بين الآلوان البى اختارها الرسام أو الطابع 
للخرائط . وقد يكون هذا عيباً فنياً . وكان يمكن انختيار اللخطوط أو النقط 
أو المواشير الرفيعة بدلا من الألون . . . 

ومع ذلك . فالعمل يستحق الشكر والثناء . 

عبد الرمن زكى 


ب 5 مم 03 
للأستا ذ عبد المنعم مر 


قاأطعصصي 100 طمتتلعظ ده لعفقط طمتاوعد0) طجلتدة عط 1 
02170 ,قرت «تعصحكة أعلطمف 


ما أحوج المؤرخ أو السياسى إلى الوثائق الرسمية ليستند عليها يدعم مها 
حجده عندما رتئاول نحث المسألة السودانية . ولقد سد السيد عبد المنعم من 
هذا الفراغ ويسر مهمة السيابى والمؤرخ بوصف المشكلة الوطنية فى الصورة 
الصادقة . 

وهذه المجموعة من الوثائق الى حشدها وشرحها المؤلف يبدأ مها منذ الاحتلال 
البريطالى برسائل لورد كرومر ودوفر ين وما لبي وجرانفيل من الساسة الإنجليز . 
وأكثرها يتناول إعادة الأمن إلى السودان ووظروف حملة هيكس وإيفاد جوردون 
ومعاونيه . وأخيراً تحقيق أهداف السياسة البريطانية لإخلاء السودان وتركه 
للمهديين 5 

وبالكتاب مجموعة من الرسائل الرسمية الخاصة بفاشودة وموقف كتشير 
تجاه السياسة الفرنسية الى هدفت استقطاع السودان الجنونى وضعة إلى متكا نيا 
كنا تناول اتفاقية عام ١8699‏ وملحةانها عقب استرجاع السودان وما أفادته 
بريطانيا هما . وليس بخاف أن الإنجليز ينسسبون كل تقدم طرأ علىالشطرابنونى 
للوادى إلى السياسة لحن أت عوها متنأسين جهود دص والمصريين ' 

وأهم الرسائل الى أبرزها المؤلف ما ذكرها عن اعتداء الإنجليز على حقوق 
مصر بإرغامها على سحب الّوات المصرية من السودان 2 عام ١:‏ ذلك 
الاعتداء الذى حاولرا أن يخففوا أثره فى المعاهدة المصرية الإنجليزية )١195(‏ 

شكراً للمؤلف لأنه استطاع بجمع وبحث هذه الرسائل إذارة الطريق أمام 
الباحث وتيسير مهمة المؤرخ . 

عوك الوعن ردن 
5 


مقياس النيل فى جزيرة الروضة 
السيد كامل عمان غالب 


صفحة من الحجم الكبير ”4 صورة فوتوغرافية وغيرها من الرسوم 


2 عل م111 عل مغ مره 11ل يده 84115 ع1 
5 02156) لآ .طع21ط؟) تقمرو0 اأعصرو ك1 


أول عمل أقدم على نشره المجمع العلمى المصرى منذ عام /194. وهو 
معر وف اشتغل بالاثار طوال حياته العلمية . وهو فى طليعة الخبراء فى العمارة 
الإملامية فق مض .وقد شرت لدخدمة خدوالى أريعين عام ىق .وزارة الأشغالك 
العمرمية بالأعمال الخاصة بالرى أن يؤلف كتابه النفيس عن مقياس الايل 


03 0 
7# م2 


مقياس النيل بالروضة أثر إسلاى شيده محمد بن كثير الفرغانى المهندس 
القدير فى عام /ا4؟ ه ( 85١‏ م) فى أخريات عهد الخليفة المتوكل على الله 
«جعفر الع.اسى . وقد عرف المقياس بعدة أسماء وردت فى كتب الخطط الإسلامية 
أهمها 5 

المققياس الحاشمى ‏ المقياس الحديد ‏ والمقياس الكبير . 

واشتمل الكتاب على عدة فصول ومقدمة طيبة ‏ أوجز فيها المؤلف أهم 
مراجع الكتاب . 

وقد تناول فى الفصول الأولى أهمية اختيار الموقع الذى شيدت عليه المقاييس 
الأولى . وأوها مقياس أسامة بن زيد التنوختى عامل خراج مصر . ثم انتقل إلى 
الكلام عن تاريخ المقياس الكائن إلى هذا اليوم فى أنف جزيرة الروضة . 
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نكن 
وحقق اهم منشئه الفرغانى وأعمال الإصلاحات المتتالية الى عرد بك فددغلن 
مر الأيام منذ أيام أحمد بن طولون حتى أيام الحملة الفرنسية . ثم تابع الكتابة 
إلى الإصلاحات الى ميض بها محمد على والحكومات المصرر ية المتتالية إلى 
عام 1984 . 
والمعروف أن الفرنسيين فى أثناء ادم اللاض ضر ع كانوا كدقوا' عق 
عمود المةياس ودفع, ما تراكم بقاع بثره من الطم ى وكشفوا معظ العمود ووضعرا 
له تاجاً تعلوه قطعة أخرى من رخدام ارتفاعها ذراع واحدة ( 16٠6١‏ م) . 
ووصف المؤلف فى أحد فصول الكتاب ‏ النقوش الزخرفية الى فى داخل 
0 فى خارجه ووصف عمود المقياس وما طرأ عليه من هبوط 
امعو اله وقارة,الأشفال عام 5. وتلاه هيوط آخر ى رمام ه17١‏ 
نثامت” #صلحة المبان ععاونة تفايش رى الخحيزة وإدارة بقل الكنانا» العردية 
لإيقاف المبوط وعمل إصلا ح شامل . 
وفيت المؤلف آبار المقياس وأحواضه السفلى والوسطى و«العليا ودرج 
المقياس وجدرانه وكذلك عدد قطع الحجارة الع اشتملت على نقوش هيلوغر يفية . 
كما وصف قبة المقداس وتطورها منذ شيدت إلى أن أعاد تشييدها فى زمن الحملة 
الفرنسية . ْ 
من أهم ما تناوله الملف مجرى الثيل فى خلال الأزمنة الى مرت بالمقياس 
0 ينس كذلك أن يتحف القارىء ببعض الطرف عن جزيرة الروضة ونشأنها 
الى زالت اليوم عم! . 
وللكتاب عدة ملاحق تارنحية لأهم ما ورد عن القّياس فى كتبه الم رخون 
منذ عام ه10 إلى عام إلى جاب شى الكليدات الى يفيد مها 
المهندس والأثرى والمؤرخ . 
والصور والرسوم المندسية تبين ذلك العناء الذى بذله المؤلف الفاضل لكى 
يخرج الكتاب مرجعاً وريد عله د كرة: 


وهناك بعض أخطاء مطبعية لكما ليست بالكارة لني افاي الذارى + 


كد 
واستطاع المؤلف أن يتلاى ضررها . فطبعها على حدة وأرفقها بالكتاب 1 

ومن الصدف أنه فى الوقت الذى نشر فيه كتاب السيد الخليل . فى مصر . 
نشر ىق الوللايات المتحدة الأميركة كات عن مقياس القاهرة لالمستشرق 
الأميركى ويليام بوبر . . . 

قفن علينا أن نذكر أن السيد كامل عمّان غالب ساهم عملياً فى إصلاح 
المايالين المرة ايه عندما كان مفتشاً عاماً لرى قبلى وحرى . وإليه يعود 
الفضل إلى الحالة الى نشاهد عليها المقياس . . . اليوم . 


عبد الرحمن زكى 


